ارم سا 


الخلافوالاخراج 
ادل ساي 


هده ليست ترجمة ذائية » . ولكنها ذكريات انقب فيها 
عن السكونات الثفافية والفكرية الى دفعتنى الى الاتجاه نحو 
السرح .. 
وهی ذكريات احاول من نظرنى الحاصة وما خضته هن 
نجارب أن أضع بها بفض ملامع الركة اأسرحية الى قار ى ان 
اساهم فیها هن پدایتها . . بدور هبكر . 
تمان عاشپور 


الممادى بوليو سنة 1۹۷٤‏ 


® البيشة والورإنخة @ 


کاٹ مدبنة میٹ غبر التی ولدت فیما ولاتزال مکزا هاما من مراکز 


. تقوسط اربع وام و 
الدلتا . فم تقع فى قاب الريع الذی بصل بین الزقازبق شرةا وطدطا غر 
وبين المنصورة شالا ونما جوب . أنها والطال كذلاك مديثة وسط تحمل 
كل مواصفات المدن واكم مدينة يفلب عايما الطايع الربنى اظالص . 

إذ حيطا القرى من كل جانب . اكن لمل أبرز ما ميزه :, أن النيل ياف 
بها من الغرب بقدر ما تلقف بها ترعة الرياح 1 من _الشرق . وهذا 
بین الک من الحاسن وف مقدمتما روعة الطبيعة وجال 


کر ی من عوامم عافظات 


النظر إلى بجارية ۽ والصفة الربفية التى كاسما 
ا غر هن ازى والكفور واليجوع : 
ومكذا كانت الب إلنى نثأت فيما جع بين التحضر الدلى والأمالة 


الربفية والجال الطبيمى الساحر اللاب .. وبذلاك تعددت منطاقات خيالى 
من البداية . . وعشت ولا زلت أعيش تتجاذبنى هذه الموامل الثلاث واقمية 
أبناء الدن وشاطم ٠‏ - وقدرية أبناء اريف وخوم وطيبهم ٠ ٠‏ وشاءربة 


أبناء الطبيعة وشطلحاتمم ٠‏ 


فإذا افقلنا من 


بيثة إلى الورائة ٠‏ وجدتنى وقد جعت بين نقيضين * 
فأمى ريفية من بنات القرىوالكنما من عائلة إقطاعية اغبت ٠‏ وأبى ساليل عاللة 


۹ 


تالصة من عاثلات ألطبقة الوسطی ٠۰‏ وکان جدی لای من بکاوات 
الريف الذين وزعت عامهم الأراضى على عمد سعید ثم عمد إسماعیل للارتتکان 
عامهم فی #کوین طبقة خم الأسرة العاوية وتثبت ساطاما بعد ثبوت جز 
الاالات التركية والشركنية فى السيمارة بالقوة المبرية على جاحير الفلاحين 
فى الر بف ٠‏ وقد مام الرافسى « كبار أعيان البلاد » كان عاك مثات الأفدنة 


وادكنه عرف بالانصراف عن السياسة وهواية الأدب والفن » 


وكانت جدة والدى لأمه شقيقه هذا البيك أو الباشا فى أواخر أيامه 
ہی فی فس الوقت عة والدای ٠‏ وهی التى امت على "رييت فأخذ عفما 
التكثير ولم بأخذ من عائلة والذه إلا القايل ٠‏ . ذلاك أن جدآیی کان قاضیا 
ریا رج ف‌الأزهر . ووالده عالا أزهريا ) ترف منة وإ نما عاشعلىالروة 
التی افیا له القاضی ١.‏ ولمذا کان الئاس فن ميت غر وطلقؤن 'عليعا ,عاو 


القاضی .. وقد عاش أبى ورل فى كد جدته لأمه شقيقة الباشا الإفطاعى . 


ونا إا آذ كر هذه التناصیل لأهيتما باسبة اکوین ای . لأنه کان 
أ کار من أر على حياني فى بدايتما .. ذلك أنه ورث الدكثير من اليول الننية 
لمائلة أمه ولم يأخسذ من عاللة والده شي إلا ما خلفه له من روة أو مال ١‏ 
وقد عاش بعد وفاة جدته لأمه فى كنف خاله ٠‏ إذ مانت أمه من الصر وان 
هذا الال أيضاً صاحب ميول فنية غامرة إلى جانب اهناماته السياسية . 


ورث آي حب الفن واليام به من عائلة آمه . لكنه 1ا مات والده 
ورث عله إلى جانب الأروة ا مكنبة كبر عا 
تقلوها إلى مغرلا 
وأنا فى ااسادسة من عرى تقر 


تفادٽ عايما عینی ین 


بڻ بوت جدئ بعد وقاته .. وکان ذلا بالمحدید عام ۱۹۲۲ 
٠‏ وأا أذ كر هذا التاريخ بكل وضوح 


۷ 


وجلاء. لأن هذه الكتبة التی کونت فرإغ ثلاث ج 
البكيير , . كونت المد اقيق لطفوني . 


@ الوس طالعائى @ 


کان لی ثلاث عبات نات ) جل ء وکات ارهن رما 


اله . . لأنہا ماتت من شور . . لا تكبرنى إلا بأعوام قليلة . وکن بعشن 
ى ا فی مبزلنا 7 ود ازب ان جد فی يان ب مدرسا خاما اهو 
ماين القراءة والكقابة ومباوىء المساب 
والقرآن لکریم . و کیٹ بوصفی الاب الا کر لوالدی .. وللاٌسرء جیمما. 
موضع راعیتهن وندلیلهن . .۰ فإذا حضر الفقى . . كان الايد من وجودى 
ممم ى كل الدروس . . وهكذا تملدت القراءة والكتابة مين أ كر ما 
عتما فى التكتاب ٠‏ ولا مات جدى وانمبرف والدى إلى جحاولة حصر بروته 


فقيه الكتاب الذي تع لمت فيه . 


و|دارة تر کته » و|نشفات آمی بأخی وأختی الاذان ہیما بمدی ترکتی 
لای ۰ ۰ 

وکانٹ عالی ۴ ما حصان من تملے وفدرۃ عل الفرادة ونکم کومون 
فقيات لا خرجن من المغزل . . فأنصبث اسليانمن على افتناء المجلات . 
ومخاصة المجلات المصورة الن ي كانت تصدر فى هذا الوقت . وأهيا على حدما 
أذكر .. مجلة اللطائف اللصورة .٠‏ وحجلة الأولاد .. فإذا ما فرغن ٠‏ 
رجلت أجعما وآحاول قرا 
المديدة 


بنفسى . وأن أنسى من هذه الفترة الصور 
كات تنشر عن قضية اغتيال السردار والقبض على أولاد عنابت 
بوهى من الفضايا الوطنية.السیاسية الکیر ی التی وقمت عام ۱۹۲١‏ ما لازال 


بمب ب بخالی جتن اوم دعا چان نیاق پالدیاسة ,ا اذ کر جیا 


۸ 


إلى جنب مع صورم وم على حيل امشنقة .. ١‏ أبكالى وأخافنى وأرعبنى لال 
مليدة. . صور قصص‌دان ودورا ومنامرات طرزان ملك النابة الت یکا نت اا" 
صفجات مجلة الأولاد . وى مجلة للا'طفال كانت تصدر فى تلك المقبة . 


ومن هنا مت غیدى هواية القراءة موا با کر؟ قو حت اعبت 
کالطعام والشراب فی جیائی .. فكت مع انقطاع ورود اللطاثف المصورة 
وجل الأولاد . . أنصرف عن عاتى الثلائة وأ ركهن فى مشاغامن النزلية إلى 
المسكتبة التى خلفما جدى وأنى بها والدى إلى مزل . 

كانت اللكة ف الدور الأول من الغزل وتاسسذل ثلالة خرف كيرة'. . 
ة عريضة وسرتفمة طوبلة ٠.‏ فوح مها 
التی ا تفارق خیاہی حتی الیوم . ویقکو نکل دولاب من 
اك مجموعة من الدب 
المغلفة بال جلد . . محفوظة فى داخل أربعة صناديق من الحشب ٠‏ هى عبارة عن 
ية كاملة الأجزاء لافرآن اللكرم . تسخما جدى لأ عط يده 
وکتب على ھامش صفعانہا . . آنہا « وقف لہ تمالی » ووھبہا آن با 
وھذہ ا جارات الطیة لا تزال عندی إلى الآن من آبتی ٭ابقی من ماضی جیا 


وتا کون »ن عد دوالیب ز 


راتحة الفغالين 


أربمة رفوف وفوق ضر أحد الدواليب كانت 


اھا 


وتراٹ جدی . 


أما المكبة ذامما كانت حوى المديد من المكتب .. أذكر مها 


مجموعات الأغالى للاأصفمانى . . والأمالى لأ على الفالى وسيرة بن هام 
وتفسير البلبرى والبخارى والمقد الفريد وطبقات الشعراء . . ثم اليرت . 


وجشرات من التكفب الأخرى متراصة فى ججموجاث . وكقاب الجبرتى وهو 
. کل جزئين فى جلد واحد . جو الكقاب الوحيد الذى 
نظ به مها . . والفضل فى ذلك ازوج خاای الذی استعاره من 


۹ 


والدی وم رده له .. وبالتالى أفات من صفقة أو شروه البيع الى اہی 
إايه تاربخ المكتبة بعد سغواث قليلة من ارتيادى ها . هذا إلى جاثب عدة 
صفحات على شكل نونة من نوت الدكتابة مفطاة بال ماد 
الشمر الذى كان يكنبه جدى . . ونحات عن اقاءات مت بينه وبين الشييخ 


. وفيما بعض أبيات 


د عبده . .بها حط بده وباختصار و|عنداد ونر . 


ولا حب أن استطرد طويلا ف ذ كر هذه السكقبة ولکن الذى لاأنداء 
عنما . نی کات أمضى أغاب أياى ف البح وقبل أن تمل لعب التكرة.. 
فی قراء ما بہا من جلدات لا احسب آنا رکٹ آ'ر؟ کبیر؟ على تف کیری .. 
فما عدا اريخ ال جبرتى الذى 
#سکرم زوج خالی رجه الله .. فرده إلى كأثر من الآثار الباقية لسكنبة 
جدی ۰ . 


ته بعد ذللٹ إدوات ولا کار من مة حین 


@.عافت@ 


بعد هذا تتم الرؤبة فاا ا كاد آذ كر مها إلا لحات عابرة.,أبرزها مامتمل 
أن یکون قد سيطر على والدى من تأثيرات ديلية جارفة . إذ أرانى أزداد 
التصانا به بعد أن زوجت التكبرى من الى ال#سلائة . ورحلت الالية 
وخا لعشا فى القاحرة مع أختّهما الأ كبر . 

کان‌والدی بقوم بإحیاء لیالی رمضان فى كل عام وتبدا اليلة قبل الأفطار .. 
فیجتیع فى الفرف الى تشغاما المكدبة ثلائة مقرثين كل واحد منم فی غرفة 
برتلون القرآن e‏ يأتى موعد الأفطار فخرج الصوانى من امطبخ الكرير 
فق امازل . . صينية لكل طابق من طوابتق المنزل الثلاثة . . ومحجىء الساء 


۱۰ 


بعد آذان وصلاة المشاء . فيماود القرؤون جاستهم حى بداية السحور . 
وهكذا . بنا البيت بشع ااا 

والمادث الوحيد الذى أذكره من هذه المةبة . . وصول جاعة من 
القاهرة: .عل رأسيم شيخ مم قالوا أنه الشيخ سلامه . . ولام مقطیع فی 
ذا كرتى الواقعة الى حدثت لى ممه . . فقد طالب والدى . . ومن غرة 
ذلات أنه خالى , أو على الأصح ابن عم والاتی ‏ . ن ادخل مع آخی وخی 
انقبل بد الشيخ م أصب انال الام 


بعد 


ا به .٠‏ وعد ذلك أشرب من حصيلة 


ماء وضؤہ وآغسل وجہی ورأمی وذراعی یمتا وٹہرکا , الشیء الذی رفضت 


أن مله . . وضربنى والدى من أجله لأول مرة فى يا 


بعك هذا حل المولد التبوى ٠‏ . ( مولد الفى ) وکان بقأم فی ساحة جزررة 

على النيل وار الكوبرى الفاصل بين 
1 نيما والدى أخذاعنجده .. وکنا نذهبإلما آنا وأخى 

بالاحم والرز توزع على 
ومون بالذ كر دأخل اثليمة .. وهناك أبضا رفضت أن أقبل بد ايخ 
الذى كان برتل الأدعية .. فضربى والدى افرة الثانية . ومن ذكريانى 
عن تلات الفترة كذلاث .. الموكب الذ ى كان يقام فى المدينة .. ويسمى 


یت غم وزقی . . وکانت لا فيه 


وفوج من خدم | فزل .. حاون صوان عد 


«زفة الشاشات ٠‏ وفيه بان جميم سکان المدينة شاشات خفراء حول رور“ مم 
ویتجمع أل امرف وبقفوا فوق عربات کاروا .. کل محل ما شیر إلى 
عرفته .: المدادين والنجارين الخ ... وتطوف الزفة فى ال#وارع الر؟ 
المدينة . وأمامما مواكب أحاب الطرق الصوفية .. الشساذاية والرفاعية 


وغيرم .. وكا آنا وأخى سير فى مقدمة موكب الشاذلية نليس قناطين 


مز ركشة وحمل فى يدنا آبية أفضية فرش متها الاه الممعار غلى الواققين فوق 


N 


ر 


0 


الأرصفة من المتفرجين .. وكان والدى مجلس على مقعدأمامييعنا .. ومن 
حوله عديد من الاس يراقبون إقبدال اموكب ( پالزة ( فا فصل إلى 
مكامم خرج من الصف أا وأخى وتتجه إليه .. ومجواره شيخ معمر حمل 
لصب شيا حقية 
ة مخل مشةوقة من طرفما 
ااسمیك وبضرب بها على ظمرينا س ضربات فتطار طرقبات مسموغة .. 


شیلان خصراء .. وسر ع إلى لفیا حول رور 
واکن بعد أن يقف والدی عاملافی بده جر 


وكان يسم ونما « مقرعة الولابة » .. وممناها أخذالممدءلىمتولى الطربقة .. 
وأيامما قيل لنا أن والدى كان قد انتخب سند لاطربقة ااشاذلية وأن 
سيرنا فى الوكب وضربه ءا بالةرعة على هذه الصورة من ساطات هذا ال ركز 


الذی عن فيه 


والذی بېدو أن والدی بوصفه الوریث الا كر كانت قد اسلات إليهذه 
المشيخة من والده بعد جده .. والظاهر أن هذه ارام کانت ری قبلامن 
دار جدى وانقات إلى ای بعد ذلك م على هذه الصورة فى بينا .. وان 
جدی کان قد خصص سذ المماية ريع بعض الأوقاف التی ترکما لأ 
ليتولاها .. فأصبح مازما بذلك . . وعلى كل فاست آذ كر أن هذا الحال 
دام طويلا .. إذ سرعان ما انقلب إلى نقيضه اما .. وهذا النقیش کان له 
بالفمل أثره على تسكوينى وانجاهى وتشكيل ميولى الفنية .. وذلك بفضل 
ارةباطى الوثيق بأ وتأثرى السكامل به فى تاك الفترة ‏ 

ولکنی إلى جا عذالابد ون أنصرف بكم بع الذا كرة إلى انب 
خر اهام من کطفولتی .. فلا أذ کر إننی کمافل كنت شرس الأخلاق أو حاد 
الطلباع .. بل على العسكس .. كدت ى غابة الهدوء والاعة على خلاف 
شقبق:( التق ) .د وکائت دست یکا تقول أمى « حاضرة » تساب من 


Ww 


عيونى لأضمف وأوهی الأسباب . وهذهالماطفية الارفة م تفارقنی طوال حیاتی 
ومصدرها باعل شدة حساسیتی لکل ما بصادفنی وسسرعة تأثری بکل ماتتع 
عایه عینی .. وبالالی |نصرافی کات طلا رکاش رخالا 
أو ألقاه من الناس والأحداث والأفعال .. وهذه الصفة 


ارچنی من اتی 
(ls‏ فأنمى فى تماما ورجا أفقد شخصيتى لأصيح جزءاً غير متفصل ما أشاهده 
أو ألقاه أو أفمله .. فإذا عشت فى مكان أو عاشرت أجدا ... أو هوت شي 
نحيث يضعب على أن أخلص مبهالإرتد إلى 
ذانی الماصة إلا بعد جېد جپید .. وغمذافاننی إذا نرت ني شی؛ اعتصرن 
نفسی فيه اعارا جتی لیکاد پشحیل على أن ارک أو آقلم غه . 


اندجت فيه وه اندماعجا 


تاك الصفة الغالبة على طبمى .. هى الى جملننى فى طفواتى أتعات بالقراءة 

فلا أسلاها وأغرق فى لعب الكرة فلا أزهدها . 
وما أذكره فلا أنساه عن تلك الأبام من طفولتى وأنا 
ال 


بد السابة 


ة من رى . حرصى على اقتدداء المجلات ومتابمة الجرائد 
وکان 
صاحبما رجل بونانی إسمه اللواجا « صاوه » .. لا تزال صورته ماثلة فیعیو 
ورتہط کل‌الارتباط بطرزان وال ان ديافلا ووامم ديزمو ندم شارلی‌شابا 
وغيرم وغيرم امن الشخصيات والأفلام الى م يكن يفوتنى عرض مها ليلة 
وراء آخری .. وما آذ کرہ ولا آنا عن هذہ السا آنا کانت تقام فیا 
اغلات المثيلية فرق الوافدة من القاهرة . . بواتل رى على الورق داق 
بهذه ال كريات وف أجغاني صورة .خرجنا الكبير عزيز عيد وهو يثف على 
باب ہیما میت غمر . . وقد تماق فاطمة رشدی بذراعه. وکان الرجل قصیر؟ 
أصلما بلحية سوداء كثة كاحية فیس وکانت م 


وحی 


والصسحف ثم شغفى بااسيها حين فتعحت أبوابما لأول مرة فى الد 
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جاها ولأ كن أعرف أيامما أن هذا الرجل عزيز عيد .٠‏ ولك حسيته 
« خواجه » يصاحب الفرقة التى غمرت إعلانانها المدينة كما . . أما فاطية 
رشدی فتد عرفت نما هى من الضور التى كانت تشر هما فى المجلات الى 
كنت أجممما ولا أظلن أ نى شامدت حفل هذه الفرقة ليلتما لأن والدى كان 
يقالع كل الفرق المثياية الى تفد إلى الدينة ما عدا فرقة واحدة -- هى فرقة 
على التكساروحديش عنما سيكون فما بعد لأن علاقة أآهى بالتكسار 
کانت علافة 


ومنصلة . 


المرم إننى بعد هذه اليلة تماقت بفاطءة رشدى وأخبارها وصورها فى 
المجلات . . إلى أن أتيح لى أن أشاهدها ثل النسمر الصغير . . ركان ذاك فى 
إحدی سفرات التی سيان الحديث عنما أبغاً مع تمابع الذكريات . 
شاهدتما مثلم فى الخديقة المقابلة لأرض الممارض بالجزبرة . . ول 
هما وخاصة لذاك الاقب الذ ى كا نوا يطلقو نه عيما .. وهو « صديقة الطلبة » .. 
وأياما كنت قد أصبحت طالب أرنو إلى المصول على الابتدا 


وسیت با 


و( عاشبراسرك @ 


اسكن لمل أروع ما حضرنى عن تلك الأيام حى الارف لاسيرك ٠‏ . 
فقدکان یتنا بقع فى منطقة من الدينة تكثر حوهما الفراغات الأرضية اطالية 
من المساكن . . وكان لنا من بها قطمة أرض واسمة فى الناحية الأخرى من 
شريط سكة حديد الدلة-ا الذى يشق المدينة مال بيتنا ويظل يدور حوها إلى 
الفرب حتی صل إلى طریی النیل . . وکان جدی قد ہیی على جزء متما مازلا 
ولکنه مات قبل أن م الدور الأول فترك ممجورا ولم اول والدى 
است کال بتاؤه . 
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وف كل ممة تصل فرقة من الفرق . . فرق السيرك  .‏ إلى المدينة . كان 
لابد أن بحضر أسعابما إلى بيتنا لأخذ الإذن من والدى لإقامة خيمة السيرك 
على بقية الأرض الفراغ . . وهكذا أتيح لى أن وأجلس م 
الأبطال الذين ارتبطت بطولانهم مخيالى الطفلى . . ومهم الحاج حت ومد 
الحاو الكبور وحسن الاو أصحاب سيرك الحاو 4 ا عا کف وأولاد 
عا کف من بده . 


ہذا الوضع کان بتیح لی ولڈشقای داگ کا حل سپرك فی الدینة من هذه 
عروضما على الدوام . . وکان کل سپرك اتی 
لأ كر من شر . وهكذا عشقت السيرك أنا ولنکن 

نظرنی إلى السیرك کائت تختاف عنہما کثیرا . . فم تتکن تبرئى الألماب 
البماوانية الكثيرة المديدة . كالشى على المبل وعقلة المواء وأ كل التار 
ومصارعة الأسو د وغیرها . كدت فى بعض الأحيان أصرخ عند مشاهدة هذه 
الناظر وأحیانا آبکی خو وهام ,. 


مشاهة السيرك فى الوقث الذى يمرب فيه 


الفرق أو غيرها . . أ 


ار ہم کانوا پنعوننی فی البیت من 


جرفة آم وای 


و 
لمضور البرك وحدها . ولكلى كنت ابا عن الكل لاق بهما.. 
وہمدفارۃ اکتشنوا إننی ل اعد آپکی . بلإننی اصبحت أ کارشجاع ةو موا 
منمما فىمتابعة هذه الألماب ومشاهدتما حتىالنماية .. وكان لذلك سببه الذى 
لا أنساه .. فقد كات أ با «البلیانشو» وما 
لإنصاك الناس .. ا المادة فى السيرك أيامما 
كاملة من « ال . . وهى الفقرة التى كنت من أجاما 
اکن وجل ولوق ات مار ارد ر افا یچ ل زق من انب 


البل وأ كل النار من أجل هذه الفقرة 


نوله وبؤدیه من ح رکات 


انو ابش الغل 


الأخيرة من « البلياتشو » فإذا عدنا 


1 


لا أخرج اك ألفب التكرة كالمادة وإغا أغب أخى وض 
نا .. وتضمد إلى السظلح .. وناك اروج قل مايفده فالباياتشو 
وة فع لهاب كل عرض رامهإن ذارة ننن الطباشير على الأرض وكأنا 
ك 


والقش وما قد یکون موچوداً 
زاعا لاعداد الناظر کا دث 


بالمديد من أ 
تمن لات بل وإظؤاب الدور الفأوتى 
فى السيرك اما , 


® یس @ 


وقد راقدنا تلاك الأمبة کا لدرجة أننا کنا لا تفار السطح .. با 
تبحث عنا فى ألطرقات والشوارع وبقية الات الاب الأخرى . 
املح هذ ہکان ها آثر کبیر ییء شرحه فیا بعد ۰ سما ون سطاح 
بیتنا وکان بقع فی الدور الثالث . . م یکن سط عاديا . . وإغا كان عاطا 
بأسوار عالية ناهقة الإرتفاع . . ليس فط خوفا علينا لأتدا كنا نامب فيه 
كأطلفال.. وتكن لأن الماح زفسه كان امفذاداً ةة عاوية من ربع حجرات 
وطرقة طوبلة ومعلبج فسبح .٠‏ وهى الشفة أل ى كنا تصعد إليما مع حاول 
. وان بابما فح على اسح بل كانت 
بن الداخل بحيث استطيع أن تمزل 


والواقم أن لذا الماح أو ذا « اليف الى » ذكرى عر يضة بالسبة 
اطفولتی كلما .. 


@ علاسی انج يبان @ 


كان أبى كعادة أعيان ادن . ٠‏ بابس فى الصيف جامابا أبيضا من 
« الس وبيس » على قدر ما أذ كر الندميا 
الناصع البياض .. ونى الشتاء برتدی بالطوا من الصوف الدا کن فوق جا 


. . وفوقة بالعلو من ا ال 


غام من لصوف أبفا . وذات صي وكان ذلك عصرا .. كەت ق 
صمدت إلى السعلح وحدی وأنزویت فی رکن ,ظلیل منه ومعي. العدید من 
المجلات ال"صورة النى كان بحاو لى .. انتما وأنظمما لاحتفظ بها 


بیدا عن أيدى أشقائى الصفار . . وز بهت إلى تصفي متصل صادر 
من الدور الأرضى وپرن فی پیر الس ۰ م صوت أب بنادینی فی نة وعلة 
قأسرعت إلى اللا . 

کان آبی واقنا بصنق وینادی على وعلی أشتائی فلما نظرت إايه من أعلى 
الدج طالپى باحشارآفقالن واتازول إلة سرع .اوأسرعت: إل آنى 
قف ءلْباب البيت اوأماما أبى 


فوجدما قد ارتدت ملاسما : ونی لح کک 


أراه لأول فرة فى حياتى برتدى بدلة أفرجية :. وفى بذه عدة ذا 
بقططلع إل آ2 


بشي إلى سيارة كبيرة سوداء واقفة مام الاب 


يتطلم إلينا . . 


س خلاص ۰ ۰ اشتریت الاتومبیل ١‏ ارکوا . . 


وجات آم مم اشقائی فی القعد انلانی بيجا جاست أ نا فى امقمد الأمامی 
وة ابی این اسیا قمر خت آ2 : 

هو انث الى حتسوق !؟ 

وی الال سحبٹ إخواتی فی بدها وعاولت التزول . . ولکنه 
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بالباب وراح اول إقناعما ٠‏ . فأخرج من جيبه رخصة قيادة ليطامما عليما 
آذ يقسم بأغاظ إيمان أنه تمم السواقة وأنه ما أقام فى التصورة طوال 
المدة النى تفيبما عن البيت إلا لنكى يتمم السواقة ويقطع الرخصة بعد أن 
ازى السيارة. 


کٹا آول من اشتری سیارۃ فی لدینة کاہا .. وکا کان بیئنا ول أو من 
آواثل البیوت التی كانت تضاء بالکمرباء ولا فخر . . اکن بعد حاوٹ 
السيارة هذا تفيرت صورة آبی . . ربا فی ففاری . . وتغبرت علاقتی به . 
أو هكذا ما انصور الأن من وقائم هذه الد کریات . فبعدها انقطمت صاته 
ماما بأل الذ كر من الشاذلية السابقين . . وأنقلبت ليالى رمضان . . فسكان 
تحولون مع نمابة اليل إلى مطربين . . بيا تزايدت 
السمرات والمغلات التى لا بمحضرها إلا خاصة اتلاصة من الأهل . وراحت 
شخصیة آبی تنکشف لی على حقیقتپا . 


الفقماء القرثين فى 


لق د کان .رجلا أسطوربا حق... كان شديد الذ كاء..جاضر النكنة . . 
تفه بء لا تحمل پاء مل 


لا یطیق الزن ٠١‏ یسخر من کل شی حتی من م 
يصرفه , . قوی الذا كرة ٠‏ سريم البديمة. . إذا جاس إليه 
إنسان شمر بالسمادة افرح . . ذلك أنه م يكن حمل أى حقد أو ضغينة لأحد 
ولا بغار من أحد ولا جنع شبقا عن أحد ‏ . کان يمطی ولا بأد . . بعطلی 
من نة به ويعطى من ماله ولا بحتمل الثماسه بأى حال من الأحوال . 


وطبع) لیس القصد أن أعده مناقب أ . ٠‏ واکن شخصیعه هذ کازت 
بثابة ١‏ كتشاف بالنسبة لى جملنى أزداد ارتياط به ومحبة له . وأناحت لى أن 
سط بال جاب الذی م أ کن قد عرفته بعد من ج وان 


حياته العريضة ۽. وجاء 


۸ 


ذلك بمد اقتناء السيارة ٠‏ مباشرة ٠‏ فنذ اليوم الأول وعو لاإركبها إلا وأنا 
ا آقام عن أن بسوقما بنفسه واسةأجر ساتما ٠‏ کان بقشبٹ 
علازمتی لہ واا . 


@ کرتاںس اماس @ 


لکن ... ماذا كان هذا الجانب امول من حياة أ ؟ ! 


کان أي من طافواته ابن الماثلة الدال لأنه کان أ كبر أشقائه ١‏ وقد أمى 
باه کله فی كدف جدته بالقاهرة . . وعاش سنوات المرب المالمية الأولى 


بین أعوام 4 د ۱۹۱۷ . فی خض الياة اللاهية وسط عاد الین وبين 
الكابار مات .. والصالات والسارح .. حصل على الشمادة الابعدأئية ثم اقم 


نمايا عن‌الدراسة رغم أنف جدته .. وكان أن أعادو. ه إلى ميت غمر .. ولزوج 


د قصة حب عنيفة 


ا 
باقطم عن التردد على القاهرة , 

غیر آنه اسا مات والده , . وورث عنه مسثولية الان الا کر م بعانی أن 
تماما لا کر من فار 


. ثم سرعان نهب لمتسابءة مسيرة حياته الأولى ٠‏ . 


فلا اشترى السيارة عاد إلى أرتباطة السسابق بالقاهرة وم 
وم اغبا ومسارحپا ٠‏ . و کان ككغ 
الربنى القرى المندفع إلى ضر 
أو أصبح بعد وراثتة لثروة جدى وإدارته لثروة الماثلة كلما ٠‏ توعا من 


گنک به . 


ومسراما 


بيه الذی ضور الر ای .. 
.. وماد الدين بالذات ١‏ كان أبئ 


ولذلك م يكن جر أسبوع إلا وحن فى القساهرة . . لانتكاد تصاما إلا 
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ونأخذ بالطواف على مسارحما وملاهيها وبالذات التكسار والر انى وصالة 


بديمة إذا كنا فى الشتاء . ومسرح مديرة المسدة إذا سارت معنا آمى . . 


وما أذ كر زيارته فى سغرياتنا هذه للةساهرة . . جواتنا عديفة رسيس 
باازمالك . . وزیارتنا لای لونابارك فی مصر الجديدة وصورتما جیا لا تزال 
عالقة مخيالى . 


فإذا ءدنا إلى ميت غمر وجاءث فرقة 
ولأبطاها إلا أن بزاوا ضيوةً علينا فى ملفا . , وبمد مام المفسل اقام . . 
يبدأ المشاء والسهر وبستمر المفسل حى الممباح التالى فترحل الفرقة بأفرادها 
على طاوعالشمس عاثدة إلى العامة ء. وظاهرة تردد الفرق الثيلية على الأ 
هذه . . من الظواهر المصاحبة لحر كة اسرحية الأولى الى بدأت وازدهرت 
مع ٹورۃ ۱۹۱۹ وامتدت إلى مابمدها بسدوات . وهى ظاهرة قوية لمتبر من 
آم عناصر التطور باسح ونقوية الاشاط المسرحى . ومرن الؤسف آنا 
تكون أم المناصر المفتقدة فى نشاط ووجود مرحنا الال . 


وتمود إلى ما کان دث . . کان بی رجه الله . . یات مایشتری 
معظمتذا اكر المفلات ويوزءما مجان يتسه عل‌الأهل والصحاب بل والعارف 
وخاصة حفلات السار الذ ى كان صد يا هو وبطل الفرةة ومطر ما 
الأول حامد مرسى ... وحين تحضر فرقة الکسار أو غیرها . . کان بى يمز 


ویفخر بتقدیی لمم . ومن الذین آذکر آتی شهدم عدرلا فی طفوای هذه 


وسات علیهم وجاست مد بة لرغبة والدى وإصراره . . اارحانى 


وشرفنطح والقصری وحسن فایق . ولااذکر آنی لفت بذعا , . آی بعد 

أن شب بى الطوق . . عن مشاهدمم . . تاهيك عن الكار وحامد مرسى 

الذی مته یی مرار؟ ونا طفل وربطتنا مما فی شبابی وشیخوخته الالیة 
« 


صداقة قوبة دائبة . . وحامد مرسى فوق رخامة صوته وما ناله من جد فى 
شبابه اللامع ٠ ٠‏ جعم إلى جانب الشداء . . الشف الأدبى وكثرة القراءة . 
عیدنا : 


وهی ظاهرة غير شائعة ۲ 

لکن الفریب آن الأثر الذی ترک على مشاهدة هؤلاء ولقیام فى طفولتی 
بکاد پخمدی وال ذکریات الى آ بها . لأن الواقم ان کنر مارت به فی 
هذا ا جانب من حياة والدی . .کان مرجمه إلى رواباته رقصصه وحکایاته هو 
يانه الى عاشما فى القاهرة 


فة عن صباه مم هؤلاء وغیرم م 5 
pis‏ خاصة فى سنوات المرب المالية الأولى . . فى قلب داد الدين الزاخر 
بالأضواء ٠.‏ ف کان پروی لی من ذکریات وأحداث ووقائم وصور عن 
سید وروش وسلامه حجازی . . واذا ك‌کان ری بذکریات آبیعامم بوق 
ری ا کنت آشاهسده من مسرحیات لار ای أو الکسار . سواءا فی 
اتيا أو وأا فى ميته لشاهدنم بعد ذلك بالقاهرة ٠‏ 


@ المود ةا اسطح @ 


ال ذلك أعود رة أخرى إلى عاج منزلنا الذى أصبح يشكل 
کل شیء فی بای إبان هذه الطفولة , كات منزلنا عاب بالنياس إلى 
الغازل الأخرى فى الديسة . وكان بالسماج فتحات ملا حواثط السور ٠‏ 
اسبطيع أن أرى إذا مانظرت من خلاها النيل من ناحية الغرب والتكوبرى 
الذی صل زقی میت غمر . . وامرا کب الى تسیر نى النيل ٠‏ وأستا 
ی ناحية الال أن أرى اقول المتدة بد محطة السكة ال ديد إلى القرى 
الجاورة . وأرى الرياح التوفبقق إلى لاشرق . . ثم أشرف على الديسة 
بأسنرها . إذا صعدت إلى أعلى الثةة النى تشغل بقية الدطلح ٠‏ 
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@ خان @ 


وکان ھذا شیا اما وآسا س بالنسبة ل فقد كنت أعیش ولا زلٽ على 
هو الذى يشكل أجاسيسى إلى المد الذى أتأثر فيه دا 
سی 

عوانع | تارا فركري, وعقل . . أعني أن لكل جمة من ال مہات 
الأصاية الأربع الثمال والجنوب والشرق والفر ب كا أن اكل وقت منأوقات 
اليو م ٠‏ الاجر وااضحى واافلمر والءصر والغرب والمشاء ومنتصف الليل . . 
إحساه الاص عذ-دى فالس حين سقط فى الصہاح على حائط أى مكان 
۱ کون فيه إلى اليوم . , جمانی ف حال ج طاتی خیالى نفسة . . 
وت ؤر عل تفكيرى وعقلى وننهی ووعی را مالف لذلت الذى يكن 
أن بلفنی وباون آڃاسیسی وبالتای م على فكرى وعةدلى . . ساعة الغرب 
عتد رحيل الشمس. . وها كن أن اسميه التواجد الكونى . , وهو 
تواجد دانم بلازمنی حتی ولو وضعت فیداخل جب عیتی لڈنی آعیشن یداخل 


آی مکان من خارچه. 


أعيش فى الفرفة القلقة بكل ما بنطبع داخاما من إطار الطبيمة اليطلة 
والیگون الشامل هما  ,‏ ونس هذا التواجد اللكونى أو ما كن أن بكون 
الإ ساس الد کلی اکان ٠‏ ومبعثه أصلا طلافة إلليال ومرعة التواجد فى 
داخل الصورة المسكائية من طظات خیالی والافتاح علا نا شب امروب 
إلى اليش فى رخامها الواسبعة ٠‏ . يعأدل ماما فی ترکیب کیانی ابی , والعقلی 
E‏ أنأسيه أ ساس الداع يالاس 
ازى أعيثه البعظة فىداخل الإطار الاسم لابمد الز. رمنی اقام دابا على امقداد 


با التواجد الزمتی . . وآعنی به لإ 


المافى . . وهو التاريخ ... 


هذا الإحساس بالقاريخ . إذا وج دت فی آى مكان . . أعبشه 
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جس مرھف . ۔ لا کا ھو قاع . . ولدکن ما ریا کان عليه من قبل . . 
ولمذا أغرق بكل فكرى لا فى الساضى ولكن فما كن أن يبمثه إحسامى 
بالسكان من أخيلة وأفكار مأضية عنه . 

واملى أسقطيع أن أصور ذلك بوضوح أ کر لو ذد کرت لک ملا. 
فإننی حين زرت معهد كالبشه القريب من الد العالى . . وهو ممبد فرعونى 
من ممابد النوبة الذى تقل إلى مرتفع التل لإنقاذه من الفرق خاف السد فى ماء 
عيرة ناصر . . وقفت ذاهلا فى جمة الفرب أمام ال دار الللنى حي أربع صور 
محفورة على الجسدار لبمض الاوك والمسكات الفراعنة . . وكانت'الثءس على 
وشك المفيب وأشعما تنداح عن الجدار . . #يلتنى ساعما وقد اندجت 
بالكو ن كله ماضيله وحاضرة . ٠‏ إذ غامرنى إحساس أليف هو تفش ذلك 
الإحساس الذى يفمرى إذأقف وغليرى إلى الكمس عند الفروب أتطاع إلى 
وتاس الإحساس بالاندماج 


یلفنی صباح مساء فی کل بقعة 


جدران أى قرية أرورها من قرى ريفنا المتينى 
الكونى النكلى الشامل بالمسكان والزمان 
وسط الطبيعة . 

مسل القول جتی لاندخل فی متاهات  .‏ إذ رما کان کل الناس مثلی 
هذه اللاصية . . إنئی مرھ فالس دا فی کل لفات 
بکل ماحیطنی جماته الأريم 
الأصلية القى حدد بضوء الشءس وما قد تثيره من الأباد الزمنية التى سرعان 
ماار تخل إلیما مخیالی وحسی وفسکری . 

ومن أجل ذآك کان سطح مدزلنا هذا فى طفواتى مثابة الرصد الذى 
فیه جہاز کیان واک 
من تواجد مکانی یالکو نأ عتبرہ اساسا ومنطاا دا لکل اقاس 
فإذا فرغت من لعب الكرة فى الصباع أ لبأ إلى السطج . 


ائیالتی آعیشما . 


يعاد اكان الذى أوجد فيه . . وأ. 


ئی ١‏ والنضل اا کان رط أو مخاقه عند 


tr 


© عسمادالست @ 


ات وبمد أن جممت دواليب الكتبة فى غرفة واحدة 
ثلاث غرف . . كان السطلح 
هو مستقرى الوحيد لفراءء ما أشتربه من مجلات ولا أقو ل کتبا وروايات . . 
وکا تکاما جلات مصورة ما مودت على قراءته وأنا فى رفقة عمانی الثلاث 
قبلا . . واتكنما كانت مجلات من نوع جديد غير الاعلائف الصورة ومجلة 
الأولاد : . فى مجلات لا عوى إلا صور المثلين والءثلات وأخبار السارج 
وکان بص در مما کثر من ثلاث مجلات . . هی الصباح والستار والناقد 


وی تلات ال 
فی شبه عزن مکدس وهی اتی کانت 


والمرح وقدنضاعف شغنى بها خاصة بمد ألبدا والدى يصحبى مه إلىالقاهرة 
فى سيارتنا الجسديدة . فلم يكن ير شمر إلا وحن نتزل فى لوكاندة رويال 
بماد الدين وكان أىيرفض الإقامة ىء خزل أى من أقاربنا امقيمون فىالقاهرة . 


کانت ہہ ال وکاندۃ وی لا تزال تعمل ہنا الام حت الآن تواجه 
السرح الى أذكر أنى شاهدت فيه أول عام فرقة التكدار ١‏ فى قاب 
عادالدین . .ثم انا سافرنا بعدذلك مرات . . صالةابديمة مصابنی :. وم وقمما 


الالى تشغله سيا صيفية بجوار سيا اسعوديو مصر الق تكن قد بديت بعد . 


وأحسب أن أمضل ما ممن أن أف أن أترك ال پسجل ذکزیایع 
العداخلة عن تلك الأيام المجيبة . . كانت سيارتنا وهى سيارة ستوديو 
قوية تقطام إلسافة من ميت غمر إلى القاهرۃ فی أ کر من س ساعات ٠ ٠‏ ل 
تسكن الطرق قد عبدت بعد وغطيت بالأسفات . . وإنما كنا نير فى وط 
« اازراعة » المليثة بالتراب والمنحنيات ٠ ٠‏ وعند سقوط الأمطار نمرج بالسيارة 


على بها للاستراحة حتى جف بقية الطريق . 
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وكنتأعيش طوالااسفر وأخى الأصفر منى فىأ حاديث متصلة مع والدى 
عن ماستفهله فى القاهرة حین نصاما .. فإذا پاننا مشارف شرا . . یدنا تر 
اتترام ۰ هى أحاسيسى وخيالى . . خاصة وكنا أيامما نشاه-د القع 
والقلة م مدل با.. .إل خا ار . . عام ساحر. . أبرز مافيه رة 
عدد الناسوكثرة الترموايات والمارات وهكذا . 


وتقبل على عاد الدین آخیرا فیبمرنا ارو الذی کان سیر فی منتصف 
الشارع إلى مر الجديدة باد من شارع فؤاد ا٠‏ وندخل ال وكاندة فيتكون 
ئی انتظارنا ایخ سيد إ#اعيل . وهو رجل قاهرى من مثلى فرقة التسار 
ویتولی مہمة الامبر یزار بو لنا حن کون فیدر . . فی حہتا إل یکل ہکان 
وکان یلازم والدی کظل وکثیر) مازارنا فی میت غر وأقام عندنا ورا » 
و کان رجلا نيف الظال عاس التجارب 

ونسارع إلى وضع الشبط آنا 
تمدى السسير فى شارح #-اد الدين 


بن مھ حقیقی . 

ملابسنا وبنبه علینا والدنا ألا 
اعة لاأ کر ثم نعود إلى 
اللوكاندة ٠.‏ وبكونقدحلالساء وتبدا الأضواء ملا" الثارع فيزداد انبمارنا ٠٠‏ 
وقد کان أسعام الأضواء التى تبمرنا فى عاد الدبن ٠‏ الإغلان الدالرى القام 
على بابب سیا التکوزمو ركان اما فى بلك الأيام « الكوزموغراف 
نی لم تمودالاضاءة وھکذا 


ال 


الأس‌پکای » وكات لبانما تلف دالرة ضوية 
على التوالى . . وتقع على مقربة من اللوكاندة . 


@ زارات التاهرة @ 


ول المساء فيخيرةا والدى بين السا أو الرحالى أو الكسار . . ونظال 
على هذه الال لأسبوع أو كثر ثم نرتد عائدين إلى « البلد » . . ولا حاجة 


te 


إلىالقول ننا كنا تفضل مشاهدةالسرح ظرا لو جود سین میت غر لاننقطع 
عنها كل ليلة . . فندخل الرحانى أو التكساز . ٠‏ ونخرج لنتمشى مع والدى 
فى مطمم لاأساء ولا أسى طمامه.. وخاصة طبق الأرز بالكبدة والسكلاوى 
وة الشاورمة. والكبيبة الشامى . وكان هذا هو مطعم الباربزيانا بشارع 
الأانى بعد سا ديانا وقد أغاق من أعوام قليلة . وكان من أمقع مامحاو لى 
قبل إغلاقہ آنا حب زوجت إلیہ لاسکی ھا عن ذکریائی فیہ واجاس مما لی 
نفس المائدة الى كنا نجاس عليما وحن أطفال أنا وأخى ى والدی وأسابه , 
وف ارات الى كانت تصحبنا فيا أى حين الدفر إلى ممم (القاهرة) ٠.‏ 
كنا شاهد منيرة اللمدية . . وأشد أننى شاهدت ممما مسر حية «الفندورة» 
وکات من آنجح واشہر ااسرحیات . واسکتن )تأر ہا كثرا . 
کذل ت کان عی . . وایامہا کان لا بزال یدرس القوق وبق فی القاھرۃ 
أخذ نا ممه للشاهدة پوسف وهب .. وکان ی لابرتاح إل مسرحیاته افیا من 
فواجع ومہکیات فلابحضر متا . واذکر تی شاعدت 4 ایانپا مسریة ریا 
کانت راسبوتین او کرمی الاعتراف ٠‏ واتکنما) تارك فی نفسی ألرا عت 
بدای لآ نٹا کنا بعد أن نود إلى میت غمر ١‏ أنا وأى وممنا أصدقاء طفولفدا ٠‏ 
تصعد بوم إلی‌السطلح وروح تمثل ماشاهد ناه من مسر حیات ف معنر أمامرم وأحیا) 
..ولاتکون یم امسر 


ماش رکم معنا یات بوسف وهی ولاآدری الد بب . 

وعالاأنسى تمشيلناله على السطح . مسرحية شاهد تاها لار انی وتن فی مر 
وقدأثرت کثيرا فی تفسى . . و كنت أحفظ حوارها وأردده وقد کته هم من 
الا كرةايثلره . وهذهالسرحيات كانت فيم محكة .. أظنما حكة اطط .. الم 
یما ار انی وحن فایتی .. وعضوی الح کة‌شرفنطحوالفمری وکذلات سر حية 
أخرى لانكسار . أظنما. ١‏ البربرى ف اليش : ولكنى لاأ كز آنا حاوانا 


ف 


ثيل أو تقلید پوسف وهب . . ربا لصموبته . . آو لاله کان لایضحکنا ۰ 

الهم .٠‏ انى أصبحت من أثر هذه الشاهدات وكثرة الأسفار إلى مصر.٠‏ 
آعیش بکل خیالی فی مباھجما ومسارحما وأقتی بسبب ذلا کل ما زرد منہا 
من جلات أسبوعية مصورة تتحدث عن عاد الدين وأمل واحففظ با وا 
فیا من موضوات وضور .. وأذ كر أن شفنى الأساسی كان يصب على 
ما فيما من إعلانات من الروايات الجديدة التى سنيجرى تمثياما والتى لابد وأن 
رحل مع والدی لشاهداما . .وغو الشیء الذ یکان بحاو لی فيه المدیث مم 
والدی داب فى سمراته الصيفية على السطلح . إذا کان من عادته أن بسر 
على الح وأظل آنا جال ممه بإسرار منه حقی بفابنی النعاس فیحلی تفه 
إلى الفراش: ٠‏ 


@ روایات أي وأتاصیمبە @ 


والق ان تاك كانت من أمتع الليالى الى زادتى التصافا بوالدى . 
لأا کر لاحر ال کان ت تما اغبا 
وهی تلت اللیا ة التى عائما فبلا فى عاد الدين . وأناحت لا 


أدى عنه,.الضورة ال 
افغية اللا 
الفاروف أن لشيد فس 
الذيارة ولم يمد يطيق البمد عن ماضى شبابة : 

وبروح ای علی مدار الیل ونا آعیش مع بکل عواطنی وکل خیالی'۔ . 
روی لی حداث أو مفامہات حیاٹہ فی تلاف الأام وصورته عن الشيخ سلامه 
حجازی . . وکیف کان لا یفارق مسمرحه طورته عن سید دروبش وکیف 
کان بلتقی به فی مقاھی عاد الدین 
عليه فى صباه من أغانيهم.. أيامما أنصت إليه لأول مرة وهو يغنى.. أن كنت 


اتنا اللاطفة معه يعفا من معالما بعد أن اقثى 


ویأخذ فی الغناء مرددا ما کان یمیش 


FY 


فی اليش أوعى صاحب الل اوت ماما انكرت 


ت زا مويق 


تھ ونا ساهر ممه حتی آذان الفجر لیدمعفی . .آنا 


سید درویش . . ومن بعد ذلاك محکی عن قصص مث 
قامات م وکیف کان یدخل مسارحم وباقام فی جاسانہم الاصة . . والیلة 
التی شاهد فیما الشخ سلامة بعد آن أصیب باافاج وکان ينی وهو جالس 
على مقعد . . وكيف سافر إليه لشاهدته فى النصورة ومنع عنه دى بعدها 
امروف ٠٠‏ وحرم عليه السفر شمورا عديدة . . وهكذل ٠‏ 


والیتی ن روایات ی وأقاصیصه هذہ کات من وی ما ربطنی مشق 
الفن وحياة الفن بعد ذلات على مدار عر . حى لقد أصبح هذا بدوره هو 
ا مانب الرومانتیکی فی حیائی بطو ما . . مثلا کان فی حیاءۃ ای فی صبا 


وق شیابه. 


ولا أذ كر بعد ذلك إلا ومضات قليلة من تلك الأيام وهى الأيام الى 
صاحبت ظمور وانتشار. الفونوغراف وإقتناءناله ذات صيف ٠؛‏ ووضمه فى 
الغرفة الكبرى من غرف شقة الصيف على السملح .. وكنا اتجمع حول . . 
المائلة بكاماما والمديد من أصددقاء هى لنستمع إلى عديد الإسعاوانات الى 
شاعت مما . . ومعم قباد أم اوم الأول ٠‏ وأغنيات عبد الرهاب 
القدية الا كرة» هذا إلى جانب عدة أغانى لسلامة حجازى ومثيرة المدية 
وعبد المی حای والشیخ سید الصفتی وسید درویش ود عان . . وھی 
امام بدت تشنل فکری وتؤٹرعلی خیالی وتاخذای إلیما بأغانیہا واسعاواناتما 
لقصیح مم لمبة الكرة والسيا . . هى كل مكونانى القيقية بعد ذلك . . 
وأمتدت أغالى آم كأئور وعبد الوهاب إلى بقية العمر كزاد قصل فى 
عواطف صبای وتأججات شای کفیری من أبناء جیلی . . 
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بمدها ولا آدری مت کان ذلات بالنحدیذ . . وقع عادثان کبیران کان 
ابل الأثر على حيائى .. أولما ٠٠‏ حضور بعض الزوار من القاهرة فى صباح 
أغبر ودخوطم إلى الفرفة التى جعت فبما دواليب السكنبة .  .‏ حصنى الحصين 
الذی کدت آختنی بنضسی فیداخاما انی مع ما فیما من کةب ومجلات انی 
جوعان أو فى حاجة إلى أى طمام . . ويظل اج يلون نی فیجدونی فی 
بداخاما . . وأمى تامن التكنب والجلات الق #رمنى من وى 
وأ کلی وتضعف صحتی وتجنی على بصری وبشاشة صبا یکا کانت تمقد ۰ 
وهذه اللمنة اسثءرت على اماما حتی بعد أن كبرت وتخرجت من الامعة ۰ 


® راختفت احكتة @ 


فزعت فى ذلك الصباح الأغبر حين معت الأصوات داخل الكتبة 


م يرون من أرفف الدواليب كافة راما . . وأحدم واقف بقلم 
وورق بدون ما بتاوء عليه آخر بقوم بفرزها وإحصانما .. ودخات مار 
آبکی مورلا فی و جرهم أحاول أن آخذ الورقة من يد الرجل . ٠‏ وأتشبٹ 
بالتكتب التى بضمما الآخر على الأرض . . وتدخل والدی 'یشمی ویمتڈر لم 
بان غضبی مرجم خوفی على جلا تی . . وکان عرف |ننی آحتفظ ہما فی 
صنادیق اناشب فوت الدوالیب وهی صنادیتق كانت حوی کا قات « الربمةه 
أو « ختمة » القرآن التكريم کا خملا جدی ووهبیا وففا لله تعالی لن 
بقرآھا من المسامین وکان کل ما تبتی لی من مکنبة چدی پد أن باغو خا فی 
هذا اليوم المشثوم لمختنى نمايا من حيانى بدواليما كاملة ء 

أا هؤلاء الذين اشتروما 'فكانوا كا علنث بعد ذلك وات من 


والدتى جماعة من « الكتبية »من الأزهر . . جاءوا فمنوا الىكنبة واشتروها 


۹ 


ودفعوا فیا کا أذ کر عن والدتی ما یمادل بعض:دبون والدنی فی القاهرة. . 

بعدها قات مجلاتى.. وكاما جلت مصورة عن الفن والسرح كا أسلفت 
ولکن لیس بشما کتب لأنی ل كن أيامما أحرض على اقنناء السکتب آو 
الاحتثا 


kK 


تقلت المجلات إلىالسطح .. e‏ طفواتی وکت آخبئتما وراء صثادیق 


المصحف اللشبية النى ظات واسعمرت عشرات السنين موضوعة فوق سلح 
دولاب آمی السکمیر . . کہا آبامما قد اتتادا امیش مایا فی حجرات العا 
فی الدور الئااٹالصیئی .. إذ تزوج عی‌وتدازل له أب ءن‌الدور الثانىااشترى. 
وكا حرمت من اللسكتبة فقد وقع الادث السكبير الأخر الذى أثر أبفا 
على حیاتی ی طفواتی ولا زات أذ کره لا صاحبه من الأسی وازن . 
هو حطور بض الاس وکان بینم آ کنر من خواجة پونانی . ومنهم واسد 
بى سيارته م و إستفناءه 


بده حرمت من زارات ممم المتوالية 


يهودى.. حضورم من المنصورة ذات يوم ٠.‏ دیع 


غدپا استيةاءا لبمض الديون . 


ت غمر أعيش مع أهل الفن الذين رأبتمم فى مارحا .. ا 


بشر انما و إ5 


يكةب ءام فى المجلات والصحف الت إزداد 


بدداخظة أيطا . . بدا اترات آبی می إذ دی آنه باك 
يوا جه امطاب مادية معزابدة ومس ثرايات عالاية لدفعه إلى الالتفات 
ازراعته.. ولمل ذل کان السبب فى بم اللكتبة ومن بمدها السيارة ء. لكن 
کان باقیا لدينا عر بة حنطاور وكارته عصان فبا كنا نميه « العرمانة ») وهی 
وار بشتاالسکبیر. , 
يات ومع رقوع الأزءة الاقم ادية العالية . 

يرا كاملا على حياة الطابقات الوسطلى 


والذى أذ 


عبارۃ عن جراج ی مزل عتیی کان پلک ابی وب 
جرى ذلك على بداية الثلا 
الشیء الذی ل ادرک آیامما والذی آ 


e 


الزراعية فىأمصر . . فأدى إلى إفلاسما واميار ممظمما . . الأنبا الطبقات الى 
تمش عل إضاج القعان ٠‏ 


@ عسویدایةالنلاتینات @ 


ننتقال إلى صرحلة أخرى ما أذ كره عن هذه الأيام . , 


بعد اننهاء دراسسته فی الاقوق . فقد جا 


ی معنا فی پٽ میت 
مكنبا المحاماه فى المدينة ورك القاهرة بدوره . بدأت أرتبط بعبى خاصة 
بعد حصولى على الإبعدائية . وأذ كر أنه أهدائى لناسبة ساعة بد وكان 
يعلى ممرفة الوقت بواسطنما فأخطىء الما .. 
الأرقام جيم .. وبضحك هو كيرا ذا الضف غير المقول . الثىء 
الذى كان مز فى فسى خاصة وأنه ظل يسخر منى ويتندر بذلك الجر طويلا 
أمام الأفراب . 


نى الشمود أمام لفات 


اکن إرتباطی بممی بعد آبی کان له تأیرہ الدافع على تقافتی وتماوری 
لأنه كمحام فى مدينة ريفية كان يميش على إقتناء الجلات وفراءة المرالد 
بائتظام .١‏ الشىء الذى دفعنى إلى المزند من الشغف بالفراءة وهواية المجلات 
السياسية والأدبية فضلا عن جات الفن والصور . وما شه 
الفترة قراءة مجلة الكشّكول .. وهى مجلة كريكاتورية سياسية مصورة . . 
ثم السياسة الأسبوعية وكان أبرز ما فيما أو على الأصح ما أذكره متها 
المسرحيات التر جة التى تاشرها فى صفسحانما الأخيرة وأغلبما من أعال شكبير 
وأظن أنها كانت أيامم! من القررات على الدارس فى إحندى الشمادات 
الثانوية . . الىكفاءة أو البكالوريا . . وما قرأته منما ولا زلت أعيه تمان . . 


به فی لاف 


يوایوس قیعمر وروء‌یو وجولیت . . وعطیل . . وتاجر ا 


تذكرى ذه الأعال مع إن ادرا ما آجطظا ق فا كرتن با آقراء:. 
ووداي اوس رة اى س النيام اسائ اشد دان اقات الاکن 


بل بستحیل آن تستبتی فی واعیتی من تفاصیل قص صما أو موضوعاما شیا . . 
إلا الامار. العامة . . حتى اللكتب ذامها لابد أن أعيد قراءتها كاملة 


فبا رغم حضمی الکلی اضمولما وما بسسی بقکرما 


الرئيسية ومغذاها وأبمادها , , وهذه نة و 


اث التفصيلى با أفرأه . . على عكس مالس عند المديذين 
ین بذ کرو ن کل شی؛ عن آی شیء بقرأونه وبظال باقیا فی ذا کرم 
بکامل تفاصيله سين طويلة . 

أعود فأقول أن مبمث تذكرى فمذه الأمال المترجة الب كرةمنشكسبير 
والتى قرنما فى السياسة الأسبوعية على بداية الفلا 
آخری اماما ل تلازمنی إلا من أيامما فى تناولى لا أقرأه ٠‏ . وهى عادة باقية 
ولا تزال متأصل فی أساوب قراءتی . ومؤداها أن أفوم بتاخص ما أقرأ من 
كةب أو روابات أو قصص فی کراسات صفیرة أو أوراق احفظ 
بها لأعوذ إلبما . 


وليست فما أو قصورا .. 


.. کان ببب عادة 


والذی آذکرہ انی كنت أفوم بقاخیص هذه الشرحیات فی کل أسبوع 
تصل فيه السياسة الأسبوعية وعد أن بقرأها عى كدت آخذ الجلة وأللص 
فصول المسرحيات النشورة .. ولأنبا كلما كانت تقوم على الموار فق د كات 
لمن أيضا حرارها. ys‏ كرون ادى الول والشفف بكتابة الوار 
الذى م يكن ابدوره شيا جديدا على . . لأئى كنت أفعل ذلك من قبل وأنا 


یات لار حانی والکسار فی مصرأ و مثیلیات 
وا کتہا فی حوار من عندی لمٹلہا آنا 


قوم باستعادة ما شاهدتا منم 
فى السيرك سح 
وای ورفاق طذر 


۳ 


0 اينما والكرة @ 


على افنىأرانى اة وقد انضرفت عن هذا “كله .. فبمجرد رحيلى عن 
ميت غمر والتحاق بالثانؤى وإقاتى بغيد؟ عن أهلى فى الاسكندرية مع عتى 
الكبرى عامين دراسيين وراء بعضمما .. بمجرد هذا الاتتقال اوجدتق 
أنصرف عن القراءة وأشف فكل الشغف مشاهدة السا واعب الكرة ٠‏ 
على بدابة ا کنا نکن فی محرم بك وکا نت منملفةالشاطبی الوازية 
ذا الى الكبير على شاطىء التو سط منطفة صحرارية جرداء خاليةمن‌البيوت 
تريب .. وفيما ماعب ادى الاحاد بأبطاله فى هذا الزمن من أزمان النمضات 
التكروية .. السيد حوده وود حوده .. وعلى مقربة من مسكى 
وفى الطاريتى إلى استاد الاسكندرية الجديد الكبير الذى شاهدت افتتاحه . . 
کان النادى الأول 


ببطله « البرنس » . 


كانت الكرة فى تلك القبة حطلى بالاهتام والتقدبر فى‌الدارس والماهده» 
کذل کان الاهنام کبیر مجاعات المئیل .. وکان فی مدرستنا راس التین 
الثائوبة .. فريقق تاز للكرة وجاعة نشطة لل#مثيل .. ومن الفريب انى 
فضات الانضمام لأشبال فرق المدرسة ولإ نضم عة المثيل ء٠‏ وامبت الكثير 
من المباريات وأخذتنى التكرة إلبما هنكل قراءة .. رغم ممابمتى للجلات 
'الففية وشراءها بانتظام.. وکان ترددی صلی السینا ترددا جنوتی).. فا من فيل ۵ 
قيمة إلا وشاهدته فى كل دور العرض بالاسكندرية من سينا مد على حت 
سينا رالو ٠...‏ إلى سيا اللكونكورديا . 


وكان طبيمياً حون أعود إلى ميت غمر فىالأجازة الصيفية أن يصب ع كل 
“هى منضبا على الكرة .. اوبالقعل ٠.2‏ فک من نوادی أنشأع| مع أخى 


r 


وأصابنا فى منافسة أندية أخرى . على آن 


الثير فى تلك الأيام باافمسل أن 
الكرة كانت هى الشغل الشاغل لاصبية .. والفتيان والشبان من أبناء جيلنا 
هذا ... وکان لیت غبر فریق متاز لاکر * كنا تتطلع إلى آفرادذه من التكبار 
تطامنا إلى الأبطال .ولك أذ كر من هذه الفقرة مع ذلات شین هام برتبط 
بائجاھی لسرح . 


کٹا ننشیء فیا پیا ناديا لاسکرۃ ثم لانامب مباراةاومبارتین حتی نتاف 
وم الاشترا کات مرن جدید لإنشاء ناد آ خر وهکذا .. فاختلفت ذات 
مرة من هذه ارات مم أصعابى من غو اةالكرة مثلى ٠٠‏ وخرجت من زمر م 
إلى زمرة صديق من زملاءه الصبية .. كان طالاً مثلى فى مذرسة الاصورة 
الثانوية وکان يميش بعيداً عن هونا التكروى هذا إلى فمو لر .. هو 
المثيل السرحى . 


® التأیت وانتشیل @ 


کان هذا الزمیل الى ربطتى به صداقة جسديدة ۰ ٠‏ برأاس 


المثيل 
#دزسته فى النصورة .. أو امل کان منأبرز أفرادها ٠‏ الم أثنى أصبحت 
آمضی أغاب آیامی معه فی مزلہ وم أ کن قد جوزت الامسة عشر بعد .. 

کان ہو یتسدرب على الیل م شرك م إذا التقينا فى وضع المرحيات 
لافرقة التیتزمع تتکویتما فىالدينة .. وكان الصديق مد طلمت عبد الرحن 
الحامی حالیاً میت غر ٠‏ جهورئ الصوت بهم بالسرحيات الالية الصارخة 
من‌نوع مسرحيات بوسف وهي‌الذائمة أيامذاك .. وكان بالفعل بال يوسف 
وهي فی حرکاته وأدازه .. نجس ومع كل ماا كراسة وةب وفروح 


| 


کیب 1۱ اسرحيات ال نمدها لفرقة زنع تکوینا بواسطلساما :. کات 
آمية صبيانية ولکی أذكر آنا كانت آيانا جيلة 'راشة الأحلام والامانی 
لأئی بدات فہا ام ly‏ فلکم کنا آیامپا تتطلع إلى اتناستصيجح 
فى يوم من الآأيام أحاب فرقة مسرحية كبيرة .. هو يشل وأنا كةب له 
ماعثله .. بل کنا نلتتی وكأننا بالفعلآصبحنا نمیش فیا نعل به 
وقد خلتی ذلك عند یکا خاقی عند نوعا من الاعتداد بالناس .. وبالتالى 
الاعتداد عا أ كته له والاعتداد عنده ما ثل . 


نأمجاد .. 


اکن تری ماذا کنا نؤلف ؟! هذا ما لا کاد انامس له بصیماً واحدا 
فی ذا کراٹی الآن .. ور یمسا کان الشیء الوحید الذی ظل مالف فی فكرى 
هو انی کیٹ سرع منه فی کتابة الموار وقد یکون سب ذلات سبق تدربی 
على تلخيص حوار اللسرحيات النرجة التى كنت أتابع قراء تما من شكسبير 
فى السياسة الأسبوعية .. ولمذا أخذت صبفة الؤاف .. بيا تفرغ هو للشنف 
بالثیل وهوایته .. فکن تکل کتبت شی آفرأه له فرأخذ فی مثیله وکن 
بصوت جہوری صارخ لا بتفق مم لوار الذی أ کتبه له .. لأتی كنت 
| کی ب کلام خفیفا مضدکا فی‌حوار حیدفاق متلاحق .. وکان ھویعدخل 
لاختصاره وإضافة السكلات الماد اسه لیشبم طانته على المثیل الدوی 
الصارخ ورغبته فيه وشففه ال جنونى به .. ومن هذه الفترة مت أو فرت 
قدرتى على الحوار .. وهى قدرة م تخبو وإن م أحاول مارستما إلا بعد ذلاف 
بسنوات طوبلة بحکم تطورات ظاروف حیاتی 


@ حصص ف السن @ 
حدث بعد ذلك أن عدا آنا وأ خی لنم أو نواصل تعليمنا الثائوى فى 


re 


ميتغمر .. وتركنا الاسكندرية لمدرسة الدينة .. كنت أيامما قدأصبحت 
فى الكفاءة ٠٠‏ وهى شمادة تعادل أو تعتبر وسط بين الإعدادية الالية 
والثانوية العامة . وبعدها كان الواحد مةا يتخصص فى البسكالوريا فيتيجه إلى 
القسم الملى أو القسم الأدبى ٠‏ 

والتحقنا جدرسة أهلية كانت تمت بز الدرسة الأحلية الثانوية الأول 
والوحيدة وهى مدرسة « الصياد » وكان صاحبما وناظرها هو الرحوم الأساذ 
مد الصياد .. وكانت المدرسة تسى على انمه ٠.‏ والزجل من أصدقاء أبنى 
امین وكان بدرس لذا الحساب والجبز .. وحصمه تتكون داب] الحمة 
الأو لی من صباح کل ست .و کنت من ثسدة کراهیتی لاجر والحداب 
آفرح اکر تفيبه فقدتمود الرجل أن ضىنماية الأسبوع فىالقاهرة إذ كانت 


لبه سیا وسااق ٠‏ فهو وسافر من ميت غمر بوم اجيس ليعود بوم السبت 


ولدكنهيعودمةآخراً اتضيع عليفا حصةصباح السبت .ا وبصفتهالناظر وصاحب 
الدرسة فقد كان يضطرنا لأخذ حصة إضافية بدها عند العصر وبمد انصراف 


الدرسة كما وذاث إذا حطر فى تفس اليوم . 


ولتکنی على قد ر کرادیتی لاحساب وحصصه على قدر ما آذ کر ولاآشنی 
افص الت کان یماما انا هذا الرچل ف العصر . . لا فی الاب واتکن فی 
المسرح .. فقد كان الرجل إسافر إلى القاهرة أسبوعي) لن كان بم بار انی 
ومسرحه .. وبشیر إلى وهو ي ؤكد ذاك ف كل مرة .. « والأضل المد 


الاين .. أبوك كانت لا تفوته مسرحية ما کان بقدمه الر حا فی تلك 


بشاهدها ايلة اجيس هناك .. تم مود إلى میت غمر وهو بمیش 
اره ووعیه فما شاهده عند الرغانی ٠‏ وروح پروی لنا فی إعجاب 
مشاهد السرحية وأحدانما وش خصو ممما والوار والنكت اللاذعة فيا .. 


4 


مفضلا شارا بدلا من امساب .. ما کان یقدمه ارمحانی فی مسرحیاته » 
وبااذاٹ ما بصوره وینقده من حياننا الاجماعية وسلوکنا وتصرفنا .. وکان 
الرجل رغم ثراءه شديد الوعى والمساسية بالأوضاع الاجتماعية . ورغم ابتعاده 
عن السیاسة التی م یکن لہ آدنی نشاط فیا .. إلا آنه استلقت فکری با 
کان بروبه عن مات القد والخربة فی مرح الرعائی وما پاحقه هو بها من 
بق على واقع الال فی البلاد . 

والق أن هذه كانت نقطة البدء فى تتكوين ما أيه وعي بالصلة بين 
السياسة والمياة الاجتماعية وهو وعى | كتسبته من هذا الرجل :.. وكان 


A 


صادقا يرا متعرراً .. کان بالتمريف السياسى .. بزجوازيا تفدميا وهو 
فنان عن طربتی ٹملقه بالربحانی ومسرحیاته وکان له آثرہ على فیما بعد فی تملقی 
مله بار ممانی ‏ 


® البوليسبانت @ 


على أن هذه رة انتما ولال أغرى فن تكوب أيضا . فد أخذت 
هوايتی لاسكرة بوا كا قلت اتأخذ مكانها هواية ترتبط بشفن الدام الفضل 
بالقراءة .. وهكذا أنفمرت ف إقمناء الرواياث البوايسية التى كانت الطايم 
الثالب آبإمها على ما كن أن نسميه الأدب, الشاثع الرائج .. وأتيت على 
ممظم أرسين لوبین والفتش تیل وشارلوك مولز وجونسون وان جونسون 
والتکٹیر من بولیسیات آجانا کریستی .. وتلی ذلك تماقی ما کان بصدر 
من تجوعات روائية أخرى وأهما مجموعة سلبلة روايات الجيب.. التى قرأت 
قيما الكتيز من الأعال الروائية التألية التكبرى .. اتولستوى آوأميل زولا 
ازاك والعدیدین غیرم . 0 


ey 


وبلغ الأس آن انطويت على تسى سكنت لا أغادر البيت وأحرم تسى 
فلا أنسلن مع إخواتى وأترابى من الأصدقاء .. بل أغال قاب فى ازل طوال 
امار ولا أ كاد أنام بالليل ما دامت تحت بدى الكتب التى أقرأها من هذه 
الروايات . . وكانت وافرة وكثيرة بفضدل ترق على صب مثلى من أبناء 
الديدة كان نهن جارة الألبان وقد ترك الدراسة ليساعد والدته فى حانوتها.. 
وق دكات أبصاره من كثرة القراءة . وکان عنده مثات من الروايات ممما 
فی غا جیب تھا پارو ليان وفوها وزو کاټول وان رو ابول : 
والفرسان الثلاثة ودون كيشوت وجزبرة اكز الخ . . كنت أبادله بها 
عندئ أو آخذ ما لدیه بدون بدل مقنابل احتفاظة مالیا ما آم قراءته من 
الرواباٹ الى اشترينما لنشسى . . وقد ادق ذه القراءات الوافرة 
الفدزة على منرعة القراءة .و تتوعما ٠‏ 


ما أفرا E‏ 
آلا أُسى شيا مما أقرأه . 


© مسرن @ 


وني تلاك الفارة أب بدأت انتةل من قراءة البولبسيات والمتر جات إلى 
قراءة كب الأو الصرى ١‏ . وجاء ذلك على يد رجل له فضل فى بده هذا 
الاجاء التوم عندى .. وهذا الرجل هو التاقد الشاعز المتيد الأستاذ مصطفى 
عبد اقطلیف السحرتی وھومنآبناء میت غمر ١‏ وکان أیامما زمیلا و شر یکا 
لعمى فى مكقب الحاماه الذىى أفتععاء معا بالدينة . 

کان آول ما قرات با من قصص تود تیمور الأول ورواية رؤب 
ميكل وبعض كتب المقاد التفرقة وعدةمن كةب ب سلامه موسی وکلما آهداها 


۸ 


لی السیحرتی الی لم یکن بتوانی عن نشجیمی بعد آن لاحظ ھوایتی للقراءۃ 
وبداية تعلتی بالأدب: . وکان مما غرزه السحزتی فى تكويى آيامما 

حب الشمر ٠‏ فقرأت شوق وحافظ وشكرى ثم وقعت على عودة الروح لتوفيق 
لمكم .. وكانت من إهداء السحرلى أيضاً .. وامودة الروح عندى 
ریات لای .. فبمد قراءتّہا بل وبعد قراءة ى كتاب من الكتب 
الأدبية الصادرة آيامما .. كنا رج ءصرآ إلى شارع البحر على كورنيش 
النيل الذى بقع فرب امدينة وجتد إلى السكوبرى الموصل ينها وبين مدينة 
زقى القابلة على ال انب الأخر من الشاطىء .. ونفال شى حتى نصل إلى 
منتصاف الکو رى اكير الذى بجر من مته النيل حيث ى بنا الوقت 
إلى قرابة متتصف الايل . لنتناقش فالتكتب والروابات الأدبية ٠‏ 


ولمل امناقشة المعمة الباقية فى ذهنى حنى الآن من تلت الأيام ما قعامناه 
من جدال مقصل حول شخصية بطل عودة الروح:« بحسن » .. وهل ثل 
الؤاف وفكره وشخصيته أم أنه شخسية رواثية مستقلة ترتبط بابل ا 
ولاصل ا بتوفيق السك وشخصي » 

والواقع إنى تمرفت على اللكثير من الأهال الأدبية دتمت التكثيزمن 
الظريات والاجاهات الأدبية .. وكل ذلك بقضل السحرلى صاحب أ كر 
آثر عل‌ف‌میولی ومتیجپی الأدبی .۰ وشیء خر أ ذکره اسحرتی ولا ئناه 
فقد جدد فی کیانی واکوبی بإغراقه فى حب اللبيعة وتدلمه بها ...هذا الول 
الجنونۍ بالطبینة. الذئ لاژمنی ولا بزال پلازمی إلى الیونم ویساعد على ذلك 
غا کان عط میت غر من مناظر طبيعية بخلابة واقمة بحکر موقمما ساقت 
فى البداية.. 


© محارولة الكتابة @ 


ومن هذا التعلتق الجديد بالأدب والأعمال الأدبية أندفعت إلى اول 
الكتابة .. وقد بدأ هذا على صورة شعر منثو ركنت أ كعبه على ورق 
كراسات المدرسة محيث لا تتعدى القصيدة أو ما كن أن يكون قصيدة .. 
الصفيحة الواحدة .. أعبر 4 عن عواطنی ومشاعری وآحیا ما أصف فیا 
الطبيعة ولا أذ كر إنتى كتبت واحدة متها عن الاب ٠.‏ ولل ذلك مرجم 
آن قلې کان مریم سارب الف مع أحاسيس امال وحدها .. أعنى 
رغم تدلی ایائ بممض الفتیات فان ضربات الفلب التی كانت تضطرم بی 
جوانحی . سرعان ما تزول إذا اختفت المبيبة .. ولا آدرى إذا كان ذلك 
يعفق مع تجاوب الصببية فى مثل سنى أيامما فى التطارة إلى الحب أو أنه كان 
شیا خالا .. على کل حال قاتا لاذ کر نی توقنت بقلتى اللقاق الدله عند 
خب واحداة بعنما متکن أن أذ كرها حت الآن ٠.‏ فالذى ,يدوا أن مشاغل 
آو على الأحرى أحاسيسى وعواطفى التأجيجة هذه ٠‏ “كانت وقعية إلا فينا 
Eb‏ ثم حاولا لسكتابة . 
يهم آن أذ کر فی هذا المجال ميلى الجارف إلى السكتابة. الاجتماعية 
ا ۰ وهی غواية جاء تمن موهبة الزجل, ...فلق د كنت 
شو من البداية بكابة الأزجال الانقادية الساخرة وكان أول مانشرتد 
مکیو) بالنعل قطمة زجلية فى امل الإقينية الت كانت تصدر ف الدينةيالم 
ل « ميت غر وكان اينشرها صحفى دؤوب من أهسل المدينة :هو 
الرحوم إبراهي فرج كشك .. فتد حدث أن کان ذات يوم فى اجاسة 
بصحبة والدى يتقاضاء اشتر اكه فى المجلة كبقية الأعيان .. فأعطيته الزجل 
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وسزعان ما نشره فی العدد التالی مباشرة .. ولا سی فرحتی بمدھا بہذہ 
البداية واندفاعى إلى مداومة الكتابة فقدمت له مقالا عن ميت غر أصف فيد 
الدينة وجالما وأهاما وحاجنا إلى 4 
وأطلع ی عل هذا القال وسارع إلى 7 مہتتتی به فا کان می إلا آن تاوته 
قال آخر .. وهكذا .. على أن الشىء امثير حقاً هوشمادة الأستاذ السيحرتى 
لى أيامما بأتنى صاحب أسلوب فى الكتابة ولابد أن داوم على إنضاج هذه 
الوهبة' .. ولمل هذا ي ذكرلى بدوره .. بأن مسأة الكتابة ل تأت اعتباطا 
کا قد بقال. وما آذ کره .. وهنا مکانه بالفمل | نی وأنافی 
ميت غمر القابمة لجلس _الدبرية . كات أ كتب موضوعات 
لفقت إلى نظر أستاذ اللغة المربية .. وهو الأستاذ محمد أ وال ارام 
صاحب العديد من الؤلفسات » والحقق المرموق للتراث العرلى 
الرجل إلى منزله على حفل شائ لموهبتى فى كتابة الإنشاء وأصبح 
ويكلفنى بالكتير من اللكتابات لرعاية هذه الموهبة .. فقدكان كا خير 
بعد ذلك من سنوات فليلة .. ,یئنباً لی بمستقبل | کید فی عام الأدب وهو 
الشیء الذی حدٹ بالفعل کا قال لی وھو ہنی فخوراً وہ ذ کر نی با کان منہ 
وأنا تميذ فى الابتدائية 


ا 


® وعشمت التاهة © 
ما آن حصاثٹ على شمادة السكفاءة من مدرسة ميت غمز حت جت إلى 
القاهرة. للحصول على البكالوريا ...إذ )م تكن فى ميت غمر على هذه الأيام 
مدرسة ثانوية.تدرس لسا بعذ السكقاءة ٠١‏ وف القاهرة جام سكنى فى حى ' 
ب٠‏ بداية على الشارع المموىفمنطقة ج 


ناميش م بعدڈللش. 
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داخل النطفة فى بيت خلف شارع الد ومجوار مقام السيدة زيلب خيث كان 
بقطن أبطال عودة الروح لتوفيق الحسكيم وأبطال قنديل آم هاشم ليح خقی . 
كانت نقله مباغته ومثيرة بالفعل فق أخرجقى من عام الديعة الريفية إلى مم 
حياة القاهرة وفى حى من أعرق أحياءها الشمبية . وه“كذا اندجت فى البيثة 
القاحریة بک لکیانی ۰ 

وأشہد آن القارۃ من هذا الى فتنتی عن کل شىء عداها اندجت 
فى الياة القارية بشذف وإعجاب وعنف جارف اثر على تأثیرا؟ كبيرا حى 
آصبح کل ھی أن أصبح قاهریا .. وکدت بالنمل سی جال میٹ غر وفتة 
الطبيعة فيم وجوال 


يف من‌ حو هما .. وإذا بى أعيشف شوارع القاهرة وحواريما 
وعطفاما ودروا وأزقها عبشة السحور : 

وف أول الأس شغنت بأجواء الناهرة الزاخرة بالفاتن . السا والمسارج 
ودور ,اللو وغيرها .. فسكان ترددى الدام على عأد الدين والمتبة وغيرها 
منأحياءوسط المدينةوالتى تكثرفيمااللاهى والمسارح والسيمات .. واستعضت 
ما أصبحت اعيش فيه عا كنت آقرأه أو آ عنه .. وه گا انمرفت 
بكليتى عن الأهتامات الأدبية وتركز جمدى مى حاو النجاح فى البكالوريا 
لكى أدخل الجاسمة وأظل أعيش فى القاهرة إلى نهاية رى . 

على أن شیتا واجدا هو الذی کان یستحوذعلی کل اهناعی فى تاك الفارة 
زهدث السا تماما .. وانصرفت عن مشاهدتما إلى مشاهدة المسرح . . أاما 
كان الرمحانى فق وج نشاطة الترسى ...كانت صورته التق کیا نفسی 
ناظر مادرسة ميت غمر الأستاذ الصياد .خير مشجعل غل التعلق به ٠‏ وبالشنل 
كفت اقنطلع من مصرونی لوال الأسبوع ما بمكننى من مشاهدة مسرجياته 
فقد كانت سار تذاكر ارح عالية ... خسة أضماف ثم تذكرةالسيها ٠٠‏ وعم 

BH 


الك ااذ کر آنتی فاتتی مسر خی من مسرحیانه بل انی کیت شاد 
فالا کر نن فر بل ومرات:. 
@”طەحسيیتن @ 


لكن القاهرة كانت أيامما تمج بالأحداث السياسية .. وفى هذه الفارة 
عم ۳١‏ بالتحديد . بدأت أنشغل بالسياسة أتردد على الأندية والأحزاب 


السياسية ٠٠‏ يت الأمة والنادى السمدى والوت الأخضر لمصر النتاة وقاعة 
الأحرار الدستوريين وغيرها من الدور والأندية التى كانت تفيض دان بالنشاط 
السياسى الفام كله ملى أ كتاف طابة اللذارس وال جامعات . ولاأذكر أنه 
بعاوات مرة الاشنراك فى مظاهرة أو التشيع لأى حزب أو اجا r‏ 
کان موق موقف الناخر من‌کل مایسری.. الشغوف به فى نةس الوقت .. وق 
ركز هذا الشذف فى حضور الاجتا عات السياسية والاستاع إلى خطب الزهاء 
وبالذات خطب النداس باشا . . ولاأدری 1 اذا أحببت هذا الرجل وظللت 
أحبه إلى ماية ره 

وقد كان فلتلقى هذاء. أثره ف اجاهى عوالتأثز محزب الوفد ٠٠‏ نع أل 
أ كن وفديا اامتى ازب أو الرسبى أو السياسى اة . ورجا کان أم 
شی از فی منج هذا هو شہودی ادث عاولة ضرب ال دکتوراطه حدین 
ى كلية لداب بواسعطة أ نصار الأحزاب المعادية للوفد على زعم أنه رجل ملد 
وبرج للسكفر والإلاد والطروج على الدين ‏ فقد كنا نترك المدرسة وجه 
جاعات إلى الميزة لتقم لاطابة المضر بين بالمامعة . 'وكان أن اندمجت ممم 
ووقفت فی حماس بيهم للدفاع عن‌طه حسينظد المقدین عليه » بل إن یاقتحمٹ 
حجرة ظه خسن ع اة ادافين ٤‏ واتكل كان ذلك بعد أن خرج هو مها 
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وسط الفتافات المادية ببسم فى سخرية ولا برد عليمم بشىء » بل بمنعالآخرين 
عن التعرض طم آو |بمادم عنه وکأم » + يهتغون له مع آنېم ينون ضده ۰ 
بعدها أصبح طه حسین فی ری هو کل شی . 
وبالفعل زادی‌هذا الإعجاب بطه حسين إل الانصراف عن متابمة السياسة 
أو الانغاس فىرآى فشاطمن نشاطاتما النزايدة » وعدت إلى سابقعمدى بالقراءة 
الاد بية بالات كتب طه خسين » فلا حصات علىالبسكالو ريا بعد ذل ك کان. 
لابد أن أدخل كلية لداب , 


® ف كليةالآداسب @ 

وادخولى كلية الأداب قضة تستحق التسجیل » فتد کان والدی رجەال. 
مصمم .على الاق بكاية الحقوق » وبالفعل جاء إلى القاهرة بأوراقى. وقدشًا 
للحقوق » وافتتح العام الدزامى وأ نامنجل بكلية المقوق ولكتى ند آسبوع 
اواجد بعی ٹور براق مغا ٠١‏ وأسرعت بتقديما للالنجاق بكلية الأداب رلقد 
شجمنى على ذلك من البداية مسجل كلية الآداب وأحد طلبة بلدتنا ميت غر 
الح بكلية الأداب قم اللغات .القدية الذى يرعاه طه حسين رعاية شخصية 
لدرامةاللانينية واليونانية القدية . دم يكن هناك إقبال يذ كرعلى الق.. اکور 4 
واذلك فا أن ملت أوراقى إلبهم حت قبارنى فى نفس الحظلة , ا 
بای ل احق قط بکلیة الآداب کا کانت آمنیی بل ودخلت ايف القیم 
الذى شرف عليه طه حضون شخ صا , 8 
کان ذلك فی العام الدرامی ۱۹۴۷ ۹۹۳۸ ۲ء لکن :بکد یقفی تن 
العام أسابيع قلیلة خی وجدتی ف حير من أفرئ ٤‏ فلقد کان قم اغات 
القدية٠‏ هذا س الذى: التحقت به بعشل أ كر ما أ كرهه ى يان كلما وهو 
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المغظ ... إذ كان ت كل الدروس التى فيه تمد على الحفظ ...حفط آلاف 
الكامات اللانينية ولاف المبارات اليونائية ٠‏ وإذن قد أخرجت فى 
من كلية اللقوق الأغرق اق عر اللدتينن ٠١‏ اوعشت أبإماعصيبة ء. لك 
حدث ذات صباح و و ف أمام مبتى قم الاغة الاأجليزية بكلية الآداب 
وکان بواجه ااسكتبة خيث الشمس الساطة ... حدث أن لحت طالب بقسم 
الاغة الا جايزية .. كان يبدو عليه نفس الميرة .. وسرعان ماتمارفنا وتافنا 
کان هذا هو الصدي الزميل الدكتور عمد إماعيل 7 انی .. کاات حیرته 
غیر حیرنی .. فپو ملاح بالفعل بقسماللغة الاجليزية واكنه حار بين‌البقاء 
فی کاية الآداب أو الإلتحاق بالقوق..شیء جیب.۰ کان مر جه آن ترتیبه کان 
الأول على القطر كله فى شمادة البكالوريا .. ومن جنه الإلنيحاق بجا بكاية 
الحقوق ٠‏ ولسكنه اختار الأداب وهو قاثع بها . وتطارحنا الميرةفإذا به يدش 
لمدم إقداحى على دخول القسم الا . .فق د کان موخ درجای ئی اللفة 
الام يغوق العللوب لاحقدم هذا الق وهناك إعلان ماق على رآس 
إعلانات الدكلية يقرر أن من حق أى طالب حصل على أ كر من ۲١‏ درجة 
أن بلق بالقسم الانجلیزی . . وحلا اشکاتی بی موافی إلى 
. السار سكيف . وکان رجلاله نفوذه وسماوته 


فی الاجا 


ريس سم الاغة الاج 
وساطته . ودخانا عليه الفرفة فأخبره موافی بأنی حاصل علی۲۹ درجة وماتعق 
بقسم اللغات الفدية . فهب اارجل صارخا مستفكرا .١‏ ورفع السماعة وتتكم 
مع اللسجل تم بث به إليه لإحضار ورقة #وبلى فور إلى القسام الانجلبزى . 


@ إلتسہ الانصیزی @ 


انتشانى هذا التحول الذى جاء مصادفة من حالة نفسية مربرة كفت 


to 


آعانتهامن جراء السعاق بم اللاتينيات ءالأن الدراسة فى هذ 
تعتمد على الحفظ وما يسنيه الطلبة عامة « الم » وطوال حيانن المدرسية وأنا 
کک الصم والصامین . » فذا کرنی )ناق افظ شیء آبدا ۔ خاصة إذا کان 
كلت أوألفاظ أوتمبيرات . بالاختصارات أى ألغوبات .. ذات أن الانة کا هى 
موک فی ابی :ا کی عقلى بالرة .كابر والحساب ٠:‏ اللغة عندى 
وسيلة إلى معنى أو تصور أو فكرة وليست ولا بجكن أن تتكون غابة .. 
والأساوب إذا لم بأت بداهة تمثرت الفسكرة . ٠‏ واختلفت الصورة ‏ . وهذا 
كلام أقوله الآن بعد عر عريض مديد من القرس لى الكتابة . . وللكفه 
کان لاصتا ہوعی من البدابة , ۔ فأنا کا انی آم بطلاقة فى اكلام ١‏ . 
أنتم يفا بطلاقة فى الفلم بحيث أن أى كلة أو انظ لا يكن أن توتفنى عن 
التعبير عا أريد .. بل لعل من ميزان رغم السيان التصل الدام لكثير من 
اكات أورما كان ببب ذلك أبفا . . أستعايع بلا توقف أن استیدل أى 
كلمة بكامة أخرى للتعبير عا أحب . . بلا توقف وبلا تمر . 


® عتدة اللاتیق @ 
ومع آن العا بم الامة الاجليزية أراحفى راحة نفسية لالوصف . . 
لای ا أقبل على الدراسة فيه الإقبال الواجب اشع . فٹ د کان ظنی أن 
الدراسة كلما ستسكون بالا نجليزية . . وسرعان ما اكتشفت أن الذراسة فى 
العام الدراسى الأول قد خصصت لا 


بااسنة الاعدابة . والدراسة فما 


لاوا من دراسة اللة العربية والقرجة . . ثم اللاتينية . . وخفة حدة اى 
أقل من شمر لألصرف إلى مياد ية عاب وکت ادرا ما عقر 
الحصص أو أشمد الحاضرات ماعدا الفاسفة ودراسات الفصول اللاصة بدراسة 


Hi 


اللغة الاأجليزية ذالما . . وذلك تعلق ما فيذ من جدة وطرافة . . خاصة باسية 
الروايات والمسرحيات والشعر . .أما التاريخ والجفرافیا فقد کانا 
امتداو؟ طبيعي واستطراداً منفصلا لا فى المدارس الثانوية . » 


لمو ت كتير فى هذا العام لأنن ى كنت أعبش لؤحدى أو على الأحرى مم 
ا 
إندا استأجرتاها فى ذلك الوقت يبل ماين قرعا عر لا غر خلاف هبة 
البواب ای لا تزید عن عشر 
میاه . . وباب بؤدی إلى حديقة صنیر 
المابثة الليثة بالموبقات . فما انى العام رسبت فى الاغة ال 
ولا حاجة إلى القول بأتى رسبت فى املق اللاتوى واضماررت إلى 
إعادة السنة. 


جموعة من الطلبة من أبفاء بلدتنا ميت غمر فى شقة #جاورة بال 


اغات . . وكانت شقة واسمة . . وبدورة 


وانشرت بکایی فی حیاة الطلاب 


لا 


کانت صدمة قاس 
لايش معى فيها حرص على مستقبل بقية أخوانى الذين تقابع تلاحةمم لدخول 
الجإاسعة والدراسة فما . غير أن هذا الرسوب فى اللفة اللاتينية . . كانت 
بالاسبة لى كال مير والمتندسة والمحساب التانوی .. اظل بلازمنى كابو) 
متلاحة) فی أحلامی حتی پهد أن تخرجت وتوظفت بل بعد ما 1 
فالی‌سنواٹ غ .. کثیرا ماوت من نوی فی فزع على ظور النڈی 
ورسوی فى اللغة اللاتينية ولا أرتد إلى وعيى إلا وأنا جالس فى الفراش 
وحول أولادی وزوجتی ۰. 

وبدا #خصص _الدراة. الانجليزبة فى السنة الثائية انى انتقلت إلبها بعد 
عام كامل من الإعادة ببب اللاتينى فسكان طبيمي] أن أحذر هذا اللاتنى 
الذى استمر طوال نوات الدراسة ‏ . 'وبالفمل مرت الأعوام الثلاثة التالية 
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هن أعوام كلية الأداب لا أذ كر طوها إلا الة اللاتينية وعجمود قاصر عليها 
وحدهاتقري ٠‏ ومع ذلك فلا آذکر آنى كنت أحصل من دزجاتما إلا على 
ما یکفل لی جرد الانتقال.. والنجاح قبہا على «الركرك» کا كانت ال مية. 
الطريف تى اليوم لاأ كاد أذ كر من هذه الغةاللاتينيةكلة واحدة .. 


@ باصیر ادیب @ 


فى عام ۱۹٤١‏ على وجه التحديد وكنا نى غار المرب المالية الثائية . 
به فى كلية لداب قم اللغة الا 


.. بدأت 


وک 
تمرف على الادة الجديدة 


ناءها فى السثة 
الى ندرسباء: ويسم ونيا عادة الدراما . .کان 


جيم %8 نسم من المدرسين الانجايز وكناندرس إلى جانب «الدراما) . , 
مادة الشعر والرواية وعديد من المواد الأخرى . وم تكن عقلينى لفوية ٠‏ . 
غحى أن حصيات من القدرة على استيماب الانجليزية كانت عدودة بالقياس 
إلى معظم الطلبة .. ولذا م أ كن ولا زات عاجزاً عن إجادة الكتابة 
الانجايزبة السلية أو المحدث بها .. وسيب ذلك أصلا أنى ) أدخل قسنم 


الاغة الانجلیزى وف ذهنى آن رج منه مدرستاً فى اللفة ٠‏ 
کان ذلك واضعا عبدى من البداية .. إا دفى اليأس من اللاتنى 
إلى ذلك .. ففد جاء التحا بكلية الآداب أصلا من شا 
وهمذا ترسب فى وجدالى س دتما ومن الدقيقة الأولى لدخولى الكلية أتى 
رج أديا .. أما كيف سيكون ذلك أو كيف سيتحقق ذلك ف 
یکن یشفای کفیرا ا لا رصيد ضخم من الاطدثان الى والارتياح السكامن 
والثقة انى لامصدرها فى أن هذا لابد وأن يكون مصيرى الحتمى فى الستقبل . 


تماقی بالأدب .. 


لابد وأن|. 


ونعود إلى دراسة « الدراما » فأقول إثى م احفل بداية با كناندرسه .. 


EA 


لآ گنت افر بک 


ف امقزرات ماأشبنم نى خاصلة من اارؤيات 


فبا غذا الشعر . . فزغم شمف خطياى الغو 


وشرغان مودت ف 
والقصضن..ديكنز ولوراس وإدار أن بوفيلد نج والمديد من ااؤلفين الأخري 
وکت لا أ كع يا بقرر من روالهلم علينا .. وإغا أقرأ لكل متمم إل 
أو مجموعته الفررة المديد من الرؤابات والقصط الأخُرى الى 
بضمما رصي إنتاجه الأدبن .. ول أ كن أقراها ا مودت أن أقرأ أرسين 
أوبين .. أو روابات اجيب مثلاء ٠‏ 
آدنی #اولة اراجة ما هو مکتوب عنما من در 


جانب روایت 


إا عيش فبا مم کل من بصادقی بلا 
قدية .. بلا کون فا 
رآ الأخفمئ وانطباعى وكأنما ألفث لن وحدى لأفةما بطر يفت الطأصة هذه 
٠‏ تماما ا كنت أفنل حين قرات عودة الوح لاحك والأيام اعلة سين 
٠٠‏ وعديد من الأعغال الأدبية والرويات العربية الأخرى٠٠‏ زياب فيكلء 
وسارة المقاد وازواياث لاز وھا ارام التكاشب ١‏ وکل كيه لأف 


اترپ مو عد الامتحا اعت إلى مذ كرات 


عشقت لازن وأدمن 
زملائی ١‏ کاد احنفاما عن ظہر قاب لآنمکن من اجتیاز الامتحان على آخر 


المام فبا موقر ملم من الرويات أو الشمر أو اج وعات التصمن أوغيزقا 
من المواد ٠١‏ وكأنا مقررة عليهم وحدم وليت من الواد التق لابد أن 
آدرسماالأمتحن فبا مثلم ومعم ۰ .۰ 


@الشىزرواددراى @ 


الكن. لوقف كان مختلف بالنسية لاشمر والدراما لأنى كنت أحرص 
على حضور جيم الحصص الاصة ما ٠١‏ أتابع قراءة الأسانذة الالجليز نوص 
وأسجل ماإةزلون عنما وأ حرص عى تقبممم ٠٠‏ فإذا عدت إلى البيت وجدتى 


4 


أقلدم فى قراء نمام اندفع إلى اقتناء لزيد عنما .. فإذا كان مقرر؟ علينا بعض 
قصاد بیرون .. لا کتفی ا هو مقرر من بيرون وما أروح أحث عن كل 
ما بمکن أن تقم عليه بد من شر بیرون أقرأه . . هو وشيللى وكيس 
وإذا كان القرر قصيدة لتينسون أو ورد ثورس . . فلم یکن یکفینی اقل من 
الدبوان الكامل E‏ 

الطريفمم ذلك أ تیا ما کنت انی على دبوان الشاعر فی بوم وليل 
أو فی يومین . . فأجدئی | أفېم منه شيا لضمت حصياتی فى النة الا 


فأعود من جدید افراءته مستعیت] بالقاموس . . وکان فی ذلٹ فاد کیری إذ 
كنت أخرج محصولة أخرى جديدة من الأافاظا إلى جانب معرفة دقيقة وعيقة 
وأ کینة بالقصيدة ومعناها ومنأها .. تكن الأم ٠١‏ تذوف لاش ر تفه وفى 
لمضمونه وشغنی بکانبه ٠۰‏ ما جەلنی ارز حتی التفوقین من زملائی فی قدری 
على استيعاب الشءر وهضمه وفممى لمرامى الشاءر وأبعاد قصائده ٠‏ 


ولق د کان ادات آرہ إذ صادف عامما أن کان يدرس انا مادلى الشعر 
والدراما مما ٠١‏ ااذ شاب جاء ف تفس العام من أ كطفورد هو امسار هاورف 
وکان شاب معحررا؟ ومن اسرة عالية ويمتتق الاشترا كية ويسخر دام من 
الالجلبز لأنه من ل الأيراندى . . وقد باغ من شدة تعره أن الى 
ار . سن الم 


یسون وورد ورس وکلاها من 


لتا بنفسه بدلا من أن يكلف أحدا من الطلبة بقرا شما 
آبیاٰما منصلا ممانیہا رابا كل ذلك ۽ جناعية واقتصادية 
جماتنی ا كتشف فى الشعرالدى أقرأه . 03 کا ری رات 
وقصصومسمرحيات .. أغوار؟ جديدة مخالفة لا كدت أفمه أو أدركه من قبل 


فی شەر کواریدج و کیئس ٠.‏ ولا آقول بیرون او شیلی لانہ کان کیں؟ 
ما برج على شمر بالذات لیلصقه بشعر ملنون فی متیجېه الام کشر ڈوری 
نضالی على حسب مومه اليوم .. لأتىأيامما ]نا كنت أفمم لمر بروما 
مطلقة لم تز مخيالى وفكرى إلا بعد قراءة ماتون على يد هذا الرجل . 

وکان غریب حون وضع انا حت دراسیاً ا کدبه عن ماقون على مایق 
العام . . أن أحصل على على درجة وبأی:الرجل اقرا ما تبت على بقيڈ 
زملای فی النصل . . مطریا افدکاری وفہمی اتون سا خماا علا ساو وأ خططالی 
الغوية والمجائية التى يندر أن بقع فما إلا طلبة الدراسة الاإخدائية . على أن 
الرجل غفر لى ذلك تماما حين عاد فى فس الفترة من العام .. حمل ورقة حفى 
فی الدراما ليقرآها بدورها على طلبة « السکڈن » کأبرز مثال على سوأ لفة 
وف نفس الوقت علی آعق فم اسرحیتی « دکتور فاوست » لکرستوفر 
مارلو.. ومسسرحیة« آنطونی و کیاوباترا » اشکسبیر .. من بعدھادعائی الرجل 
إلى زیارته فی بیته وتناول الشاى ممه . . وربطتى به صداقة قوية . ٠‏ كلما 
f‏ إلا بقية المام لاهم سرعان ما أإمدوء عن مر ية القت 
ارئیس القسم . بجليزء) متساطا يعمل فى السفارة الالجايزيا 
امسر ا الرجل الذی ذ کرت أنه أدخانی ق قم الاغة الانجليرية . ٠‏ 
وکانٹ مہمغه أبمد من رثاسة القع والندربس فيه . . لأنه كان ميل طابة 

الغة الالجليزية جيميم إلى أشياع اللانجابز . . ومع أن علاقتى الوثيقة 
بالستر هاورثم تدم إلاشموراً قليلة على نهابة العام إلا ترك أو على الأصح 
غرس فى نفسى كراهيقه للاجايز وإجانه بالاشترا كية وتمصبه للحرية . 


ھ تاثرمستهاورت. @ 
وماذا عن الدراما ! ؟! 
هنا يصح أن أعود إلى عامين 


ين على هذا امام الثالك فى كاية 


۷ 


الآجاب فق د کنا درس الدراما من نالسنة الأولى .. وکان ارسولی فہہا یت 
ال جی ارا أ/أعدادا مضاعفة من المسرحيات .. لأن القرر نا كان يتفير 
کل عام عن سابقه .. وبالذات مسرحیات شكسبير .. كى كنت أقرأها 
كروايات وقصص .. ول أدرك وم أتبين حقيغة هذا الفن النارز المستقل إلا 
بعد العام الثانى .. ومن بداية تلقيه على يد الستر هاور هذا .. فالقيقة 
أن الرجل بطريقته فى الندريس وبنظرته وفممه .. غير السكثير من إدر اکى 
ومنموی ونذوق الاب عامة .. والسرح على الوجه الأخص .. ذلك أنى 
كدت تمودت أو على الأصحكانوا عودونا على قراءة شكسبير من لاحية 
شاعربته وشمره مم نحدیدات عامة ومريفات مبعارة عن معى‌الدراما ومفمو مما 
ترک نکاما على محاولة التفر بق بين الممرحوالشمر .. أو بين اللسرح والرواية 
وال السبب فى ذلك يرجم إلى الأسانذة وم 
الح ئى أدبنا على هذه الفشترة كان قاصرا على تمريقه بأنه لون من الأدب 
آودیب ماےکا عرفا بآہا 


تفم .. وریا آبضا لان 


القصمى . . حتى أن طه حسين تسه حين 


ورك می الدراما على حقیقتما کأدب »سرح إلإ عن طریقی شر وح 
انى البابقة ابض مسرحيات الک 


وتفسیرات مسار هاورٹ ۰ ورم 
وشوق فت دكان مفموم السرح كقصة هو النالب دانم علي فى وذو .. 
وجاء هذا الرجل ليطلعى فى شكبير وماراو على بمض الفمومات النفارية 
الدرا ٠‏ وھینفاھے کٹ ادر کہا بالسایتة وحدها . 
ن عن ار وتکیه وجل دی ل رج نسخة مرن الأعال الكاملة 
بير .. وان جا حى فیالسئة الثائية حافراً فويادفعنى E‏ الأجازة 
بولا وآنا قرا شس کسیر مستي بالقانوس » 


هو مااستافته فی محئ 


أقرأم بإدرالم ا وتذوق 
فت ببعض قواعد المسرح فلا افمقلت إلى الغة الثالفة كان 


1 


أرحب تيج لمر 


i 


من حن المظ أن تيدأ خادها بدراسة لتقد وأنتسكون هفهالبراسة اكناب 
آرسطو عن اشر ١‏ ۰ ارک الأساسية لمعرفة فن سرح على م العصور 2 


وھکذا جاء ذو ا 2 کر وهیای ارد شو ل مدار 


ق سار ق 


وھکذا هت بااسرج هیام جو نیا ۰۰ ضاعف مه تمرف عاستا | جایزی 
آخر کان پدرس لدا عکسبيروأيشمان بجوارنا فى الإيزة . . فى البيت الجاور 
لبيتى ٠٠‏ وكأن هذا الأسقاذ هو الأستر « مارتن لتر » أو الأستاذ أب 
لور الدين ٠ ٠‏ وكان الر جل قد اععتق الإسلام وتصوف ٠١‏ وبالنسبة ل 
فی شک ہیر فقد عشت ممه عامین کاملیق آتزود بفممه العميق الفار لفن هذا 
املاق الذی م یکن ٤ک‏ أن کون سرح فی العام کله وجود من به 
لکن کان بفسر شکسہیر تاسیراٹ صوفية 
التصوف .٠‏ وقد عاو تنه على ترجمة بض أجزاء من كتابه عن فلدغة عي ‌الدين 


مه 


ثفق مم الزعته الغارقة فى 


ابن اعرا وضعه بنفسه من دراساته اللاصة وتماه « عين اليقين » ٠١‏ واسكن 
معاونتی ا تسكن تعدو تمريفه بباضالسكلات العر بيا وتر اكيب ال ال٠٠‏ 
والواقع أن الرجل أثر على تفكيرتى لف رة انى أ فى تعبا 
وقاسة ۰ء غيرأنه بر وحائيته وتصوفة ا یستطم أن نرج من‌آغوارتفگیری ۰۰ 
الآراء والأفكار الى غرست منت , 
اية اهاعى بالاشترا كية . 


سابقة ٠١‏ مسقرهاورت .. بالات 


a2 


وتحول هذا المیام النتاری إلى هیام على . . فکان ما عرفت به فی سی 


or 


حياى الأخيرة بالكلية بين زملائى وأصدقانى كتابه فى السرحيات والمشاهد 
المسرحية القصيرة و|إجبارم على الاستمتاعإلبها وحن جاوس على رض ساحات 
الاممة أو فوق مقاعد ح-ديقة الأورمان بين فترات الحاضرات وأحياء حى 
العصر . يفت ذ كرها على الأخ الصديتى الدكمتور على الراعى 
لی ذکرها یذ کرای ہما فی إحدى كته الادرة ما مغى من غوايى اللسرح 
ومحاوة الكتابة له على هذه الصورة الارجالية الباكرة . 


الا حا 


اسای آو جاربى فىتلك الفارة .. كتابة مسر حية من فصل واحد 

طوبل ضد هتار والنازية .. ضاعت اص وها ماما ۰۰ وأذکر آنی کت أجاری 
يها الموجة السائدة الى كانت اشجمما مانب دعایات الملفاء آبامما ۰۰ وهی 
اسکنشات ۽ فى صالات الرقص المننشرة خلال هذه السنوات من 
سذواث المرب للدعوة ضد هتار إذ كانت الأفكار الناشية قد بدأت تسرب 
بشکل جارف داخل مص ٠۰‏ ولتکی م آتدمما لی صالة وما كتفت 
بقراءتها ذات يوم على الممثل اللكوميدى الراحل امرحوم عبد الى تمد ٠١‏ 
وکان مجاس دانما عل |حدی مقاهی مادالدین ۰۰ فاتنہزت معرفة آحد زملائی 
الطلبة به وربا قرابته له ٠۰‏ وعرضت عليه السرحية ۰۰ وجلس بستمع ليها ۰١‏ 
م ہز رأ سه قائلا فی عباراٹ لا آنساھا « با اہھی آنا باشعفسل مع الر مجان ٠١‏ 
ودی مسرحية صالات ۰۰ وانکن صسدقنی ٠۰‏ لو أن الرعانى ممما منك 
لاندهش لأن فبہا حوار لاکن حتی لار انی ولا لبدیع آې پکتبوه .. » 
وانقهت المغاسة على ذه الكاات الأخيرة العابرة .. النى ظلت ترددها 
ذا کرنی عل می حت ترسہت ئی کیانی اتا کد لی‌صدق إصراری على الابجان 
مسرحیتی الأول الغاطیس حین کنبتما بعد ذلك بثان سنوات عام ۱۹۰ .. 
وظلات مصرا على أن لاز قیمنما فی تفس ممما کان الرأى فيما .. وذلاك 
بفضل ترسب هذه الكامات . 


of 


@ موجات الشركة @ 


على أنى لاأحب الانتقال من هذه السنوات التى أمضنما فى كلية الآداب 
قاصرا حديى على الدراسة المنتطامة بما وما أفدته مها بدون أن ألقى نظرة عل 
مكوناتى الفكرية فى تلك السفوات التى أنهت بتخرجى فى كلية الآداب قم 


اللغة الانجلي ة عام ۱۹4۲ .. فالواقع أن هذه الارة من حيا 


امرف اللاصق على ارح وبداية شمفی ال جوهری ب 
فی فکری امل آبرزھا ماذ کرت من تا 
تأثیرات ل أتبین حقیةنما جیدا إلا بمد #رجی بثلاث سنوات ' 

وأرى من الأفضل أن أتوقف بك قايلا هنا لاسترجع وأعرض لمورة 
من أيإم المرب .كانت تضم بظواهر جديدة تما .. على الأفل بالنسبة لى 
فقد كان اتجاى اد خول كلية الأداب من البداية من شف واإصرار متأرا 
می لا داب وبتطلعی حو أن أ كون أدبا . ولذا كان حرعى الداأم على 
تیعم النشاط الأدبى والفكرى وتعاقى بالياة الثقافية . وکان آبرز ماصاحب 
الياة الثقافية فى تلك الفرة . وخاصة فى الأعوام الأخيرة مها . أعوام ٠۹٤٤‏ 
۱٩‏ . لور موجات من الأفسكار والآراء والبادىء الاشتراكية . وهی 


ظاهرۃ کانت تمم الما کله ویس مصر وحدها . وساعد على وجودها فی مصر 
عدة عوامل . امل أهماقطما الفوارق العابقية القامة . وأساوب المسكم اللدكى 
وفقدان الثقة فى الأحزاب السياسية والزعاء السياسيين . 

اكن موجة الاشتراكية هذه أو موجانما م ترتبط من بداية ظهورها 
بالسياسة وما لفحت الياة 1 
اللذاهب الاشتراكية معروفة فى مصر قبل ذاك . . وارتبطات اسنوات سابقة 
بالمركات ااممالية على صور متتابعة . عدة . واَكن جيع الأحزاب السياسية 


ولصةت بالتةين وعدم . صحيج î‏ 


دة کل البمد عن التاثر ہا . بل آنا كانت تقادم 
آنا على الدوام . وهمذا كان منثأ التيار الاشتراكى فى البيئة المصرية مر تبط 
برجال الفكر وحلة الأقلام من التكتاب ٠‏ وبعض الفنائين والرسامين خاصة 
له . ولم يكن حمل لواء الا كر الاشترا كى بشكل ظاهر . 
إلارجل واحد . هو الرحوم الأستاذ سلامةموسی الذی امبف ت کل کعایاته 
من سين سابقةبالصيفة الاشترا كية والدعوة ها 

ة وكنة ارب يل إلى جاب 
اللفاء صاحبتما مرجة كاسحة من الدعوة إلى الاشترا كية . كان مضدرها 
اساسا انکڈافی حقيقة الفاشية كنظام عسكرى قم قو ا الرأسمالية 
ومحاولة ويلم إلى نظام عالى بالفوة المساحة . وتبين ال جاهير فى كل الأوعلان 
أن المرب ماھی إلاصراع حتیی برتہط ابا بوجودالنظلام امال ثم پور 
الاحاد السوفيتى فى ال جال العالى كأفوى عامل فى هزعة الفاشية . 


وکانوا ندر 


ات الآخير للحرب العالية الل 


وقد ساعد على تاذل هذه الدعوی لاس نعط رامل ` 
أبرزها وأهما فى مصر بور المركة الوطنيةالصرية ذالما ف‌الضر اع ضدالاكية 
والاستممار الختل الساند ها وسوء الأوضاع الاقدمادية الى صاحبت الحرب 
لمدة خەس سنوات ۴ا دفع بوعی اجاعی غار جديد تلازم معالصراع السيانی 
الداخلی ضد الما کی والإقطاع . وأدی إلى ظلہور ما کان پسمی أیامما بالاتجاء 
الدسکری : الذی کان من أ کنر العام المسةجدة على التضال الوطنى 
داخل حزب الوفد بوصفه أ كير وأ كبر الأحزاب ار تباط بالجاهير الشمبية .. 
فإذا اننا إلىذاك تأثير وجودجنو د اللفاء من ختلف الدول الأوربيةومعظميم 
ایی پشکل آوبآخز فتکر؟ اورک وضمه الاجتاعی |ل‌جانب الیسارالتاوی, 
لاغاشية والسيطرة الرأسمالية امفروضة كل فى بلره . لأدركنا مدى القوة الى 
اتسمت بها الدعوة الاشبرا كية فى تلك الفةزة . 


0 


@ اجه الاشتراکی @ 


تبات الدعوة الاشتراكية من البداية خلال سنوات المرب الأخبرة 
بالثقفين اللصربين الذي ن كانوا يدرسون فى اطارج أو الذين كائت دراساليم 
تمرطيخ بالصبفة الأجنبية . . وظمرت وانتشرت بين طوائف ال مامميين 
فى كلية الآداب وأفسام اللات الأورو ية وقم الفلسفة ٠‏ . ذلك أن. الأدب 
الاشيترا كىوالة كر الاشترا ك ىكان هو الطاغى على بقيةالدارسالأدبية والفكرية 
الأخري نى الدراسات الفربية كلما . , وامل مرجع ذلك إلى انضام جوع 
ايهم ااكتاب والفنانين والنكرين إلى ال ركات القاومة 
الدازبة.. . وھی حر کات کا نت تمبر عن فبا ا٤ا‏ فیا عرف بالأدب‌الیساری 
والفکر البداری .. وقداثر هذا کله علی ال . لای مصر وحدها.. 
بل وق كافة أرجاء الوطن العرنى وعلى الأخص فى سوريا ولبنان والعراق .. 


الفتفين الأور بي 


والدی أذ كره عن بداية.تأثری بهذا الاجاهوآنا ل زات فى كلية الكداب 
ما غرسه فی واعیتی الستر هاورٹ کا آسلات . . فد کان درس لنا بقصد 
واضح الاشترا کية ومبادءها . . من خلال ما کان قرأه من أعال أو تدرسه 
من مسمرحيات وشمر . . فيعمليا دلالاث قوبة تكشف عن اظرة ى الفة 
جدیدة . . فی کنابات شاعن مثل شیلی الذی کان 
وبمدها بام ۱۹4٩‏ تقريبا بدأت؛ الكثير من الكثب تفزوا ا سساحات .. 
ومنها كةب تدعو إلى اللبز والحرية ‏ . وکتب تنجد روسیا واشید بنظامما 
هكذا . . ما يكن منوعآًأو رما بل كان يوزع بعرفة مكاتب العاية 
الاجليزية والأمربكية (انجاو أميركان) كرد فمل لاتتصارات الاحاد الو 
على المترلية وبوصفه دول حليفة تلعب أ كبر دور فى دحر الثازية . . المدو 
العترك . . والإسراع إل كلب الطرب + والق نی ارت کشررا بقراءۍ 


فه بشاعر السار. . 
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فى تلك الفترة خاصة مكنا ندرسة فى السكاية عن القكرالاقتصادی الانجليزى 
ا الاركسية عليه فى مادة رأيسية من مواد الدراسة هى مادة « المياة 
والفكر » . . وكانت تدرس لنا منفماة شأنما شأن الدراما والقصة والنقد . . 


ان تطور اللياة وا مجتمع . . وجاء قاح مغالق فى على دراسة 
برنارد شو والتملق بأدبه ومسر. حیاته وکل تمالم الاشترا كية .. فزادنى إلتصا 
بهذا التيار ا جارف . . 

لکن نظر؟ لأن كرا هية الانجلیزکستممرین وعتلین كانت شی کا 
فى تسى فل ارقن اشترا كينهم المزعومة وإنما على الیک .. جاء | عچای 
بالاشترا کی عن طرق ما کیت أفرآه عن الاد السوفيتى ونظامه . . م 
بمدذلاك عن طريتقاقدناءاكتب والدراسات الى أخذت تنتشرعن الا ركسية.. 
وأیامما م يكن هناك أدنی خطورة ی ذلك بل أن الساطات كانت 
وجود مثل هذه الطبوعات بوسی من الاجلیز والأمریکای ذالم 


دراسى السابقة للاأدب الکلاسیکی الروسى . . فى بعض أعال بوشكين .. 


@ البتاء ف المتاهرة @ 


كانت المياة التقافية فى تلك فى الأيام .٠‏ أبام المرب المالية الثانية . . 
حياة غامرة فياضة .. وقد ارتبطت بها حى قبل تخرجى فى كلية الآداب .. 
وللت فا أن ترکت السکلیة حنی وجدٹنی آعیش بکل کیانی فی اترك 
التقافی الواسع الذى عار" رحاب القاهرة .. ولمل أبرز ما عزز هذا معرقى 
بالغة الانجليزية وقدرلى على قرامتها .. وبلتالى الانفتاح الطلقى على الثقافة 
العامية الممرحية يكل تقاجما من الأدب والفن والفكر ء 


ومن أجل هذا ) أحاول البحث عن وظيفة نى التدريس خو من تميينى 
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وکان مجموعى يسمح لى بدخول معد التربية المالى الذى 
حرج المدرسين لوزارة اممارف . . وبالفعل دخات المعمد وللكنى م طق لبقاء 
فی لا کشر من أسبوعین .. ثم ولیتوجہى شطر البحث عن آى عمل يضمن 
لى البقاء فى القاهرة مع أهلى فملا إلتسحقت بنك التسايف الزراعى وفى وظيفة 
لا محتمل مما أن آترك القاهرة آبداً . . . 


@ .ت ددد @ 


حیای 


قد بحسن أن أرتد إلى الوراء قليلا . . فعلى ختام العام الثالث ‏ 
فى كلية الاب . . وأا فى السدة الثانية رفدث رمثة من إمض تلاميذها القدامى 
الین کا نوا یدرسون فی بارس . ٭ جاءوا بسب ارب . . ومع انی مکانوا 
ينون إلى ق مالةالمربية. .ققد خم موا لتدريس الترجة يقم اللغةالإتجاي 


وکان منهم الدکتور مد مندور . . وبشأً حظی أن أ كون فى الفصل الذى 
الد تور على حافغا. وال دکتور 


اشرة وجدتنی ألف حول منذور 


بدرس فيه مندور الترجمة إلى جانب 
شعيره ٠‏ . ومن الدقيقة الأولى بعد الحصة 


بكل حرص وشفف و|ءجاب وأتمرف عليه وأصادق هو والدکتور على 
حافظ . . وكان نوع غريب من الصدافة بالفعل ٠‏ . صدافة التليذ لأستاذه 
أو الأسقاذ اتاميذه . . 


کان على حافظ ومندور فى شقة عاوية من شقن التلاميذ فى الميزة 
ویمیشان ممنا على قېوة عبد الله ای تدوسط میدانما وکأنہم ایوا أسانذ 
وإ تلامیذ مثانا . . وبالفمل کان هذا وض مم فقد کان الواحد منم پققاضی 
أجره من ال جامعة بالحصة .. وكان أجرالحصة لابزيد بعد الاستقطاعات عن ريال 
واحت إذ م یکن قد أدرجت فم بعد درجات فى ميزانية التدريس بالىكلية .. 
وما دفع بهم طه حسين إلى هذا الوضعلتشغيامم والإفادة من عودنهم بدلامن 
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بدلا من ينهم أو ويام إل اربش فى مدارسن الززارة . . کان سين 
أن يكون منظم جاوسمم على القوة التى كن أن بأكازا فما الطلتبية 
وسندوتشات الفول والديط الین الروی مع آآشاى بالليب . . 


@ ته وة عبد اده @ 
تہوة عبد ال إلى ما يشب الى 
. واست أفول أن الفضل فی ذلك رج امندور رجه الله.. 
بالتلاميّذ والأدباء . . لأمما قرزة بلدية راخيصة 
لا بتكن. أن بجاس عايما إلا الطابة الفقراء على عكس فمو اثلث أو سان؛ 
شوسنى. المؤاجمة هما فى ال جانب الخ من.الميدان والتى كان لا مجلس إلا زعاء' 
الطلبة من اللقوقيين واازراعيون وطلبة لهند سةوغير م من أبناء الأثرياء نوع .. 
واقېوة عبد فل وها تاریخ طول ی خدہة ال رکا 
تاریخ وعیته حتى السنوات الأولى من لورة پوليو سنة ۱۹5۲ ۰ 
کان ماشأ تماق مندوزنى الاقيقة .:الطربقة ال باز ج بها اعرالا ليزئ. 
فقذة بدأهابدراسة مشتفيضةاعن الشعراء .ثم راح حال مرسية جرائ اللميزة 
فاسنعفزق عدہ شہؤر من الام فی جلما پإشرا کنا مئه ف کل پیت وما ؤزاء 
معانيه . وهكذا عبرت على ما كنت أحسه من قراءة اشر الإجليزى ولا 
اسعطيم التفبيرعنه أوإدرا كه الإدزاك النكاق .اسان مندور وا 
وشروحه . . وأثر على ف الناية أن أجد أستاذا له تفس إدراك ونم الأسا 
الانجلين الذي بدرسون ءانا ولتكته تاز عنام بأند معری ا 


من بعد هذا التاريخ حول ميدان اج 


فقد کانت ا دابا عامرة 


.. وکو 


الى اجتذبنى إلى مندؤرحقيغة هواهذه الأرضية 1 
من بمثعة الطوبلة فی فراسا وانجلازا . ۔ . الت انتا تی ہما عاضر ات 
وجاساته فى ريفيته الشرقاؤية الأصيلة'زوجدت فى نفللى المتدئ اذى غترنى 


وأنا بعد من الربف اجاور له فى الدقملية . . أو على الأصح فى الضنة الواجمة 
کنا بلدیات کا بقال . . ولكن الذى جمنا ليست جرد الروح ال 
کان يسجبىف مندور دان س وفرة معارفه وسعة أفقه وحيوية فكره القطور 
الفاق . . فلا شرع بكتب بعدها وأخربج دراسته الأولى عن الشعر امموس 
( شعراء الجر ) . . أزددت إعجاب) بأسلو به كتابته وبساطة تمبيره إلى جائب 
عفليقه المقطورة . . 


وما 


وإذا کت قد أطات ی مندور رجه الله فرع ذلك تأیرہ فی تلات 


النارة . .ثم ارتباطى التصل به فيا سیا من لازا 

اتکی کنتأعیش أیامی أبفا وحیبمد التخرج بمامین إلنمابة المرب 
العامية الثائية عام ٠۹٤١‏ فى أ جواء متمددة وصداقات شنى تمجه م كلما فى 
وقد إل راع فى للية الاداب : :تقزر رل وة عدا رفرق 
موائدها . . ققد أتاحت لى الوظيفة رتبا امون کا أتاح لى وجودى عع 
الماثلة . . أن آتابم حيانى وكآنى لازات طالب فى ااسكلية » فبعد الفامر.. أخرج 
بف الماللة . 


من ااہیت ضامتا نی أعیش فی > 
اليل . . أو عند الجر 7 أقضى معفم الليل فى قموة عبد الله التى م 
تغل أبوابما أ بدا على مدار اليل والنمار . . 

وعلی امتداد حیالی ئی كلية ادا ات قد نمت صداقانى مع الملديد من 
الزملاء .. ولمل أعنى صدافة كانت تلت التى قامت بى وبين المديق 
رشدى صالم. . قفددخانا الكلية ممأ . و كناب فصل واحد. . من البداية.. 


ثم سہقتی ھو بعد ُن ربت فی اللاتیی ٠‏ . ومع ذاك م نكن تفیل عن 
کٹیرا وان اختافت. آمزجعنا أو مشار بنا . . فقد کان رشدی ميل إل 


مضنا 
أخذ قسه مجدية وصرامة . . وكدت أنا تع جيانى بقدر ما أمتعما ٠‏ . مى 
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اش و اهتاماأنى التقافية المادة الدائبة التى لاأشعلم فيا عن الفراءةوالك تابة 
ا إلا ای کیت أ کر خاعلة واندماجا مع الناس وفی خضم ج م 
وبلا قیود ولا حدود ولا التزام إلا ما بربطی بهم من معیشة واحدة فی غار 


وآن ۱ 


شوارع ال یزة وأزقما و حواریما.. وشی ب پزةوعابدین 


بة الى غرقت فبها سنوات . . إل آنا لاحتلف 


وغیرها من بیئات ال 
كثبراً عن البيثة الربفية التى 
وتقعات علاقتی برشدی مالم عامین کاماین بەد أن سبقى فى التخرج . . فل 
٠ ١‏ واشتفل بالفعل مذبا 
رة بيا ظلات آنا قاب فى | 


نات وی احطانہا وأنااعی ق میت غار '. 


تكن نامتقی إلا !اما .. غرق هو فى الحث عن وذ 


فی الرادبو ثم انتقل امیش فی القام 


نح أفاق وأنا فى أطوار 
نضجى الثفانى على الكثير من الأغوار الياة التى عشنها وعشقنما وت بها 
ول وان ازھد یوما فیا وهی حیاة جوع الاس فى أرضية القاع الاجتاعى 
الواسع لبيثة المصرية كالما . وک الشاعر يفال الطابيعة وورود امداق 
وآزهارها والألہار والاً 
حیانی ¢ . بالبيثات الأمبية وأميش مم اسما . , لاعن رومانتيكية أوندله 


.. فقد همت ولا زات وساظل حتی آخر رق من 


أو ارتباطات فكرية واهية .. ولكنءن | مان عيق جارف بأن هذا هواابحر 
طیع آن أصور اک 
ذلات اکن یکی أن اشیرإلی انی رغم ماأھاٹیل ظروف حیای منالارتباعطات 
. . التى كانت قصال ى أحيانا إلى ما يسمونه أعلى الفمم أو الذروة 
الاجاعية . . إلاآنى لاأحس بأى موجوذ فلا إلا بين هؤلاء الناس . . ومذا 


ااذی لابجكن أن اسح لوچ لنت دزی کیک ل 


أرتطم دانما بل وأهرب هروا واضعاً من أن أعيش على الح » فى البيثات 
الى برسو فوةم! ركب الكبار من أصحاب‌المكانة وال ركز وال جاه والدلطان 
ولا أحسب لى زميل أوصديق روصل إلى مكانة أو ساطة إلا وانقطمت علاقتق 
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به بمجرد آن بصب ح کذا أو كيت من مراب الوظائف والكانات . . 
وليل منغاً ذلك طلبيمتى الذاتية . . فأنا لا أ كاد أفرق بين الناس من 
ة أوضاعيمالاجتاعية أو مكاتهم بحيث أن إذا غدثت إلى وزير أو عم 


لا اعا حديي 


وی مہ عن حدیی أو لتائی سے ای بائع بطاطة أو جرسون تمو 
أو ماسح حذية فألا أعرف ممن القيود الاجتاعية أبداً . .ورا كانت هذه 


ھی العقبة التی حاات ہیی وین أن أ کون أو امشی أو آسیر فی ركاب أحد. . 
ولمذا احاشی الکہار ولااحس بکیانی إلاوا ا ون المادبین من بسطاء الناس . , 
لاعن شمور بالضءف أو رغبة فى القابز أو نتكفاء علا . 
وإغا عن إعان #يتى جارف وحب أ كيد صارخ فم حتى ولو أدى ذلك إلى 
الإضرار السكاءل بى وبارتباطالى الاجتاعية الأخرى الت تماق با أخمار 
he‏ 


هذا ا لحب الفطرى البداىلاعاوان المادية وججوءع الناسمن أبناءالشب.. 
پ انریا و وغ ان 7 


يق الذات 


وهذا الركون الدائم |ام بوصم أجدر الناس بالمشرة . . کان رسخ 
فی کیا من الصغر . . ومذ فا آن داخاتن 


نفج 
فكرة الاشتراكية ومبادئما حى 


(ile‏ فالبدارشم ف -کربامعالنغاو روالاضچرالتابعة.. 
ولذاك کان تألرى بالاشترا كية تأر طبيمي) لم داحله الغمربة الثنافي 


بن إلى أن يض ہوا اشترا کین 


تدفع ب 

قلت أننى تمرفت على الاشترا كية من خلال الدراسة وانكنى فى تلا 
طريق القراءة والتجربة والاتار فى 
خف الناس وحیام ۔ وی مبدا الأمر جاء ذلك عن | بالاتاد 
آذان الما ثم تهاية المرب 
ومکذا أخذتأفرا کل ماتقع عليه پدی عن روسیا کا کات 


الفترة أخذت أتمرف على الاشترا كية عن 


السوفييتى أثر النضحيات والانتصارات التى أصعت 
العالية الثاني 
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تسمی . وکان لی من ساہی معرقی و|عجایی بالأدب الروسی السکلاسیکی . . 
ما دفمی إلى مقابعت خاصة ئی اعال جو رکی م کتتابات إلکسی تولستوی 
وإيايا أهرنبرج وشولوخوف . . وكانت مؤلفاتهم هى النالبة عل لکل مابردنا 
. وکانت کہم رخيصة ول تکن قد حرمت أو صودرت 
بعد . . بل أن الاليز كحافاء لارو س انوا يشجمون تداو ها . . 


وبقدر ما عم التيار اليسارى أوروبا بأسرها بقدر ما زحفت إشماعانة 
بل وق العام المزبى كله . . وبدأت تردنا 
الجلات ااسياسية والنكئب الترجة المديدة من سورب والعراق ولبنان . . 
وکانت کاہا مضدر؟ کیرا للارتباط جا یاف الفرب من تارات وافلکار 
وأ کرمن أم وأوقع قراءالی ف تاك | 
اب السار البارزين ٠.‏ م أعال المديدين من أدباء الغزب وعلى 
رام م ساروبان الأمی رک . . والقیقة آتی ما کت آقع على کتاب إلا 
ماقرأته . . خاصة ترا جم الأبطال ومما ترججات حياة انين وستالين وكعابات 


تر وما 


كەبجۆنشاراتشى 


اميل اداج عن‌زع اء الإصلاح الأورنى وكماباتأحد أمين عن زعاء الإصلاح 


فى ممس . . وغيرها. . وغيرها . . ومن هنا 6ا عندى الشف البالغ بقراءة 
سير كار الزعاء والقادة العاليين وكان هذا الاون . . التراجم والدير . ٠‏ من 
روج الألوان الأدبية وأ كثرها شيوعا فى تاك الأبام وإلى ذاك برجم تماق 


بالكتابة دن 


اشخصيات التاريخية والأديية . . 


الاقافية فى القاهرة علن 
نہاية ارب بین تام ٤٠٤٤٥‏ کات تموج وموج بااسکثیر من أوجه النشاط.. 
فهناك إلى جانب الكثب والؤلفات المديدة التى تركما جنود الافاء أوراء 
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ظهورم فى المسكبات . . الندوات الجاسات الأدبية . . ويكفى أن أذكر 
أن أيامما كانت تصدر مجاى الثقافة والرسالة مها . . وتات ٠ن‏ لبنان لات 
الأدب والثقافة الوطنية وغيرها . . 

ولم يكن بم ثل هذا النشاط الأدلى مثلم من عرفتم وإ٤ا‏ اققر 
الاهتام فى ااقراءة أو التابمة على الأستاذ السيحر لى . ٠‏ وكان الديدرلى قد ترك 
ميث غمر وطاق الحاما هكا بةولون . . وجاء يهل فى الةاهرة فى |حدى الرظاثف 
جد فیواخیرهرتع شاط کواحد 
الشمرية وكناقد متابم ل 


من |برزمۋشىمدرسة! دظار ات الأدبية المديدة .. 
خاصة مات 

ولمل من 
النشاط الأدى واامتانى فى القاهرة 
هناك کا اسلفت ندوة هبد الله . . ندوة التموا 
اروادها وجود . . وكان عدتما الناقد ااراحل الرحوم أنورالمداوى . . وإلى 
جانہہا کا نت جاسات السحر ى على كازيدوهات البمرالمديدة المنشرة اذا 
شاطىء النيل فى الجيزة وأشهرها اللكازينور . . ثم كانت هناك جاسات الساء 
على قموة مرعى وهى وة بلدية أخرى غيرقموة عبد الله تقم على بداية المدخل 
الؤدى إلى تةق شارع ارم . . وكان بماوالدكةور الفط قبل أن بسافر ز 
إل لرا أن بحاس عاہما بشا رکه فی ذلات الأ آمين مجاهد . .ثم المرحوم 
اادکتور تمد الملای . . وکان آیاهما لابزال يدرس فى كلية الآداب والعلا 
کفیف وساخر وأدیب لماح كان صاحب رأى وفكر ومن غواة الناقفة 
والمناوشة والجدل المقلى ااثير 
بیته . . وکان محیطه فما تلا 
آبامما قد بدا پیر 


فضل أن أحاول نارم صورة من وای حیای ا کان علیہ 
آيامذاك .. كانت 
وی فو اة لا طلم 


.م کات هفاك بعد ذلك ندوة مندور قى 
ومريديه من الطلبة وفراء مقالاته إذ كان 
عن شعراء الجر ونظراته الجديدة التطورة 
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يعتدها الشاعر اللقكر الأسقاذ مفيد 
الشوباشى و كلما تكادتكون ندوات خاصة و جاسات خاصة قاصرة ءل الأصدقاء 
والمارف . ولكنماكائت صورة أوصورا مصفرة للددوات اللاصة الأخرى .. 
ثم باكورة طيبة للندوات العامة التى تفتعحت على الياة 
تلك الأبام ١‏ . 


عن الأدب العربى القاأم . . ثم ندوة 


الثةافية القاهربة فى 


@ ا«هقامات الَافية @ 


فی هذا اجو الثقانی الاصب ‏ . توزعت سفوات تفتعی وشا بين 
الاهنامات اللقافية المارمةفأبمدتنى عن الروح ارومانسية الق 
عامة ثل تلاك السن. 
وراء المب. »أو نا 
طول کات ان 
ارتبط بہا أو ەرف 
وحول يت الماثلة 


رب‌الشبان 
ارابعة والمشرين ومابعدها .. واذا م أحاول أن سى 
. . وأن خفن قلى أيامما خفقات عابرة | 
الجيلة والرآة الجيلة وتكن لا يهمنى كثيرا أن 
افد سدت على اهاماي الثفافية كل السالك . . 
بة إلى جرد لوكاندة اوم ومطام کل ومکتبة 
قراءة . . وف هذا ت رکزت حیای . . 

کانت الۃراءڈ ھی کل ھی وشاغلی وکان الب 
ولیس فیه مکان خال پساعدی على الانفراد بنفسى لاكنابة ‏ . فالمواند ب 
الأشقاء الذين لا زالوا فى المدارس للمذا كرة عليما . . وأنا 


يفيض بالأشقاء والشفيقات.. 
لا 
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فى غرفة الغو أو تى حجرة الجاوس . . ألنمالكتب النماماء .وأغلبما مسعمارة 
أو مأخوفة من ضديق ولابد من إتادشما لأخذ 
كةب عديد ةكاك خاص . . وتلك الکنب ما أن آقرآها حى أ 


نما اشترى بدلا كتا أخرى وهكذا . . الملاصة أن قراءة الكتب كانت 


رها . . رغم ماکان لدی من 


¥ 


ھی کل ما مح رکنی فی تلات الفترۃ . فقد کانت ھی کلزادی وزوادی وسلاحی 
فى مقارعة من ألقامم الندوات وال جلسات . . .كث ت كا قرات كعاب 
آخرج مجالسة الصحاب أروح أقارعيم به وما فيه . . آنا الطابع النالب على 
ما أقرأه . . . فى التكتب ال جديدة من أدب السار وفكره وفنونه وقادته 
وکتابه وکتابانیم . . وکل مترجمة من لفات أوروبية متعددة إلى اللغة 
الإنجليزية التى أتقن أو على الأقل أجيد فم مما كل الإجادة .. ولكنىلاأ نماما 
ولا مادا ۰ 

وهذه التكنب ها تأثيرها البالغ على فظرآى وفممى بل وعلى أحاسيسى ٠‏ 
فقد غيرت الكثيرمن مفمومالى السابقة عن الأدب والفن . . وغيرت اللكثور 
من ظرآى إلى المياة . . . وفحت أفانى دلى الواقع الاجماعى الذى أعيشد 
وکشنت لی عن متام ماکان بفصرعله فی من حقای ومدرکاٹ جد غیری 
واقماً متمثرا ئی فہمه ما وکنا معیجات وطلامع ییا ھی من خلال ما آقرأہ 
أوضح من أن تشكل ى غءوض أو صعوبة . . ولمذا كان الاختلاف كبيرا 
بی وبين معظم من أجالسمم فى قات الندوات والجاسات الاصة حیث كەت 
أعتد ا أفهم بى وبين سى طبع . . وأنظر إلبهم نظرة من تلف به الفسكر 
إن م بير هذا آبدا من علاقق پهم ومعزآی واحترامی فم . . 


فنی جاسانی مع الملائی كانت جری القارعة بی وبینه حول ا 
الكو ية عن فاسفة السكون ودورالدين ومفذى ١‏ با کت اختا 
دا الد كور القط فى رومانسيته وإعانه بالأدب الذائى اللاص . . 


® فتشادالحربية @ 
على أنى لا أحب أن أغادر مرحلة الندوات وال جلسات اللاصة هذه بدون 


آن أ رکز على شیٹین رٹیسیین بدلا من طریقة حیاتی وسلوب 
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بدات اسك اقم وأنمرس على اللكتابة . . وجاءذلك فى أول الأمرعن طريق 
تلیخیص کل ما أقرأه م ن كةب وء ۋلفات . . فی کراربس وکشا کیل عدة . . 
تا کا کاٹ فمل ونا لازات طالبایا اة وکانت حصیلة ذلك اول کتاب 


نشرته بعنوان « فيان الرية » . . وأن يكن قد لشر بعد عدة سفوات . . 


وعو كاب جمع بين هوايت اللتراجم الذاتية وقراءالى من الأدب . ."وبين 
مفمومی ال مدید للاٴدب‌الواقعی وفیه جعت وبلورت کل ماقرأت - أو وعیت 
عن ثلاثة من الذين عشةت كابالهم وكانت مۆافاتمم جثابة التمعقيق المملى 
لغم وى ا لجديد للا دب‌الفقدمى . وم جورکی وبرنارد شووأراجون . . وهذه 
هواية. اللكتابة عن الشخصيات لازمتى ولا تزال تلازمى حت 
جا إلى جنب مع هوايتى الكقابة لامسرح وف أحيان كثير ةكابة 


شىء الرئيسى الآخر فمو الاهنام الفامر بدراسة النظريات الأدبية 
سواءاً كان ذلك فى‌الكدب الا ركدية أو نى أدب اليسارالزائم آیامہا. . وکام 
كانت دراسات قامة على تلخيص مافرأت عن الأدب الواقمى والنظرة المستقباية 
والدلا0ة الاجماعية لفن .. اخ . ما ج 
على مقارعة الا خر بن إلى إعادةفراءةال 
8 لمكم وغيرم . . عارلا تاس تطبيق هذه النظرة الجديد 


جه فی تلات الأبام وحتی يسمل 
ثیر من کب الماد وطه <سین‌والازلی 
راتما اليه 


@ رشدیصانیج @ 
كانت المياة التافية فى تلات الأيام تتوسع بشکلل ظاهر وکان النشاط 
الثقافى من أبرز الظلواهر المهوسة فىالياة القاهرية . . ولمذا فسرعان ما وجدتى 
أغادر الندوات وال جاسات الثقافية شه الاصة الحدودة فى الجيزة . . لأنطلق 
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عام ٠۹٤٥‏ إلى الجالات الشقافية الراسعة ألتى تفرض بجا أرجاء القاهرة 
لكل نادى أو جاعة أو نة ا من الاحتامات التقافية ما يشيع سى 
ور پروی ظمأی . 

وأيامما كان الصديتق ر#دى صال قد ترك الميزة وسكن ف عابدين 
ال مذي . . فسكان بوجوده خارج الحافل الأدبية التى غرقت ف أتونها 
زة الوصل القى تربعلى بالياة الثقافية الواسمة فى الماصعة . , 
بشکل جارف وکنا ناقی بوم 
الوارع والطرقات فى قاش دام حار جول ماله کل منا من آراء وأفکار 
تجن إلى التفتح على الفكر البدسارى والأدب التقدمى . . وأحيا 

إلى حد متابعته حتى فى داخل استوديوهات الإذاعة 


وبالنەل نجدوت ص۔داقد با قربا جوب 


وکر چا شات اجر أو يقدم سرات الفناء الليلية . . ومن هنا بدآات 
أتمرف على جو فى جديد داخل هذا المعير الحديث الحم .. وهو الراديو ٠‏ 
كدت خالياً معظم الوقت من أى عمل أخرج ظمراً من الوظيفة لأنطاق 
بقية انار وشطراً طويلا من اليل وأنا أعيش أتللس كل جديد من الأفكار .. 
وأرتاد كل مايمسكن أن أرتاده من الأندية والندوات . . وكان من أ كثرها 
تشاع نى تلك الأيام ٠ ٠‏ نادى خرمجى الإاممة بشارع الألنى  »‏ ونادی خريمى 
قسم اللغة الاجا بشارع شریف ۳ ندوة الشعراء من أتباع مدرسة أبولو 
وغیرم .. وکانت تمقد مساء؟ بنادی الوظفین بماد الدین .. وهکذا .'وأیاما 
بدأت تدوثق عرى الصسداقة بى وبين على الراعى . . وتزداد صلتنا ا 
کانت عليه آیام التلنذة خلال سپراتنا بشادی القسم الانجلیزی کا ازدادت 
وتوطدت صداقتی بعید الر من الشرقاوی من خلال لتاءتنا فی نادی خرى 
اطامعة: ٠‏ واصہحت | کر احتکا کا بادیحر ی خلال ندوات الشمر ورابطة 
الأب الحديث والتى أنشآها وظل يرأسما من هذا التاريخ . . وغير هذه 
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الأندية والندوات قد كانت توجد أيضاً ندوة بعقدها الأستاذ مد زى 
عبد القادر فى مكتبه بعديد من المدا#مين فى جل الفصول التى كات حررها 
اساسا آحمد بہاء الین 


. وقد نمت بيننا صداقة قوية فى تلاك الفارة وتعرفت 


من لاله فی فام . 

تلك الأيام كانت تفيضبالأندية والندوات.. 
كانت مثابة الإشعاع الطبیمی ا کان بغر 
سیامی ورفبة فی الانطلاق 


مل الفول أن القاه 
وكام أندية وندوات 
البلا بعد اننهاء المرب العالية الثانية من حار 
الفتکری » . وآبامما بدأ أخرج ماف جەہتی من کتابات . . کان 
أغلبما ملخصات لكب قرأنما ٠‏ وأعليلات لأفسكار جدبدة كو تما ثم بعضش 
الأعال الأدبية على صورة قصة ودم شاخصنية ا 


® الفجسرالجدىيد @ 


حدث بعدذلك أن ترك رشدى صالح خدة الإذاعة لوضوح»يولالسياسية 
اليسارية . . فقام بإصدار جل « الفجر الجديد » ودعانى إلى الكتابة فما ١‏ . 
وكائت اة سياسية بسا عایما الطاب القاى . ٠‏ وبل ال جديد من 
الأفسكار والأراء والمبادىء والتطامات النقدمية ٠‏ . ومن المدد الأول مباشرة 
شرعت فى كتابة سلسلة مقالات حول مفموم الأب المصرى على ضوء الفكر 
الينارى .٠‏ موضعا التيار الواقمى الر والبذرة الاشترا كية الواضحة فى يعض 
الأعال الى تمالج قضايانا الإجباعية بعمق وغور .کا کت کب باب 
سريما تحت عنوان « على‌الرصيف» أصور به أحوال الناس وا اجيم من خلال 
مصادفات الرصيف من وقائع وأحداث وشخوص ٠‏ ومع إلى كنت أ كب 


ف جلت نادی خریجی الجامعة تاخیاممت کب وعرض نظریات وآرامف‌الأدب 


Ye 


والفن . . إلا أن متالائى فى الاجر ال جمديد لفت إلى أنظار المكثيرين من 
القراء وخاصة بين طوائف المئقغين الجدد . . وكان بيهم عباس صالح الذى 
تعرفت عليه فى ذلك الوقت عن طريتق إعجابه با أ كتب من تفسيرات 


جديدة لادب المصسرى العاصر ومدلولاته وأبعاده فى مجلة « الفجر الجديد ». 


وبمدها بدأت آتاقی رسائل الإعجابمنعديد بن والسوربین 
الذين بعثوا إلى بشجموى فى إطراء غير معقول س لقابمة الكقابة عن الأدب 


المصرى بهذ التفسبرات المشبمة ٠‏ . وتخصيص مساحات أ كبر هما فى الجلة.٠‏ 


م بدأت أتلقى المديدمنالمجلات والنشرات العرافية والسورية والابنالية 
التى تميد طم مقالالى هذه وتطالبنى جراسلنهم عنما وبقالات جديدة أخرى.. 
عن أدب مختلف الأدباء. 


شاف لحي @ 


@ ج 

لكن هذا النشاط اللكتاى أن صح التعبير 
نشاطی و|ندماجى فى الأندية والندوات ١‏ 
الثقافة اللديثة التى أصبيحت سكرثيرها بعد شور قايلة من الإنضمام إليماوإاقاء 


والادبية المديدة وما ل 


بش الحاضرات والأحاديث فيما وكا نت معفاءماعن‌الصلة بين الأدب والجتيع 
ودور الأدب فى خدة القضايا الاجناعية والمراع السيامى . . كذاك كان 
نشاطى متلاحتا فى جماعة أخرى هى دار الأحاث المامية . . وهى جاعة ثقافية 
جاور لجنة نشر اللةافة الحديثة وتشترك معما فى الفابة السياسية والمدف 
الاجناعى والاتجاء اليسارى . 


بلعل أخذ التيار اليسارى بطر على سمح النشاط الثقانى فى عديد من 
الجاعاتو الميثات . . وبدأتالدعوى إلى الاشتراكية فرعن وجما بصورة 
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علدية واضحة . . ول تكن الساطات فى ميدأ الأ تقاومما بلآنہا كانت تس 
بنشاطما ووجودها . . بل ووجود المكنبات القى تبيم فشرات ومطبوعات 
الأدب والفتكراليسارى والا ر كسى منهعلى وجه اللصوص .. ذلك أن الساطات 
آیامہا کات خاضمة لعوجيه السفارة البريطانية ثم السفارة الأسريكية وم يكن 
الصراع قد احقدم بعد على صورة حرب باردة بين المعسكرين الفرهى والشرق.. 
بل کان الاحاد السوفییتی لا بزال بعتیر لیا دع وقراطیا وم یکن تشرشل قد 
نادى مزاعمه عن « السار الحديدى » والوباء الشيوعى الذى بحب حاصرته 
بکردون صحى حول الاجساد الدوفبينى . وكان الفانون يبيج حرية الفسكر 
والتمبير وليس من السممل مصادرة أى فكر إلا إذا تقدم إلى مرجلة التمحقبنق 
المرکی م ان معفم النشاط الذى بقوم به دعاة الاشةرا كية الجدد. . حتى 
ولو كانوا من الماركسيين م يكن يتمدى المجالات الثقافية .. سواء دال هذه 
الجاعات والروابط والأندية أو من خاال المجلات والسكتب والنشرات . . 


@ شارمكافعة اشرعية @ 

سكن الشىء ال مديد الذى بدأ يستمير الداطات ويستفزها باعل أن هذا 
التيار البسارى كان قد أخذ يعد إلى حزب الوفد . . وكان الصمدام أيامما بين 
الوفد كحزب الأغا 
والابجلیز: على أشده . فا أن 
وعلی رأسه امرحومین ال کور محمد مندور وال د کتور عزیز فهمی . . وکان 
مندورقد ترك الجاممة أيامما وافضع لارفد ليرآس تحربر جريدة صوت الأمة.. 
حتى بدأت القاومة تشتد وأمنف من جانب الساطات . . وهكذا دفعة واحدة 
انقلبتالأندية وال جاعات والندوات الثقافية . . إلى أندية سياسية حرص الداطة 
بواسطة البوليس السرى والعانى واليابة على نحديد نشاطها . . ثم بالقدرج 


أحزاب الأفليات الأخرى ومن وراءها السراى 
ذا التيار الخيف بين صنوف الشباب‌الوفدى 


f 


إغلاقما ونحریما بای میرر یکن نوجد حتی ولو کان بالنحایلعلی الفانون . 
وتحت شمار ساد نی تلات الأنام اکم الأفواه وريم الأفكار .. وهو 
شمار « مكا فة الشيوعية » 


والواقع آن الاهتامات النقافیة وحدھا کانت ھی کل ما یشفانی حت تلك 
اللحظة .. فقد بهرنی التتاج الأدی الیساری الذی كنت أنہل منه فی تراث 
الشرق والفرب على الدواء .. وم بكن يدورنى خلدىأن أشتفل بالسياسة على 
هذه الصورة الجارفة الى وجدث نفسى عليها .. إذقبض على فجا 
تعرير « الفبجر الجديد » فى عة صحفية فريدة فى اوعبا ھی کد i‏ 
ستالين مجدت فيا بطرلته ا بالاحاد السوفييتق وذ 
. وهى أن الاشاراكية كن ان 
تنجح وتحقق فى دولة متأخرة كروسيا . Rls‏ ثورة عالمية 
فی الدول التقدمۃ صناعی) کا کان بنادی تروتسکی .. وقلت ( وحکذا قق 
٣‏ آجیال من التفوس الرة .. التى ظلت تصرخ بالق وتنادى:بالمدل 
وتطالب بالرية .. وجحت الثورة فى روسيا لتقضى على استدلال الإنسان 


للانمان :. وألى النور امن الشرق .. 


أسرة 


قبض على من أجل هذه الفقرة الأخيرة وأودعت فى سجن الأجانب . . 
وکان ذلك عام ۱۹٤١‏ . . وسجن الأجانب هذا کان سج خاماً فشارع 
رمسیس . . مکانه الآن ناد التجارة وسين رسيس . ٠‏ وفوجات بوجود 
الأستاذ زك عبد القادرمقبوضا عليه هو الآخر فى تهمة صحفية مشامة . . هة 
الحض علىقلب نظام الک . ٠‏ ومعنا رشدى صا كريس تحربر اج والأخ 
صادق سمد . . وفتحى الرملى وبعض الأسرى الألمان الذين كانوا قد هربوا 
من معركة العمين وفروا إلى داخل مصر واحتموا بالأهالى . . كان خاي 

Yr 


عجیبایدل على نخبطتام . .لان الساطة نما كانت تنيع أوامرالسفارة الالجليزية.. 
لسكن النيابة ممرعان ما أفرجت عنا بد عشرة أإم أو أ كثر. . وللكن بعد 
حقيقات مضحكة ومثيرة حول مدلولأومةصود جات «الن 
وقد فسرت العبارة على أنها دعوة إلى الاقنداء بالثورة الروسية وتمنى حدوث 
الشيوعية فى مصر والدعوة إليما علتا . . وحكذا خرجت من هذا السجن وأنا 
رجل سیاسی وشیوعی . . ول أ کن حتی الآن اعم شیا عن وجودأية تاغايات 


ياتى من الشرق» 


بسارية سرية ء . 

الكن هذه الصنة ال جديدة القى ائبقمها على الساطة جملت مى هدفامر موقا 
لأعضاء ختلف التظمات السرية والتى راح ت كلما نسم إلى نجنيدى فى صفو فما 
م تاح لى فرصة ا على العديد من الجلات وقراءة اللكثير من النشرات 
التی تصدرھها فی‌السر وکانت تصانی آحیا على مکانالعمل أو عنوان البيت . . 
لکی بدا ل آنضم لأی تام .. وأنألا أفول هذا در للشة أو خوفا من 
موقف ١‏ . فلواقع ن هذا هو بالفعل ما حدث . . وسببه کامن فى طبیتی 


وشخمبتی فأنا إنسان لا طاقة لى على العف ثم انى الدصيا غيث 


لا استملیع أن خی سرا أو آداری موقت آلتزم به. . 


® الكتابة الادبسية ®@ 


على أن هذه التجر بقدفعت بى إلى مزيد من‌الانفاس فى السياسة دالتكلاف 
مہا ... فما عدت إلى نشاطى بعدها .. كانت السياسة هى كل ما شفانى 
باشمل .. حقیتة اتی اشم إل آی اقم ۔. والکئی ایض وی شس 
الوقت م أبتعد عن النشاط اليامى الغامر الذ ى كان يتمد أصوله من مكوناقى 
الثقافية وحدها .. ووجدت المجال أماى واس لاسكقابة الأدبية فلقد كان 


vé 


معطم البساريين يشنامم النشاط السیاسی السرى والمانی بيا أناغارق فى هضم 
واسنيعاب الأدب اليسارى والأعال الأدبية التقدمية الكبرى .. وانضب 
اهتامى على قراءة التاريخ القومى وعاولة 7 
على کتابات الرافیی عاودت النظر فی الجبرتی ٠٠ ١‏ م روحت أدرس الثورة 
دم خاصة .. وقرأت شبلی شمیل .. والنشوء 
¢ المت کتابات سلامه موم ى كاملة . . 


یره موم تقدمی . 


المرأبية وكفاح عبد الله 
والارتقاء .. والدارو 


® نامل اللجصدة @ 


ولم یکن غریب إذن واطال کذلت آنا جد خير منةس 1ا امتلاٴث به من 
مفہومات وما رسب فی کیای من آراء وقے وتطامات . . فی الاجان والمیٹات 
التقافية المانية التى كان من أبرزها ممنة نشرالتتافة المديثة . . لكنى أ كن 
مؤسس هذه اللجنة ‏ . ويم ذلك فا أن انضممت إلبها حنى أنصب كل نشاطى 
الثقافی فی محاضر تما . . وئدوانمابل فی وجودها ذاته . .فق د كانت الاجنة مؤافة 
من أصدقاء وزملاء ممم اليول 
الاعات الأخرى بأنما محدودة المد وليس ها رأس مال ترتكن عايه إلا 
اشارا كات الأعضاء . . وعدم لابزید عن لائين عضوا . . كانت أشبه 
مماعة عائلية أو مار خاص لجموعة أصدقاء . .ولم يكن ما لا مطابوعات أو 
نشرات إلاما کان يصدرة المدیق مصطنی کامل منیب الام من کتیبات 
عن الفاشية والمرب أو ديوقراطية الاشتراكية الخ .. والحق أن مصطفى 
كان برز وأنشط أعضاء الاجنة من الناحية السيا ا کان الصديق 
سید خيال هو ريسم وهو الى عمل عبء نشاطما الداثب افيا وسياسيا. 
ومالي أا رغم آنا كنا تتكاتف على دفع | جار الشقة التى استأجرها اللجنة 
وهی شقة من حچرتين فى الدور الأرضى بشارع القصرالعينى و شناما حال حل 


Ve 


ة السارية وكانت تميز عن بقية 


از شةرة الكبامجى المشمور .. وكان مصطفى منيب قد استأجرها نون 
کال الشاك مع سعيسد خيال لأن الشقة كانت تقع بجوار مسكنه .. 
وکان كلاه بريد أن بشتفل بااماه ولا حب أن بعقيد بالوظيفة .. ثم تحول 
الكتب اازيع اة بواسطما جقاعده ومكاتبه إلى أن أصبح هذه 
اللجنة الثقافية. . 


ومع بداية عام ۱۹٤٩‏ كانت الاجنة قد توطدت مكاتما فى الأوساط 
وكسبت سممة طيبة بين المشعماين بالقضابا المامة . . ذلك أن عاضر نما 
وندوانما .. بدت تقول من‌المديث عن‌الاشترا كية والاركدية والدطريات 
ة .. إلى محاضرات وندوات تمالم کافة ال 
والمشا كل المصرية الصميمة الالصة . . ومذا فا كانت ير ندوة أو ماضرة 
إلا ومحضرها كيار الفكرين المشهورين أسحاب الدراسات والبحوث والمتمين 
بالقضايا التى تاج إلى ممالجة جديدة من قضايا الياة امصرية فى أمقاب وبمد 
نهاية الحرب المالمية الثانية . . 


ال 


اذه 


ومحسي أن أورد هنا بض عناوين الحاضرات التى ألقيت على مدار عام 
وبمض الشخصبيات التى سامت فبا بامنافشة وذلات حسب ما تميه الذاكرة . . 
لأن الحاضرات ولو أما ظلت جع لتطبع إلا أن البوايس السياسى اسقولى 
عليه جيم حين صدرت الأوا اس بعد شہور بإغلاق الاجنة ومصادرۃ ما فما 


وها عاضرات عن وجوب تملية خزان أسوان . . وندوات عن إلناء امقياز 
قناة السويس . . وعن الإصلاح الزراعى وعن اللسكية الزراعية فى مصر . . 
وحاضرات عن الحركة المالية وتارما ومطالما . . وندوات عن الجاممة 
ودورها . . والطابة ورسالمم وأخرى عن الفرق بين الدعوقراطية والفاشية 
وندوات عديدةعن التراث المرنى وصاتهبالثقاقة المعاء. 


وتهمير الصارى.. 


1 


وموقفةا الاستقلالى أو الذى جب أن يكون مم اللعسكر الشرقى وعدم اللضوع 
لضغط أمريكا وانجلترا معاداة الالحاد السوفبيتى . . الخ . ءالخ ٠‏ . 


ومن الذين أذ كر حضورم فى هذه الندوات والاضرات ٠٠‏ الت كانت 
تلق فى صالة الشقة الصةيرة ذات الحجرتين ف الدور الأرضى ٠‏ والتی ل کن 
تقسع لأ كر من عشرين جال وعشرة وقوف ء٠‏ الأسانذة محمد على عاوبة 
باشا ء٠‏ ومحمد خطاب صاحبا مشروع المطالبة بتحديد الا-كية الزراعية فلاف 
الأيام ٠١‏ الدكتورابراه سفةا کان أ 
فى مجاس الشيوخ و (e‏ بالدراات الفاسفية الى تتخال دراسات الجاعة ê‏ 
الدكتور راشد البراوى والأستاذعبد الةم ووأحد صاحبمثروع تعاية خزان 
أسوان ٠‏ والأستاذ ماریث فال وال کور صبحی حا 
المتمين بالقضايا العامة لاحياة الصرية وتطورهاء وكائت جتذبيم إلى اللجنة 


می مدکور من کہار الا 


موا 


وعدد کبیر من 


شر نپا فی مارات عامية ذات نفارة جديدة وتفسير واقعى متطور ٠٠‏ 


@ دارالابحات العلية @ 


آفدت فائدة کبری من انضامی إل نة نشر ال 
اط تقاف جاد ٠٠‏ ومن الناحية الأخرى كفاءدة 


کذ 


سیم آفاقی 


اتی الاجناعية الأمر الذی جمل من ھوابتی لادب وشفنی به ٠۰‏ شیء بای 
فى الرتبة الثائية بعد اهنامى بالاقتصاد وتماقى بالسسياسة وهيامى بالدرا 
الاجماعية ٠٠‏ ولم تكن نة نشر الثقافة المديثة هى الى تقوم وحدها ثل هذا 
النشاط فقد كان جاورها فى المنيرة على بضم خماوات قايلة فى شارع ضيتق 
مقابل لشارع البعديان أو يوازى 4 ٠٠‏ دار الأحاث الملمية ”وهى الأخرى 
کانت من‌النابع الثةافيةالإادة التىتررط بين الأب والأن والسياسة والاقتصاد.. 
وإن کانٹ ا کر تطرۂ یناریا من جن 


اتاق وتضم عدوا کیا 


WY 


من المصمريين خر يى الدارس الأجنبية أو الذين تأثروا أ كار بالبيثة الأدربية 
بقعل الوسط العاثلى والاتماء الطلبتى . . ولذلك كنا داب حن أعضاء اللجنة 
أ كثر إحساس بالقايز عنم لأننا كا كنا تتصور أنفسنا أ كثر عراقة وأمالة 
.. مما نتا کناچیم) نی لاطبقةالوسطلی.علیآ ننا کنا 
كار ممم اتصالا وجو مع البيثات القافية اليسارية العربية فى لبنان وسوريا 
والعراق » وكان الكثيرين منم بترددون على اليجنة ضور اجتاعاتما 
التى بصدروما هناك » 


ومنافشانما وبزودونا بطابوعانېم وجلامم اتا 
وخاصة إخواندا من اليساربين السودائيين . 


@ طضشرة السار @ 


مشل هذا النشاط القافى المتوسع والتعمق فى فس الوقت » كان بغر 
القاهرة على نهابة الحرب العالمية الثانية »> وقد أخذ يغلى ويور ننيجة تأجج 
الأرضاع السياسية » وكرد فمل طبيمى لإفلاس الأحزاب السياسية القانة أبامها 
ف وضع سياسات مقدمة لاسير والتطور بال ركة الوطنية فى أعقاب حرب زت 
بإبقاظ ال ركات التمحربرية الوطنية فى كل كان . ولمذا سرعان ما اصابفت 
الأندية وال ماعات القافية كلها بالصبغة اليداربة الواضحة . فاما تباورت تماورات 
النشاط السيامى افسة ٤‏ وبدأت 
المالي رها ثل هذا التيار . فضلا عن أوضاءها الاقتصادية |بان 
المرب وما بمدها .كانتالفورة الشمبية الواعية التى انيمث لعقوم على أ كتافها 
بر أی مرخ کن أن جىء 
لينصف تار خا الوطى » ثورة ضخة ت کاد تدالى 


وأهينها وبدون أدلى مبالغة ٠‏ 


جاعات عدة من طواثف 


e 


هبة ۱۹٤١‏ السياسية » وهى بالفعسل وف 


ثورة سنة ۱۸۱۹ فى قيمما 


۷۸ 


لقد بدأث تجممات هذه الثورة الت طمست حقيقنها حتى الأن فى »سار 
نضالنا نحو الاستقلال والمرية والتقدم .. فى داخل الندوات والأندية اله 
وارتبط فبہا اکر الاشتر اکى بال 
مثقنی اليسار تتحااف مم الجاعات الشابة من أنصار حزب الوفد وهو حزب 
پت اول 
الأس وتباورت حول عدة جراثد وأندية وندوات . منها صوت الأمة وجريدة 
الوفد الممرى التى كان برأس عريرها مندور ومجلات الملابين وااهير »> 
والطلايمة الوفدية » وفى مكب عزبز فممى كأ برز القادة الشبان لزب الوفد »> 


ية 


ال السيامى الزهى مثلاف جة من 


ومۇبدة باجو ع التلاحقة من طوائف الطبقة المالية . 


وفی نادی خر 
من الکو ينات » وامتدت متشمبة إلى قواعد شعبية عدة بين امال وججوع 
الطالبة . 


الجإاممة » وفى النادى السودالى » ونادى النوبة وف العديد 


@ حف الدلار @ 


لقد كانت هذه هى الرحلة التى بدأ فيا الاستمار الإجليزى أثر اتام 
المرب المسالية الثائية وعلى بدابة عام ۱۹٤١‏ لى مواقعه للاستمار الجديد 
اللسيطر الزاحف » وهو استمار الاحتكارية الأسيكية .. إمبراطوريةالدولار ٠‏ 
وکان لوجود التیار الاشترا کی البسدارى على الصورة الت أسافت ما يدقع با 
إلى ريش الزجمية اليا ول رأسما النطام اللسكى والإقطاعيين مثلين 
فى حزب الأحرار الدستوريين والرأعالية لسغل مثلة فى زى السمسديين 
والتكتلة إلى جاب ال جناح اليينى فى حزب الوفد تسه .. ما يدقع بهم جي إلى 
دم الشعار الذی امب أ کثر دور فی القضاء .١‏ على ما کان متبقیا من حریات 


ديقراطية مكاسبة فی دستور ۱۹۲۳ وغیره من مار ثورة ۱۹۱۹ ٠.‏ إلا وهو 


۷۹ 


شعار مكاغة مأ موه الشيوعية » وجاء ذلك بعد فشلالأحزاب اارجمية فى هدم 
الو فد کحزب پرتبط باجاهیر فی ايسسارى المؤيد من الال والطلبة 
والتقفين اليساربين » وف انسكشاف حقيقة الاعات السياسية الأخرى التى 
حاولوا خاقما بام الدين وباس الوطنية بل ويام الاشترا كية ذانها كجاءة 
الإخوان السادين وفلول المزب الوطنى الثالر » وحزب عبر العاة ا . ٠‏ ,. 
أذ كان الراب :ازجم 


التقليدية الفاسة لاوقوف فى وجه الوجة 


اليسارية العارمة . 


® قضيةالشيوعية كبر @ 


وكانت الضربة الأولى التى وجهما صدق باشا حين سلموء ا 
تی صیف عام ۱۹٤۹‏ . . وجاء عن طریتی ل ملفقة واسءة قبض فیما بلیل 
الا کی تن فال ابو وايب وفنان بام « قضية الشبوعية 
الکبری ‏ جممٽ بين کل من عرفوا ميو 2 الدعقراطية المناهضة لاسر اى 
اللتكية وأحراب الرجمية وعلى فاول المواطنين الشرفاء المعادين للاستمار 
الإجايزى أو الأمريكى وكان الفرض مدا بداية تصغية الأندية والجاعات 
بوعانما وبالنایالإجماز 
على الفسكر الاشتراکی وقطم الطریتقی آمام التیار الیساری من أن يكون له 
وجود إطلا . ومذا کان إن قضية الشيوعية الكبرى من أوفق الأعاء 


واهميثات الثةةف 


اننشرة وإغلاق دورها ومصادرة 


جلي" والأمريكان أصعاب النفوذ القوي 
توتردى التظام الللتكى والأحزاب الساندة له ا فیها جناح كبر من حزب الوفد 
كن صدقى فى ضربته .. إلا من الفضاء متامريً على تيار اليساز وجاعات 


بمدها على قد مماهدة صدقی | 
الاحتلال إلى مزيد من السنوات . 


@ کن مادا کانت النتیجةا @ 


اقل الماع انى من الأندية والجاعات الثقاة 
قوى فى داخل ال جاممة .. التحمت فيه لأول مرة فى 
اللصرى قوى الطلبة مع قوى المال » وذللك بعد تولى النقراشى ا ووقوع 
مذحة كوبرى عباس الشميرة » وتبدت القوة ايار الیسارى والفكر 
الاشترا كى فما ,عرف بهبة ۱۹١١‏ وهى الاك الثورة الطللابية المالية التى وصفتما 
من قبل 0 كانت ثورة ضخمة تمد الاس كال اللي 
فی کل ہا تجزٽ أو تقاءعست من تحقیقه . ونا و إن کن أسقطرد فی الشرح 
والتحليل التمصيلى للك النتر 


فإثى لا أقصب من وراء ذلات عرض أحداث 
الأثار الفملية لمذه الأحداث أغلى 
الثقافى والفكرى ولا أقول الى فى هذه امرحلة المجيبة من مراحل 
خلت أنها مرحلة غنية بالمركة ربطتى بواقع 
'الصنزاع السياسى وان ها تأثيرها على تطورى اللاحق لافكري وثقاف) 
وما اتير ها الى البالع أ 


ووقائم عامة من التاريخ أ كر 


وزز القیاقن 


AY 


بض على فى قضية الشيوعية الكبرى هذه كواحد من السكتاب 
وال کرین ولم یکن عدد ما نشرت من مقالات أو كتابات حتى تلك الفترة 
لزید عن القال ألذى أدنت به » وكان ترجىة ياء ستالين إلى جانب عة 
قالات ودراسات فى الجر ال مديد رغال U.‏ 
خرجت من‌السجن بعد حوالى شر ٠.‏ كاات نة نشرالتقافة الديثة قدأغلات 
وکا نٹ نظ ری ذاماقد تذیر انی بالتقافة والتکر کإجانی باه واءوالطمام 
والاء . . إذلاحياة الاندان بدون هذه القومات . . تكن هام #ذرون الثثافة 
مما ويغلقون منافذها فيصادروا اللكتب وره و اكل شاط مم أن 
فى البلاد ديوقراطية ودستور وأ الدستور حربة ٠‏ وكا حول هذا الإمان 
امال ا فى داخل الورق . . إلى حركة علية ا حب أن يتحةتق على أرض 
الاقم + وحولت تماما .. م كات ومثقف ودارس ؛ . إلى ميج أو عرض 
سياتى . . أصبعت ال ركة قبل الكلمة . . أى قبل الفكر وقبل القأمل 
والنديل . . لكن نة 


الان 


عن أصابع اليد الواح 


ودرو 


مر الثقافة المديثة كانت قد أصبحت 


0 ق فیا نا کل ونشرب ونہحث ونناقش واحاضر ونجادل .. 
فل أغلقت وكان إغلاقما هى ؤبقية الدوروالجلات والأندية وا ماعات إغلا6 
ماليا , .وات كل هذه التجممات الملنية إلى ح ركات سربة متفرقة دى 
تالتراث. العالى ١‏ . جارب ح ركات اللمقاومة أثناء المرب المالية الثائية ضد 
النازى . . والتدظمات البساريةامعروفةالتى ثرا عنما وها الأحزاب الشيوعية 
أ ئر الأحزاب البساربة قدزة على اتتام وقوة النضال. . 


وبتزايد الضنط تزايد نشاط هذه المركات واتسع نطاق ركبا على 
القاعدة المريضة من الجاهير الشعبية التى وقفت تواجه كتل الاستمارين 
الاجلیزی والأمریکی وراء السرا والح الللكى وأحزاب الأقليات ما فيا 


A 


الجموعة الرجعية التى بدأت توجه السياسة المريضة لزب الوفد ٠٠‏ وبالفعل 
. إلى داخل ال جامعة فضلا عن الساحة الدياسية 
العلفية داخل الوفدناحهاليدارى الذى كان يقوده مندور وعزيزفمى .. وبا 
الأمر حد الارتباط بالتجعات العريضة الواسعة من الم ركة المالية .. خاصة فى 
الله التكبرى وشبرا الليمة وحاوان . وظمرت من أواسط المال زعامات 
سياسية واعي ةكات هى التى تدفع بح ركات الثقفين السرية إلى حاولةخاق وحدة 
أحداث الجاممة اكميرة والتى كانت زرونما مذعة كوبرى 
ب عن تنقلم الاجنة فى شرا مجلة السرية لاجاعاث الوحدة.. 
بات الأخرى .. قوم بكتابة وطرح 
التحليلات السياسية والوافف بل وحديد الشمارات الق دى بها طواثئف 
الطلبة والمال حين هبت فى وجه السكومة النقراشية التى خلت صد وقاءت 


امعد شاط بعض هذه 


ا :اقا رق 


عباس. وجدتی 


كەت مم بقية الندوبين عن الت 


بمذمحة الكو برى بقسوة فير معمودة ٠‏ 


@ انثورة الوشيدة ق ۱۹41 ® 


قلت أن ثورة سنه ۱۹٩٩‏ هذه كانت الاستكال المابيمى لثورة ٠۹۱۹‏ 
وهی الابيد الفعلى الأ كيد اثورة بوليو سنة ٠۹٩۲‏ » وإن امتازت عن كلا 
الثور تين اط رحتهمنأهداف » كنا تنشرهاف الجلات‌السرية أيامذاك واععقما 
الجاهير بمدها فأصبيحت كالمخور التى حطمت علبما كل مماولات الرجية 
والاستمار بعد لاك لإخلاء ال ركة الوطنية الجديدة من أهدافما الاجياعية 
ومضم ونما الافصادى وأبعادها السياسية الثورية » واذلت أ تفلح بقية الجاعات 
آن هده ما فى واعية الجاهير » ذلك أن هذه المبادىء والأهداف كانت البادرة 
القيقية طالب الجاهير حتى تلات الاحظة . 


AY 


ایگ خلاصة هذه البأدىء والأهداف نةس الأفاظ التى كنا ابا 
بها فى كل خلة أو نشرة سربة تصدر داخل الجامعة أو توزع فى المصانع وبين 
التنطمات المالية بل والتجبعات الفلاحية أيطا * 
١ (‏ ) ال جلاء الفورى الناجز عن أرض مر ٠‏ 
( ۴ ) الك بلك ولاج ۰ 
(۴) ديد المكية الزراعية . 
اة راس الال الأجنى » 
(۰) وسم رقعة المريات الدستورية وحديد ساطة المكومة فى فرض 
الأحكام امرفية والفوائين الاستشدائية ٠‏ 
(۹) اء م 
(۷) تعلية خزان أسوان . 
التامة للمرأة فى جميع المقوق مع الرجل ء 
٩ (‏ ) استكال لقوق النقابية لمال بإصدارالنثر بات المالية النطامة قوق 
الملبقة الماملة ومصا لما ء 
)٠١(‏ إنماض المركة العماونية والممل على توطيد أر انما ااريف ‏ 
)١(‏ إعادة بناء الفرية المصربة ٠‏ 
)٠١(‏ القضاء على الصميونية فى فلدطين ٠‏ 


ال السويس ٠‏ 


كشمارات » وكات نابمة منذراسة واعية قاق الدافم الاقصادىوالا جاع 
بية عاميةبفضل النشاط الثنافى والفسكرى التقد فى تلك الفارة 


والذلات فا أن طرح تکشمارات تى جاوبت ممما الجاهير جاو فمايا مصلا 
واعياً ادى إلى انيار كافة الحاولات التى بذات حت تيار الدين وعزاعم 
الاشترا كية امضايل اجوع الثم 
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وكانت النتيجة ۸ ذا الرعى النامر الدافع اجاهير الشمبية أن اضطار 
الاستمار فى اة مطاف إلى السمى بل والعمل فملا عل الإطاحة بالات تسه 
وساندة ثورة ٠۹۵۲‏ فى ميدأ قيامم! لدرء ما صور أيإمما بطر الشيوعى . 
إذاو امعد الال واستمر و تقع ثورة بوليو سنة ۹6۲ لاستطاءعت القوى 
الشمبية الواعية المنسابة من ثورة ۱۹6١‏ الوثيدة .. أن تدعم اتور الدعتراطى 
لاحركة الوطنية ن المحقوق والفما نات والطالب الشمبية ما يفف 
من زحف الاستم‌ار الأمیر كى و بقوض من‌الاحتلال الانجاي وبزعزع آرکان 
النظام اللكى وكيان الإقطاع والرأسمالية الرجءية المستندة إلىالاحتكار المالى.٠‏ 
دمع ذلك فار قیام ثور ۲۴ یولیو سنة ۱۹۴ وتطورآنما بەد ذلك إا کان 
خير تأ كيد لقيمة وأهية تلاك المبة السياسية الواعية الى قامت عام ٠ . ۱۹٤٩‏ 
لأن ثورة ٠۴‏ أصبحت من تلاق النين الصدى الجإوب لا تباور قباما من 


آراء ومہادیء تقدمیة آنپتتما ووضەت لبنالما الأول ور ۱۹٤٩‏ . 


@ حوادت عم ترج @ 


وخلاصة اقول مادمنا اسنا فى مءرض الذكريات والتحايلات والتةسيرات 
السياسية الففصيلية أنى خرجت من هذه الرحلة بكسب كبير .. لافط فى الوه 
السیاسی وإنما ابض فی القدرۃ على ارک . آعنی أن کیانی الثقای اتام عل 
التأمل.. وحده زود با يكن آن سيه الروح النضالية . أصبحت كا يقال رجل 
حر کہ إلى جانب کونی متأمل را کد . ومن بعدها عاشت هاتان الصفتان 
فی تضارب تام وتدازع متصل, داخل کیان الذائی . وأصبحت من مقومات 
شخصيتى على مدى السنوات اللاحقة بعدها. فأنا أعيش الحركة الساسية بكيافى 
التأمل . وأعيش خارجما بكيان الناضل الدياسى . ومن أجل ذلا سرعان 


۸0 


ما تيت بعد أنطفاً جذرة ۹١١‏ عن مارك النضال السياسى العلى والنرى ما 
وعدت إلى الياة الأدبية بكل #قلى. أقرأ وأثر. ج. ثم أ كتب التصص التميرة 
وقد ساعدلى علىذلات وجود مجالات عديدةلانشر وخاصة فا لجرائد والجلات: 
فزت ابلس الكهب والزوايات السكبرى وأنشرعا فى صفحات كاملة . مها 
مثلا الاشتراكية فى النظربة والتطبیق . وهو کتاب رام بون سارانثى . 
ورواية اينازبو سيلونى الشميرة اللبز والبيذ . ورواية قوس النصمر لاربك 
ماريا رارك . وعفاقيد الفضب لاشقائيبك ولن دق الأجراس ممنجواى ٠‏ 
لوخوف والعديد من الأعال الأدبية الرائعة أيإمما . إلى 


جانب فضص مجموءتى الأولى من النصص القصيرة القى اشرما بعد ذلك ف 


والدون المادىء 


کاب تت عنوان « حوادیت عم فرج » . 


@ ندوات لہ تفلن @ 

مكذا كنت أحوض غار المعترك الأدبى بعقلية السيامى المتفتح الوعى 
وامتأجج ال جاس فى تملقه بالاشترا كية , وفمم وإدراك الأديب المتأنى الباحث 
عن الرصانة والعمتق . وكان هذا المعترك يتمثل كاية فى الندوات اللاصة التى 
لم تايحقم) اللصادرة والأغلاق . كندوة قموة عبد الله بالميزة . وندوة كازينو 
أوبرا التی تمرفث من خلا لما على العدید من كاب ال جيل اإزى سبقنا بسنوات 
معدودة وعلى رأسهم جيب عفوظ وعادل كامل وتحمد عفينى وعلى أحد 
با کثیر ومد عبد امللم عبد الله وأمین بوسف غراب وغیرم . ثم کازت هناك 
ندوة القتطف فتكةت أصيحب السحرى فى ارتيادها. ٠‏ ومن بين أعضائما 
سی بکامل السيرنی وابراميم الأبیاری وبقايا شعراء أبولو. 


A 


@ دراس ة الوجودية @ 


غ تكن صالتى قوية النياسية السربة ء وكلما عبارة عن جماعات 
من الثففين تأثروا بالتيارات التى بدأت تاح العام أثر المرب المالية الثائية 
لدعوة إلى الاشتراكية ومبادما ولتكنى فى هذه الفترة » قرأت وهضمت 
المديد من الكنب خاصة تاك التى تقصل بالفاسفة والاقتصاد والسياسة من 
أعال ماركس وانجاز ولينين وستالين إلى جانب قرائتى الأدبية امعوسعة » فى 
مداولات الأدب النقدمى واغارة الاشترا كية إلى الفن والجاليات وغيرها من 
الدراسات الأدبية » وفى تلك الأيام أي امت إلىدراسة الوجودية وبالذات 
فى أعال سارتر المسرحية والأدبية . 


الكننى سرعان ما لفظتها وم أرأح لقوماما الفلسفية على أساس أنه فة 
ذات ونظرة ذاتية لاتم والنظرة الاجاعية الى تنادى بما الاشترا كية ٠‏ 
والكى لا أنكر أن الوجودية اجتذبتن 
إجراء دراسة مكدوبة عن سار تر 
ادع الیسار» وکان 


لض الوقت وم أثفر مها إلا بعد 


بت فبہا إلى |دانته بأنه مفکر پرجوازی 


أبلم ما آثر فی هذا ا لوقف من‌جا نې ضدسارآر ووجودیته 
بابو نير ودا الشيلى » 
فقد أعادتنی أشمارم لابق ارتباطى مجوركى ونظراباته عن الأدب الاشةر ك 
أو الشعی کا کان يسه ٠‏ 


الأشمار الهبة الرائعة انى بدأت أفرأها لاراجون ثم 


@ غلبةاليولالادبية © 


ورغم احتدام الصراع السیاسی بان نوات ۱۹۲۷ ٠ ۱۹۸ ٠‏ وهو 


AY 


الصراع الذى داخلته عدة دعوات جديدة كان القصد ماما إبماد شبح التيار 
الاشترا كى بواسطة جاعات عدة .. عن الإاتصاق بالبيثة المعري 
بالاتافاض » فان قو 


اى تفور 
التبآر اليسارى ظلت تغور فى أعاق البيثة » إلى أن قامت 
ارب الفاسطينية عام ۱۹۸ فإذا الانشقاق واضح بين جاعات الأشترا كيين 
حوفًا. فن قائل بللواققة عل الس بزعم أنه موقف على ليه المزية الى 
حدثت . ومن قال محتمية المرا ع إلى المابة لت فلطین من برا 
الصميونية . وقد كدت من دعاة الرأى الأخير الذى جمانى أثفر من النديدين. 


وشي فشي وجدتنى بمنآى عن المعترك السياسى كله ذلاك أن ميولى 
الأدبية كانت قد بدأت تطفی على اهامای ال 


قراءة كتب الاقتصاد والسياة وارتد إلى سابق شففى باروايات والقصص . 


ثم آتلوها بالتماقبالسرح وعلىصورة جارفة . ارجمتنی إلى کل میولی وشغ به 
منذ عرفت الديرك وتمشقت امبة البليانشو بين عروضة . 


بة إلى حد جمانى أنفر من 


@ الاتجاه لسسع .® 


أما كيف جاء هذا التحول الباغت الجارف حو السرح. فهوالشىء الذى 
اطم إدراك كن اما وان کنت قد تبینته فما بعد حین قراء‌ای 
لکتاب من برنارد شو. آورد فيه مؤلفه. قم امال برنارد شو عن الفا 
السياسى معجماعات اليبيان الاشترا كيةالبر : 


ذات أن شو ءن شدة اسه 


غ إلى الظاهرات السياسية انى تقودها جاعته انعرة 
قضية الاشعرأكية فى بربعلانيا فاذا به ررتمام بالبوايس ويساق إلى الجن . 
ویکتشف وهو فی داخله آنه غير کف هذا الاون من‌ألوان الصراعاطیوی , 


M 


به بعك اغروج من ال بط ناله ویتمی إلى أنه خ ق کاتبا وم 
اتی حرطا سياسيا » وأنه وستطيع أن مخدم الاشترا كية بكتاباته وأفكاره 


وروایاته ومسرحيانه | كثر من الاشتراك فى الظاهرات أو 
أو التخريض على الإضراب وهكذا. وکت أا آباء با ى موقف بشابه موآف' 
شو ماما » ورا كان أشد وأنكى . فمامن حركة اعنقال أو حل إر 
کا نت تشن على السار إلا وشملانی حت لقد قرض على وآفرج ی فی نلاك 
حوالی تمن رات 

لکن تأثیر برنارد شو م يكن هو الدبب الفلى اليتق وراء ابتمادىعن 
النداط السياسى . فالواقع إنی بدأت ١‏ کدف أیامما آن مکونای الذائية 
لا تساعدی آہدا علی آن انەر فی نضال حرکی ا کر من الانار فی نال 
ٹقانی وفکری ء سما وأیامہا کانٹ قم ھی وترجای وکتابانی وکل ما آنشرہ 
بلنی من الإطراء والتقدیر ما جمانی آرتد إلى ساب هوایتی لادب وتماقی 
بالسكتابة الأدبية » وأبامما شعرت بأنى وجدت نفسى وبمدها انطلقت بكل 
نف وهيام إلى ريك طاقتى الطلاةة فرحت أ كب الفه ص القصيرة وتر جم 
السسرحيات وأللمم| وأشترى نوت الحاضرات لأملاًها واحدة بعد أخرى ا 
1 کةب سا إذا كان تاحيص كتاب أو محث أو دراسة وهكذا . 


@ الشویاشیرالاذ ی المری @ 
فى تاك الفترة أبضا تصادف أن التقيت بندوة أدبية جديدة كان يمقدها 
الأستاذ خد مفيد الشوبائى . وكانت هذه الندوة تمقد فى مزل وتضم المديد 
هن الوجوء الأدبية . وكا نت حلت الرالة والثقافة وكلاها من الجلات الأدبية 


ذات القيمة قد بدأنانى التراجع والجود والإحسار فى مغمومات أد 


A 


ما دفعنا إلى التفسكير فى إصدار مجلة أدبية » وبالفمل كانت هناك مجلة |سمما 
ميجلة «الأسبوع» تصدر متقطمة جرد الافظة على حق الإصداروحقىلاتيجب 
رکا سب ا قطاع » فاتفق الأستاذ الشو باثى مع صاحبها على تأچیر ها لا 
لإصدارها اسم « الأديب المعرى » . وان أنحدث عن الجمود التق" 
سبیل إصدار هذه الجلة وکین > غا نثام اليالى بطوها بجوار الطبعة ونسارع 
إل دعا ماد كل بسا إستعليع من دخله الضثيل , ولا عن التضحيات البالفة 


السميحة التى كان بقدمما مفيد الشوباشى من ماله وجم ده ووقته فى سيل إصدار 


« الأديب الصرى » . 


على أن الشىء الطريف فى هذه المجلةء ما كانت قبل أن تقوم بإصدارها 
تمعد على كتابات افيف من طابة وخريمحى معمد المثيل وطلبة أقسام النقد 
بالذات . وذات ف دفماهم الأولى » وطبيسى أن تقصدى بالعرض والتحايل 
ا-كثير من اشا كل والتضايا امتعلقة ارح فلا حواناها إلى مجلة أدبية 
ووجدتنی أبامما غارفا فى قراءة برنارد شو وأشيكوف. حول من كتابة القمة 
ية إلى الدكتابة عن ااسرح فلا مات اار اى عام ٠۹١۹‏ 


القصبرة والالة ال 


|بان أصدرنا نلجلة . انطافت أو نه فی ماس بدراسة ٥ن‏ مسرحه وتطورات 


النفارة الاجماعية فيه » منوها بعدة مسرحيات قدم مأ . كانت من السوابق غير 


المطروقة فى الفناول الموضوعى لسرحنا حتى الادظة . وهى على التخصيص > 
مسرحیات : « حک قرقوش » و« حسن ومرقص وکوهین ٩‏ . ومن بمدها 
أخذ شعن بالسرح ومعاودة الاهام بد حتى إذا مأأغلةت المجلة وجدت 
فسی عاجزا عن قراءة أی شیء أو كتابة آی شىء خارج طاق السرخ» وکان 
من الساهمين بالتكقابة فى الأدب اللصرى والمشاركين فى وعها كجلة » 
الأصادقاء عباس صالم وعلى الراعي . 


0 


ولسٹ أذ کرک من الشمور رر تتام خاالما إصدار الأديب المعمرى وللكنها 
کیل كانت التدفس الوحيد لعلاقة اقيم والأفسكار والاتجامات 
ولاك حظیت پتقدیر لاینکر من‌جانب طواثف | 
الیسار ‏ لاما كانت جنع بالفمل إلى ال قبلة فی نقد وتفسیر 
الأب الام وما أذكره فى هذا الجال كتابة عدة مقالات فى المجلة عن نسم 
الأوب ال يديد وأ كثر من دراسة أعارض بها وجودية سارتز الستشرية 2 
مقال تقد اکتا ب کان المقاد قد آضدرهعنبرنارد شو وحاول آن جل 
ف#صدیت للسكتاب»و جات عليه فيه اة عبيفة غخمائ ا قاق المانو يةالئىأوردها 
فى كتابه » وكانت النتيجة أن أطاق المة-اد على الجلة فى إخدى ندواته 


الجادين» وخاصة مثقفى 


١ لتقدمية‎ 


« الوريتة الجراء » , وأصبحت الجلة موضم شبمه بين اثباع الود » فراحوا 
اوري ا ار و 


شيعون عنما أا مجلة شيوعية» وصادفت العقاد یوما فی داخل دبا 
ول یکن یعرقی » واکن أحد الواقغین قدمنی إلیه ء فا تمت له وحیانی قائلا 
على غیر عادته نی اہم « آنا کت فاهمك أ کر م ن کدہ » . . إت مش 
قد السكلام اللى بتتكتبه » . . اتكن صدور المجلة م يتير طربلا لمجزنا 


الادى عن مواصلة نشرها . 


وكانث هوايتى لاكنابة امغصملة قد بدات ت ركبنى فى تلك القبة فاا 
و ڍىی ی 


تارخنا القوسى مثا فى شخصياته الثارة كجلة الجاهير ومجلة اللايين ومجاة 
الوفدی . وکان ترف بالصدیتی اطفی انلولى فى تلك الفترة إذا كان 
بام فى دعم هذ الجلات بالقالات والدراسات 


والأصار أا . 


قلت إني بغدت بالفع لعن مضار السياء 


أعد أشتركی|حدى اجا 


ا1 


أو لقاءات سياسية » ولكتى مع ذا ك كنت أعيش الأحداث السياسية بكل 
کیانی وناقشما وآحدد مواقفی مہا > وھی مواقف ناببة من فی اتلاس 
ای » وكير؟ ما خطأت بما المركيين الشعنلين 
بالنشاط السياسى . والمق انى عشت فى شبه عر عن النشاط العام وانفمرت 
بکل کیای فى معايشة الناس . جوع الناس معايشة نان 
مماودة كتابة القصة القصيرة 


امتأمل ومتفقة مع عقي 


نية غأمرة دفعتنى إلى 


جيل مشاهدالی الاجماعية فی کراسات عدة» 


عن الشخصيات الشعبية الى أقاباما فى حوارى الجيزة وعطات السيدةوعابدين 
وآسجل ما بروقنی من ترفانم واخ لاقم وما بستلفت قاری من 
عبارانهم وحکمم . 


وصادف أن أعلنت وزارة الممارف عن مسابقة للقصة القصيرة فقامت 
الها بإحدى قصمی الى أ كتبها وكان عنوانما « أم شوشة أو جلية البحر » 
وفسيت القصة زمتاء م جاء بوم فوجتت بای رجه اللہ یقدم لی خطاب) رسي 
کا ورد بإسمى وى داخله شيك » وكان ايك عبارة عن جالزة الامة 


الةصيرة الى أرساتما ونسينما واتضح نى فرت بال رة عنما , 


@ جائزة ن التمتاتي] @ 


کت آیامما آعیش مع ایی وآمی واشقای فى شقة ذات أربع غرف » و 
یکن لى فما غير السربر الذى أنام عليه » فلا مكدب ولاحجرة خاصة ولا شىء 
من هذا القبيل ء وإنما أطوح بكتى فوق الصندرة بعد قراءتما . فاذا احتجت 
لتاب مها صمدت لإحضاره لأجده قد مزق. وکان آیی وأشقای يرون 
منی لکٹرۃ قراء انی و إقامتی طوال الوقت فی المنزل ۔ ۔ کا کانت آمی تماتینی 
درام على الأوراق والکراسات التی انبل كما فى التكتابة بدلا من اروج 


a 


جاء شيك بابمائزة ‏ وکأن مقدارہ على ما کر 
أربعين جنم . . بدأت نشرانهم جميع) تتغير عو القراءة والكتابة بعد أن 
شبن آنا ل تسكن عبتا » ونما شيت مغيداً ءكن أن يمود عاينا بمال. . 
وطبيمى أن يدفم المحصول على جائزة القصة إلى محاولة فشر كل 
ما كتبه واو الظمور كأديب صاحب قم » وبالفءل طرقت أبواب المديد 
من الجلات الى تشر القصص من ال جلات الرانجة فكت أقابل بالرفض القام 
لأن قصمی تدور حول موضوعات جادة لا پداخاما عنصرى المب وال ماس » 
والشىء الفريب أنى كنت أ كتب القصة القصيرة » ولك لا أقرأ إلاعن 
السرح وفى المسسرح » وقد أتيت ماعل 3 بسن وکل آشیکوف وعدت 
إلى التماتی بشكسبير ٠‏ . على أن أبرز اكناب أثرا عل أيابما كان المبقرى 
الإبرلندی برناردشو حتیلقد كنت أقرأ له يان مسرحية واحدة أ کر من 
مرتين خلال شمر واحد » وقد كان لذلت أثره الكبير على تمرسى فى كتابة 
الجوار » وهىموهبة قدي ة كامنة فجرها عندی ما كنت أفرأه من »سرحيات. 


والتتع حیانی کالباقین 


@ الكتابة تلإذاعة @ 


وك على كوغاف فى بنك التسايف كدت أنرد د كثيرا على الإذاعة . . 
إذكان مبى البنك بجوار مبنى الإذاعة فى شارع الشر ينين وان لى فى الإذاعة 
زملاء وأصدقاء عدیدین . . على الراعی بعد خروج رشدى صالح والرحوم 
بی وکا نت زمیاق فی الدراسا 
وغورم ٠‏ . وغورم » وقد حدث ذات مرة أن كنت ألاقش يوسف الطاب 
و کان یات » وکنا جاوس فى إحدى امقام أحادثه عن 
الإذاعية وأنقد له أسلوب تقديما فى الإذاعة فتعدانى أن | كيب أحسن ما 


أنور الشرى » وماضر توفي 


۹ 


يدم ودفعنى الجاس إلى اقعناء إحدى التكتب عن الإذاعة والدراما الإذاعية 
ورجت أدرس فيه أساوب هذا اللون من الكتابة » وأيامما كانت خلت 


شديدة ومتزايدة بالمديد من الأصب ء والزملاء الإذاعيين ومنهم الرحوم 


عزيز فس والرحوم تمد إماعيل والأخ الصديق سمد لبيب » وكاتوا جين 
يلون فى قىم الأخبار بالإذاعة الذى كان بثابة ندو 


بة للأصدقاء ع 


فبا على متابعة الأحداث ساعة بساعة . 


وذات بوم لاقیت الرحوم عبد الوهاب يوسف وکان أيامما بشرف على 
برامج القثيايات فلا أخبرته عن التكتاب الا أفرأه وخطأت له بعض 
ما فی وکان تح لہ › طاب إلى أن آطلمہ على عینة ما بمکن أن أ کته 
وم تمض آیام حتی کنت ادم له ومعی يوست الحطاب 
«المبرئی» مداها نصف ساعة ., کت آیامما شغوفا بال مبرتی لان حصات من 
آحد قاری على کتبه الأريع یجان من طا ولاق 
التى نوجد فى مكتبة جدى وقرأنما وأا لا زات طفلا » وأدرجت المثيلية عن 
البرامج الاصة وأخرجت وأذيعت وكائت ناجحة . 


کتینما عن 


» وهی تالف 


شجمنى هذا الارتباط بالإذاعة فتابمت الدكقابة » وعرضت كنابة برنامج 


مضل هو عبارة عن تلخيص لممرحيات عالية بدأنپا بير ناردشو . فقدمت مند 
بعة مممرحيات أذكر منباء . الأسلحة والإنسان 


دورتين إذاعيتين متنا 
وکاندیدا وقیصر وکایوبااره » وبس دها أصبحت من التكتاب الإذاعيين 
المعتمدين » فتركت كتابة القصة القصير ة وانصمرفت بكايتى إلى كقابة البر امج 


والنثيليات الإذاعية . 


وم تكن المكقابة الاذاعة بالنسبة لى بالشىء الجديد أو الصمب لأا 


A4 


أطلقت باعل موهبتى الحوارية الدعة بالران التصمى والمزودة بفمم موس 
غامر لأصول الدراما » لكنى كنت أشبه فى تلك النترة بالإاموس التى أغموا 
عيولها وربطوها لندور فى الساقية » لأنى على مدى دة ستوات كنت 
اسنهاسكت العديد من الموضوعات ف المثيليات التى أ كتبها والتى كات 
أعتبرها بثابة أو أشبه ما يكون بوأد البنات الببكز من أفنكارى وأذكر 
أ نى حين انقطمت عن الكتابة للاذاعة بعد ذلك بعدة سنوات . . ,عثر 
أو مسةاعشر ية تريب أن وقعت على بعش قسودات الشيايات الى كينها 
فزن تکل الزن على أنى أهدرت طاقتى ومادتى إلى مثل هذا الحد على مثبر 
الاستاع لأنه كان أشبه بن سك بيده حفنة من مثا ال جنيمات يري بها 


فی المواء + والقیمة هنا لیت فیا صاع من کسب مادی » وانكن فبا أهدر 


من موضوعات وممال ات درامية » ودغم هذا فإن سنوات الكتابة المقملة 

للاذاعة أفادقتى كثيراً .. ليس فةط فى النرس على الكقابة الدرامية فى صو رما 

السموعة هذه ء ولكن فى أن بصیح ام فى الجال الفنى بين الكتاب » 

وفى نفس الوقت فى التعرف على أغاب الممثاين والخرجين الذين اشتركوا 
٠‏ فى أداء مسسرحيالى بعد ذلاك حي أقدمت على التكقابة المسرح ٠‏ 


@ دراس شخوص اناس @ 


وع بداية منتصف القرن أ حوالی‌عام ٠۹١‏ على وجهالتحديد وجدتى 
2 تجاحى فى الكتابة الإذاعية أنفر من الإو » وأصد حنيتا جارف إلى خوض 
المعترك السياسى . . فالفن والأدب والفكر والقراءة واللكتابة لا معني 4ا 
جميما بدون حركة نضالية سياسية . . الكن الأوضاع أإمما كانت تقردى 
من سىء إلأسوا بو یکن ی طاتش آ کار من‌الساهمة جمد المقل فما يوجد 


1e 


من تنظما سي اسية مبمارة لاقوي التقدمية اأثلة فى بض _شباب الزافد 
وفاول ا عات اليسارية » وبدأن الياة السياسية تأخذ طابم العف الذى توج 
حرق الق 1 
وکان البیت دا٤‏ هو ماچأی وملاذى ؛ ولمذا عدت مر ثائية لاعتم 

بالہوت ؛ وانغمر فی الیاۃ الیومیة لاہیئة انفار؟ کیا مشت بکل کیانی داخل 
عطفات الجيزة وحواریما فى سما جوع الناس النين ألقام واختاط 
بهم فى عقر دارم » ووجدت لفسى عوضا عا كنت أسميه التحرك السياسى 
التحرك السياسى والفتكرى  .‏ الإفراق الفى فى قراءة البيثة وأغوارها . , 
ومؤداه دراسة حياة الناس وشخصيانهم كتسة اا كات أقرأه من قمص 


وروايات ومسرحيات . أراها بشخوصما ماثلة فى كل عططفة أو حارة أو زقاق 


ارق والسيدة وعابدين وااديح ¢ الفورية 


والدرب الأجر . 


وانصرف شغنی إلى دراسة الذاس بشکل جارف فكت أنظر إلى الاس 
والخصيات الى ألفاها فى واقع الياة وكأنهم شخصيات روائية أو مسرحية 
ولسوا ا من م ودم آعاشرم وأعیش ممم . اذکر آنی فلات نابم 
بواب تجوز فی الغزل‌الذی کنا نقطنه حی بلعالأمر آن کت آشا رکه ی‌طمامه 
الذی آشتریہ له لک آتعرف عل شخصیته وکان هذا هو الرحوم عم فرج ۰ 
الذى كتبتعنه القصة الرسية فى جوع الفصصية الأولى «احوادیت عمفرج» 


بنى النفور والقاتق من معاشرة الاس ودتى أهرب متهم سر 
لا فى الكتب ء و إا فى الطبيمة ٠١‏ فك من ليال أمضيتما على شاطى: اليل 
وحدى بجوار الماء أو وسط امقول ومع طلوع المر فى شارع ارم قبل أن 


ا 


ملا" جنباته كل الماثر الفابمة وحقوله متد بين الر بوتين ٠٠‏ ربوة القطم وربوة 
ارم إلى وادى ادلا . 

وفجأة | كتشفت تفتحا غير مسبوق فى ملسكاى العاطفية واطيالية وان 
تفي مصحوب) بطلاقة وقدرة غير متكورة لاتعمير عن كل ما آمخيل وآحس » 
بل وع نکل ما أرى أبظا » فإذا کت الثم لأ كةب عن آی شىء أتخيله 


أو أراه أو أحسه استممى على أن أتوقف حى أصبح من المسيرعلى إذا عدت 
إلى البيت 
شيمر فى التكنابة » وبتجدد محيوية وانسیاب لا يمال » وکأنه کان هناك فی 
داخلی برکان ائم بستیقظ »أ کب وأرمی » ما الکراسات بالقس 
والروايات والشخصيات والانطباعات » إلى جانب التثليات العمل للاذاعة» 
وهى الشىء الوحيد الذ ى كان ببتق من حصيلة هذمالكدابة » ذلات أثى م يكن 
لی فی البیٹ مکتب أ کتب علیہ بل کانت جمیع الفرف مشت رک بینی وبين 
اشقائی تضیع ورای وکتی آو مزق واحتنی » وکان من عادۃ اہی رحبا الل 
درءا انضبی وسخطلی کلا وجدت کتابا أو کرام وملیه خی أن ترمی به 
فى الصندرة حى لا بضيع » وجاء بوم صمدت فيه إلى الصندرة 2 
کتہنما ول أجدھا » فإذا ی |كتشف عشرات الکتب » ونی الال انزھا 
وأجمما ية الاحتفاظ بها ء ذاك أننا کنا زیم الانقال إلى شفة أو سع خاصة 
بعد زواج شقیقتی الصبفری » فقد قررت ناا أن تكون لى فيم حجرة خاصة 
تب خاص وجکتبة تضم شتات کتبی المبەثرۃ فی کل مکان . 


اناجاس مع آھلی آوانفرد اقراءۃ ی کناب › وإ ماکان ھی دات 


ن فة 


NY 


@ الخضرفةالغابة @ 


وأخيرا افتقلنا إلى الشقة الجديدة وانفردت فيما بفرفة خاصة » اشتريت ها 
مکتبامتواضءاًو مض الاتیجبر ات لاکتب و کان أبمج مافى الموضوع احتناظى 


مفقاحما لنفسى محيث لايدخام) أحد غيرى إلامعرقى » وكانت الشفة الجديدة 


ویکنی أن فیه سوق 
خرجت إلى فما أو على 


فی مزل بتوسط شارع عام مزدحم من شوارع | 
امدينة ولا مقطا منه ارک نہاراً أو ايلا . 
الأصح باتكو تما وقطاءت إلى البيوت الميعلة والشارع تفع أمامى عال بأسره 
عا واسم لا تعد حیطان أو نوافڈ أو أ بواب . . ذلات ای کت کلا تطامت 
إلى المارج غيل إلى أنى قأدر على النفاذ بمةلى وفى وخيالى ومشاعرى ٠١‏ عبر 
الميطان فإذا أنا أعيش مم كافة السكان فى داخ ل حجرا 

وحکذا بدت فی کتابة مسرحیتی الأرلی د ا٣‏ 

آما کی کتبتما 1 فمذا ٠ا‏ لا أدربه على وجه الدقة . رجا كان المبب 
.جو الفرفة والحالة الى كدت أمر بها . حالة الائغار فى اس والتكتابة 


مناز هم وحوانیتهم. 


.« 


عنم » ورب اکان ذلك بدافع من امكل أو استنلال قدرالى الواضعة على 
السكقابة الإذاعية » ورا كان بعل قراءانى أيإمما وكانت أغابما عن السرح 
وف السرح . عل کل حال فان الشیء الا کید اہی کت | کتبما باس 
وشغف وشم » وبقدرة فاثنة وعجيبة لاف رم الشخصيات أو | 
الموار بل ئی النفاذ إلى حقائق اجاعيا 
وأحسب أن ذلك كله جاءلى بفْضل الوعى الكل بالواقع الاجتاعى انى 
لاشترا کیة ولعالی مہا ٤‏ 


ن من 


فائية وبدمية ينعا به موضوءما نفسة 


أعرشه » وهو الوعى الى | كتدبقه من دراستى 
وممايشنى ااناس معابشة لاصقة وشدة ملاحظلى اتصمرفانم وكثرة تأملى لا 
اورف عقوم وما تاج فی مشا 


۸ 


ارم ۰ 


اذا اخترت موضوع الغاطيس !| وكيف اخترته والساحة الملكثوفة 
لباصرتی تفیض وتمج بالوضوعات ؟!! . 

قات أنى كنت أندفع اكتابة الصص القصيرة من واقع تفاعلى مم 
التخصية الى ألقاها » وبالفعل فقد اندفعت إلى كتابة اأنماطيس أثر تفاعلى 
ى شخصيات أبطالما » وكان اكل متمم وجود فملى بين الناس الذين أقام 
يوميا  .‏ فالبقال لماج أبو ال-ال وأخيه » وعطوه افندى والسنى ات 
لبق کل الانعاباق على اصعاہا ومن سکان الشارع الکن ‌الإضافة الاي 
من عندى أو ما بثله الأ-كرة كان هو الدكتور غريب » ولا جال لناخيص 


موضوع المسرحية وفسكرتما ولكن الذى يهى بالفعل هو أساوب المرض 
والمعالمة الدرامية ذانها » وهو أساوب لدا بأتى 
المدعة لوهبى . . الاعناد الأول والأخير فيه على الأخصيات وعلى ما تخاقه 
هذه ال#حصيات نفدما اسما من قصة أو ما جكن أن نسميه تركيبة درامية 
منظلورة نامية الأحداث لاتير عن فكرة كامنة أسخر خلاها كل طاقالى 
فی الموار وخاتی الو ورسم | ميات جاولة النعانى با أربد على مدار عاية 


ا ونما صدر عن فراءاى 


اماق الدرامى نفسه ٠‏ . بدون أدلى مراعاة لأى قاعدة أو قائون فلا مقدمة 
ولا حبکة ولا انراج › و إا ترکیبة لا بر بطما غير منماتی الواقع الى یکن 


آن ٹنماتی به أحداث ذات منطتی درامی آی تبریر فی 


ا من واقع 
تصرفات الأشخاص و ربكم ما أحدائ) قابلة لاعرض على خشبة السرح . 
وقد بكون من المسير أن أحاول تفسير هذا الأساوب الدرامى الذى 
قادني إلى كتابة أول مس قبيل الاستطراد فى ءرض بقية المسرحيات 
الأخرى الى تلنما ء واكىأقتصر مؤت على إبات الفيقة الوحيدة ال ى كانت 
تٹرسب راسخة ی فکری وکیای » وھی انی ا کتب مسرحا بکل مافی 
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کا السرح من مى وأن ما کتبه لا بد آن بظپر وما ويعرض عل 
الناس لأ مقتتم بل وم 
مام آضکر فیه آبداء و إا کان اکل ھی علی مار آعوام ۱۹۵۰ وما پمدھا 
کا قابلت صدا أن أخبرہ ما کتبت ا على الاستاع إلى 
بعضه وأحيات كله » وم أحاول قط أن أعرض المسرحية على أى فرقة وا 
بتقاما من صفحات الورق الى کتبت عايما إلى صفحات وته من 


به ٠»‏ لکن مى يەرض وکیف بەرض فہذا 


نوت الجاممة أودمتما مع جملة كتابانى الى نشرت أو التى م بقدر ها النشر 
ونسیتہا مام ولا کثر من‌عامی ن کاماين » وعدت إلى ما بمة کتابالى للاذاعة.. 
ذلك أن كتابة مسرحیة کان لا بزال شین غر معروف لاہناء جیانا وم اول 
أحد من الذين يكتبون مى أيامما فى الصحف وا جلا . , 


@ صبدمة الصياع @ 


على أنه حدث شیء فسکه وطربف |بان عام ۱۹١١‏ . . ققد اشند الممراع 
وجاعات الیسار » وکان لا بد 
ن بالربة والدعةراطية والاشتراكية 
ما أن الأمريكان يدفمون بالك فاروق 
ء على قوة هذه المعارضة الى بدأت ت ركز هجو مما 


السياسی وى وطيسه ين الأحزا 
من القيام 2ء0 صاببية أخرى لتصنية ال 
على مختاف السعوبات » وأ 
إلى القيام بهجمة دم وة لاق 


بوعى وفمم غير مسبوقين على حقيقة ونوعية هذا اازحف الأمہرکی الجديد 
الذى بدأ يتسال اقتصادي) وسياسياً وف ظظل ماية الاحتلال ايقفى على النقوذ 


الانجلیزی ذاتہ بل ولیأخذ مکانہ مائ » وکان واضعاً لکل ذی عینین 
2 ا له والبوا ا وجه ,أصبحت تار و جيمات 


e 


وأصبحت ۴ أصبحت بعد ذلك » هذا الجہاز الالی انی تم الجكومات 
ويسقطما » بل الذى يستولى على الدول بکاماما من ڊاخاما ٤‏ ومع ذلك فقد 
کان الجو السيامى بشءر بذاك فعلا» وهذه غري 
لدى شعينا للصرى فيا بمكن أن أيه روح الانتكشاف أو لماحية الوعى . . 


يعية من الذرائز الواعية 


امهم » عدت ذاتلبلة إلىالنزل فإذا أىججادانى فى جدوىالسياسة ويطاابنى 
بالابشاد عن أی نشاط فى مغارها ؛ و 
ا 


ماأصبیحت أحقلی په فی جودی 


من نجاح مادی وفنی إذا كانت كتاباتى فى الصيحف والإذاعة تلا 
التقدير » تقديره هو على الأقل + ثم راح محدثى ما سمه على ألسنة الناس ومن 
أف اهم بالةامى . وهو اعنام الاك شن حلة نمائية على الوفد والاشتر ا كيين » 
ونی ھدوء آنہی إلى آنه اضمار مع آشقائی خوفا من أی دجوم بواپسی محتمل 
مافیا من 
كةب وأوراق » بعضما أحرقوه أواعدموه » والبمض الأخر أخنوه فوق 
سطع جاور .. 

كانت صدمة ل أحتماما أسمرعت بعدها إلى الجرة لأجد انما پت رکوا فیا 
إلااللكةب ال ٠ض‏ الكثب الدينية والصيعف الخماوط 
1 ءا » وکان جدی قد کتبه خط بده وأوقفه على الفراءة وهو 
قبة جدى البائدة » أثوا بها النضايل البوليس والنيابة فما 
حجرى أو تفتيش البيت كاامادة » قبل إلقاء القبش على وذ 
مالدى من كب اشترا كية . ورحت أمحث وأنقب عن أوراق السرحية 
والكشكو ل الذىنقاتما فيه » واكئىم أجدها ء وغلات مستيتطا حنى الصباح 


أو قبض کالتاد من جانب النيابة » اضطر إلى فتح حجرلی وز 


اللمروفة » وأثوا 


وأناآزب عارع القن لأسة سريم إلى حيك أخفوا بقية الأوراق » ونما 
نص الغباطيس » بمسودته الأولى » وف السكمكول » كانت فرحة غامرة 
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لا تسى أن السرحية قد أنقذت من برأن‌البوليس الواجغة ول تى نس مصير 
بقيةکتابانی الأخرى . 

وهكذا عمدت الغاطايسلأول الصدمات » لأسارع بها بعد ذلك إلى زميل 
فى بنك التسليف ليسكتبما فى عدة اخ على الله الكاتبة وكان 
آ 


جارف وة قوية وحرص با 


ا 
ان 


٭ فأودعت أ کر من ندخة لدی أ کر من صدبق عن |مان 


بأنما ل مسرحی متفوق لاقرین له » ولاآدری 
حقيقة ما إذا كان وراء ذلك الإان ا جارف الصامد هذه امسر حية » للكنه مم 
ذلك کان یات بلغ من شدة رسوخه أنه ظل بلازمنی مع کل مسرحية کتبتما 
فما بعد » وهو ائی أقدم أعالا کبيرة ما كدت حم أبه وأا آفرأ وأجب 


بتشيكوف وأبسن وشو وغيرم من عالقة هذا الفن . . 
@ أسرالوظينة @ 
وجاء مام ۱۹۲ وأنا ب 
انی أ كن أنقطم عن الفراءة واقتناء الكةب والمرص على ارتياد الندوات 
الأدبية كدت لا أزال أ كب المثيليات الإذاعية » لکن حیای کا أذ كرها 


فى تلك الفترة كان برها إحساس بالضياح وال 
العائلية المتر ا كة عل ىكاهلى » آنشدا 


عن ای شاط سیاسی أو آذ أو قی » صحیح 


فقد بدأت آنوء بالأعباء 


نفسی فى محاولاته۵وعبث وجون 
فی السہر غار فی اللائ 
مقابعة 


فأرالى غر قادر إلا على صرف معفم ليا 
ولا أقلما الطمام اليد والشراب الفاخر » ولیسلى من اهامات جاد 
الأحداث السياسية القابة بوعى تاذ حاد بدون محاولة الاشتراك فی أى نشاط 
بل لد انتابنى فى تاك النترء كاوس الوظيفة ٠‏ إذ كيف أظل قاب فى العمل 
ببنك التسلیف وھو عمل روتیی بفقدای التکثیر من‌حیویتی ویکاد بقضی على 


Nef 


باحث اجماعى فى وزارة الشئون 
اورة وليو بشهور قليلة . وتركت بنك 
التسليف بعد حصولى على مکافاة خدمة عن عشر سنوات . لا تزید عن 
۷٠‏ جنيما . ضاعت كلما تفريباً فى محاولة سين أحوال المائلة المالية 


المعدهورة . 


ودم ذلك فانى | كن أعيش ينأى عن المياة القافية أبداً. وإ ما كنت 
كن أفاق إلى نفسه من الانسياق وراء الاهتامات الاقافية والسياسية فاذا دو 
نکر على شبابه وکیانه كل حت فى الوجود . وهمذا أصبح الحصول علىوظيفة 
محارمة هو شفلى الشاغل . على أثنى حتى هذه اللعفلة م أ كن أفكر إلاآن 
آعیش عل مرتب شهری منم ولا پہمنی إلا کیانی الادیی والتتانی . 

كان تفيرا مباغتا نى النظرة . لكنه م يؤثر على شغنى وتعلقى متابمة 
الأو ضاع الياسية والمياة اللقافية التى أعبش فى ميا . آنی انما 
"کت معمتابعة الكتابة الإذاعية اج قصهى‌التميرة لحاولة نشرها فى كياب 


وهكذا جممت أيامذاك جموعت القصصصية الثانية انى نشرها بعد ذلك بعنوان 


« فوائيس » . تكن قاى كان إلى جاب المسرح والتكقابة المسرح ء فمشت 
آسی لافاع كل من أعرفه بأهية السرح وقيمسة امسرحية التى كتبها . 
وتحوات إلى متابمة النشاط المسرحى الام أبامذاك وكان يتركز فى محاولة إعادة 
بعث الفرةة القو. مية وخاتى شعبة جديدة بما للدفمات الأولى التى بدأت تقغرج 
من معد المثیل . ومن بيهم نبیل الأانی واازرقانی ودی غيث وغيرم . 


® منزى تور يولىيو سن 140۲ @ 


ووقەت ٹورة ۲۴ بولیو سنة ۱۹۵۲ فبدات بأحدامہا وتطورانہا وکانہا 
مهاغتة غير مقوقعة . للكن الواقع آم اکانت ف م وع الشخمى وترقی . 
. فأيامما كانت الأحداث فى مصر قد بافت حد؟ 
يقضى حتمية وجود تغير جذرى درأ عن امنطقة ماظل الأمبكان والرجميات 
العربية الما كة تصرخ مولولة به وهو سرعة القضاء على ما كان يسسى آيامما . 
الطمار الشیوعی الدام . وہالتالی القضاء عل ی کل ما تہقی من بصبیص الت ركان 
الشعبية القانبمة والتى كان مى وجودها وتطورها . الفكر التقدى الجديد 
امتفلةل والضمانات الديقراطية التى كانت لا تزال سارية . والقى مكات 
الجاهير فى انتغاضتما إلى الا وط الماك فى الشوارع والطرقات قبل قيام 


ثورة ۲٣‏ وليو بشمور . 


وأشہد آنی وقفت موتا متحاغً من ثورة بولیو فی بداینما . وحق بعد 
خروج الك فاروق من البلاد وإقرار الإصلاح الزراعى . ققد أخذما على آنا 
نوعا من الانقلابات الءسكرية التى بدأت الاستراتيجية الأسربكية حاط له 
فى مغلم اناع خصوصا بعد فشل مشروع مارشال واليقظات الشمبية التقدمية 
التىاجتاحت أغاب البلدانالستءءرة . كدت من الرعى محيث رحت أربط بين 


ما حدث عندنا فی مصر عام ٠۹۰۲‏ وما وتم فی ران فى ذلك المين ٠‏ يوم 
أقبات حكومة مصدق على تا البارول فانهى الأس بسچنه ثم قنله 
واستشماد فاطبی . کان هو موقنی من الثورة حين وقمت . اترما ح رة 
| 2 خططة لالص من ضمف الاك فاروق ونظامه . وخاقى نظام اکان 
بات وقدرة وى مصمر بالذات لمناهضة الوجة الاشترا كية القوية الى أخذت 
تكاس البلدان العربية . وم أغير فكرلى هذ رة طويلة. بعد أرإع سنوت 


Né 


كاملة حين مض عبد الناصر امام القنال ووم المدوان الثلائى على بورسعيد ٠.‏ 

بعدها پدات تتباور فکرتی الجدیدة عن ور ۱۹۰۲ وهدانی تفکیرى 
وتحايلى بل هدتنى امنجزات التى تمت على آنا أصبحت با وقع من عزل الاك 
والقطاء على الإقطاع و تام المناعات . . ثل الامعداد الفعلى والتطبيقق لا 
کنا ننادی به فی انتفاضة عام ۱۹٩٩‏ کنقفین ثوربین نمی إلى الارتباط 
بالطبقات المالية لدف النضال الوطنى على أسس الاشترا كية بفية القضاء على 
الإقطاع والرأسالية وإنماء الاحتلال وإقامة ‌ دیقراطلی سام بستند إلى 
القوى الشمبية . 

لتكن لعل السبب الذى بحدولى إلى ذكر ذلك ,رجم إلى حقيقة محال 
إثباٹ اتی س رغم ابتعادی عن کل شاط سیاسی س قد آفدت کٹیرا من 
مرحلة اشتفالى بالسياسة لأعيش بمقلية سياسية خالصة مى الى ظات وستظل 
تقوم إتتاجى الدرامى سرح منذ بدأت كعابة الناطيس إلى الآن وقیا کن 
آنأ کعبه بعد الآن . 


® ف مکاتب ادوزراء @ 


بن أو کثر باح 
الاجمامية 


کنت أعمل قبل بداية ثورة یولیو ۱۹٩۲‏ بث 
اجاعيا فى وزارة الشثون . . وجاء تميبى معرفة وزير 
آنذاك فى وزارة جيب الملالى وهو الرحوم راضى أبو سيف راضى بواسطة 
ی الذی کان صدیقه . . وکانت الواسطة ولا تزال إلى یومتا اال ھ یکل 
شیء فی وطننا العزيز الفالى . وبعد سبوع واحد من قيام الثورة وتولى وزارة 
على ماهر . . عين اله كتور زهير جرانه وزبراً للشئون الاجاعية . . واسابق 
معرقی له وحدبه علی» وصانیالصلة به .. ثم لثقته فی اقافتی ومتابمته اسکتابتی 


(ê 


والرجل قاریء مناز لادب مشلا هو قائولی ضلیع . . فقد انتدبی فی مکتید 
مسةولا عن‌الشثون الصحفية والفنية بمشورة من‌الصديقالكبير جيل الشوباشى 
شقيتالأستاذ مفيد الشوباشى والذى كان إرأس إدارة امستيغدمين فىالوزارة . 
وکان آن استدعیٹ على عل لإنشاء مکتب نی آعلای مایق کب الوزیر 
عمد إلى فيه بكافة امام اللاصة بالأعلام ومن يما الإشراف على نشاط و جود 
اللسرح القومى . . الذ ى كان تابه أبإمذاك لوزارة الشثون . . 


ومكذا آتيحت لى الفرصة للارتباط بالسرح ارتباطا رسي , فقد أحيلت 
على كافة الدوسيمات واللفات اللاصة بالفرقة القومية وما كان مجرى 
وبالفهل اندجت فى حياة السرح أو الفرقة الفاة . . بشمبتيما القدية والخديثة 
اندماج) على الورق . ورغم ذلك أتييحت لى فرصة التعرف على اليل الجديد 
من مثلى المسرح من خريجى معد الفثيل . وبعد فترة اكتشفت أن السرح 
مخضم مايه وفنانيه إلى تبمية وظيفية قاصمة . . بمعنى أن الطموح الفنى 
لا معنى له أمام الرغبة فى تمان الحصول على وظيفة تدر دخلا ثاب , 
أضفنا إلى ذلاث تقيد العاماين بالسرح بأولیات ساذجة عنه . . ھی الت یکات 
تمثلما دراسانهم فى المد وهى دراسة مشتظامة بالفعل واكم دراسة أقرب إلى 
المدرسيات المادية مما إلى الدراسات الطللنة الحرة . , دراسة لا رج عن جرد 


التعرف عاى القواعد العادية النظرية العامة . . ثم ١‏ كاب بمض العارف عن 
مارسة السابقين . . كل ذلاك إلى جانب الروح الوظيفية السائدة عل ىكيارٺف 
السسرح . . زهدلى فيه فكنت أقبل على مشاهدة عروضه ساخرا مها . 
وأغابما كان لا بزيد عن المسرحيات القتبسة والمعربة التى عاشت عليما الفرقة 
القومية منذ إنشاما عام ٠۹۳١‏ . 


أشعرتنى خاطتی رى معد القثيل الجدد بأن بيهم عناعر جديدة 


°3 


يكن أن تقدم لسرح شيا جديداً بالنعل لا سيا فى تلك النثرة الى خلا فما 
السرح من أى فرقة في ار ای التی کانت تعيش عل إعادة 
تقدم مسرحیاته . وهی مسرحیا ت کان لا کن أن تیش بدون أن مثا 
الرحانى فس هكمثل قدير لا يكر له وجود . . بن ارين الجدد عمد 
القفيل . فرقة المسرح الحدبث كا كانوا سم ونما غارقة فى 
قدامى الفرقة القومية وأحتلان الأوبرا والأزبكية وتسكرران تقدمم ١‏ سرحيا 
قيءة مؤلفة أو مترجمة , ولا يكاد براها إلا قلة وأغابم من موظفى 
الوزارة وعاثلام وبالدعوات الجانية . . كا هو الفالب حالي على مسار 


تقليدية مم 


السرح القانمة ايوم وحن فى عام At‏ 


وھ اہ لل © 


وفی تلات الفةرة عام ۱۹۰۴ كنت قد بدأت امل من و 
وزراء الشمون الاجناعية التلإحقين ٠‏ . أتردد بين الحافظلة على الوظيفة الحارمة 
کأساس حتمی لقوام حیائی رکیائی . . واحترائی الکدابة الأدبیة وهو منطاق 
مواهې وجل مبتفای وأمل حیائی ‏ الاما کیت لا ازال أ کب الثیلیات 
للاذاعءة . . وفى نس الوقث أنشر قصما قصيرة فى روزاليوسف وموضوعات 
ودراسات أدبية فى جلة التحربر . . ثم حدث أن أنشأت جريدة الجورية 
فانضممت إلى هيثة ر برها .. كنت أقوم بشاط وافر ف م ولا كاد أتقطع 
عن الكتابة . . لا رغبة فى الظمور ولا حرص على الكسب . . وما اعنطية 


قلق دفين بدأ يفم ر كيان وهو الرغبة فى الزواج والاستقرار . . 
والشىء الفريب أن ى كنت أحس بذلك فى اماق واسكنه إحساس 


سرعان ما حول إلى عاولة لهغالطة من جانى عت ستار امزاعمالقليدية بأننى 


¥ 


فنان والزواج قید عای أی فان وبالالیفلا جب آن اسمی إلیہ حتی لاا کیل 
سی به . 

والإاسان الوحيد الذى أحس محتتى القيقية فى تلك اللحظات كانت 
اہی رما اللہ..وأنا م آذ کر آمی حتی الآن ئی کل ما کیت لن اہ یکانت 
جڑءا مین کات کون ی یا بعد وفاة أ وتطی بالفمل کل فراغ 
عاطنی فی حیاتی . . ومن أجاما کنت على استعداد لأن آفمل أی شىء . 
لأنہا فعلت من آجلی کل شىء . فلولاها لسا ممت تعليمى الجاممى ولولاها 
ما كدت هذا الأج الأ كبر الذى برعى أشقاءه بعد وفاة والده ١‏ . وارلاما 
ما كنت من البداية هذا الإنسان اليالى غير العملى التلقاى شبه الفوضى . 
الذى بحب المياة كل الحب ويزهدها كل الزهد فى نفس الوقت ٠‏ كل صفائ 
الباقية الترسبة هى الى ورئتما عن أمى . . والشىء الوحید الذى رہد عنما 
هو ما! كتب المذ كرات من آجله .. وهو حيائ الثقافية التى م نشا ركن 
فى شىء منما الهم إلا مشاهدة مسرحيالى بعد عرضما . . والنقاط العديد من 
آقوالما وعبارانما فى معظم حوار بطلات هذه السرحيات . . وأحياء اکنشان 
وجودها هى ننسما فى بعض جوانب تلك الشخضيات التى رمتا . . خاصة 
الأخت أو الست سكينة فى مسرحيتى « الاس الى فوق » فقد كانت من 
الاماحية وال ذکاء حیث همست فی اذلی وهی تشاهدها  ,‏ « مش ھیہ دی آنا 


باابنی ۲؟. 

وظل ت کا عرضت السرحیة علی مدی سٹ سنوات تطالبنی بآن اغبا 
لمشاهدتما .. لكن لمل الشىء الوحيسد الذى كمبته من أمى غير جلى 
تسح شہور فی بطنما ثم ولادنی وآربیتی ورعایتی وحراسة مستقبلی وتمویفی 
عن کل حب انتقدته فی‌شبابی حتی بلغت ملغ الرجال . . آنا بت أن تموت 


A 


إلا بفدآن سكل لی ما افتقدتہ فی حیانہا . . وھی الزوجة التی تم امم 
رسالتما وتموضتی ما فانما هى أن تمدنى به وهو المشرة الثقافية . . وهكذا 
ظات تسمی واسعی حتی بجحت وبإصرار فی آن ہنی زوجتی فکانت خیر 
ما خلفته لى على مدى العمر . 


@ زوجلى @ 


العاربف الذى كن أن پذکر فا بعد ذلات أن پکون اول وام کین 
آعنی ب فی آول تمرف بزوجتی وہانذات فی با کورۃ خطوبتنا واقاءاننا آن قرا 
ها نص مسمرحية « النماطيس » ولم يدهشنى حماسا لاسرحية بقدر ما أدهشنى 
آن أ کتشف فی خطيبتی التى ستكون زوجت هذا الشنف الكبير بالأدب 
والاهتام بالفن بل ويتذوق السرح على صورة ل اسما حى بين ألصق معارفى 
وأصدقالى من الأدباء والفنانين ٠ ٠‏ وقد أرجعت ذلاك بداهة إلى خرصا على 
إرضائى ك#مليبة ٠‏ . واسكن تلاق الأيام وطول المشرة وضعت يدى على 
الجواب الصحيج فى مكو ات شخصیتها ۰۰ فی رم تخصصما المالى الدقيق 
ک دور وأ 
الفنان وها ط فة ميزة فى اس أدق وأعمق ما فى طوايا الممل الأدلى من ضءف 
ذه الیزة على مدار حیانی بعد ذلك . 
هى الوحيدة الى استطيع آن تابائی من هئات استیعی 
المراجعة وتستوجب إعادة النظر . . وهمذا درجت بمد ذللت على أن أفرا فا 


م ورائة الللية فی النبات . . تعيش بأحاسيس ومشاعر 


عد ذلا .. فكائت 


کل ما کب وهی تنصت وآمل وتراجم وتدقتی محیث کادت تصبج 
فی بض الأحیان أ کثر حرصا می على ما جز من کتابات . . 
لکن امل آم ما أسعدنى ی خطبتی ھا ثم سد ذلك زواجی منہا . 


9۸ 


نها حتلى بنعمة التحرر المقلى وذات مية واضحة تتمثل فى ماليا 
القيقق بحرية الرأة ومساوالما بالرجل . . وهو إعان أحيات] ما كان يوق 
إعانى ويظمر فى عديد من المواقف . . ولیس القصد طبع أن أستطرد فى تعداد 


مثاقب بحت یا بعد زوجتی وشربکة حیاتی وصدیقة ری . 
ونما القصد أن أركز على القيقة الجديدة التى أ 
الأولى فی كنا 
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فی حیاتی بعد خماوتی 


وى و 


م وتةس در موڭغه وتؤمن بدوره 
جارفة لا بارقة فيم 


ورسالنه وت#حهل من البداية أن خوض ممه مذاصة ج 
للاستقرار ٠‏ . 

وھکذا صارٹ حیانی طوال العشربن سنة التى عشناها معا حتى الآن . . 
باة صاخبة متقابة لولا ثبانہا ومشابر تما ورعایتما شارت | کر من رة 
فی مہاویہا التی تدقع إل کل باس و کل قنوط با ھی تردد فی کل مأزقی 
أو عثرة ألقاها . . ولا أفلما فقدان العمل أ كر من مرة . . كيف كن أن 
بكون لاحياة طعم بدون مواجمة مثل هذه الصماب . 


بذا أصبع ما بيننا من 


إمان يماركة المياة أقوى من المشرة وأقوى من الزواج وأقوى من اللانة 
وأقوى من الال لأنه خلت انا ركيزة مشتركة من الاستقرار الداخلى والثبات 
النةسى الذى بفوق كل علاقات السملح من مظاهر وارتباطات عادية . . 


@ الخماطی چ 


والمتی أن زوجتی آو خطیبی فی ذلات الین . . کانت اول من شجمنی 
على محاولة النقدم جسرحية المغاطيس إلى السرح . . وکان ذلا عام ٠۹١٤‏ على 


Ne 


ما أذكر . . وكنت أيامما أشفسل وظيفة السكرتير الصحنى لوزبر الشئون 
الاجتاعية . , وقد حدث وأنا قو م بطم السرحية على الال السكانبة أن ليت 
الأستاذ الرحوم درينى خثبه . . وكان أبامبا يشغل وظيفة مدير الفرقة القومية 
بها زازه الشقون ٠‏ 2 وخدةه أن ني مر 1 اتی اراو 
آقدمما لاسر . .فلم بانع الرجل . . وإن بدا لى من إجابته الفارة واظرته 
الساخرة . . أنه وستنتكر على مثل هذا الوح .. فاا راجمتما فى ذاف 


نص حتنی بأن أندم له نسخة منما « إبه ا مانم » کا قالت . . 

وترودت بعش الوقت حتى إذا لفيث الأستاذ دربلى خشبه «صادفة بعد 
ذلك فى أحد أروقة الوزارة سألنى هو من السرحية النى كات أنوى تقديما 
إليه وفى الخال سارعت إلى اختطاف النص من أمام كاقب الال السكاتبة وم 
يكن قد نم اسخما بعد وقدمته إلى الأستساذ دربن خشبه كا هو فى نوتة 
الحاضرات ال جامعية خط يدى وبا لبر الأزرق . . 


وانصرم شر وثان وثالٹ . . وأنا آتردد فی استجاع شجاعتی ؤال 
آحیاتا آاناء فاتحاشی مقابلته . . إلى أن جاء بوم 


وكدت قد أممت نسخما من المسردة على الاه السكانبة , . وقدمت ليل 


الأستاذ درينى عنما , 


بعد قد امعت زوجتى اسخة مما فوجدت هى فى النص 
خطاء المطبعية واسكشما م ذلك أصرت على أن أسحب السخة 
الطية وأقدم النسخة المابوعة سرح القومى . . وكان اقائى الأول معالأستاذ 
درينى شه لاله عن السرحية اقاء؟ خاطة .۰ جرى على سل السرح ٠.‏ 


وقى يدى النسخة الطبوعة بادرته بالسؤال عن رأيه فى المسرحية , . فإذا هو )م 
يقرأ إلا الفصل الأول منما 
الحطية . . ولكنه فضل 


وعاولت أن أقدم له النسخة الطبوعة بدلا من 


ازاتپا فى بوت اغاضرات ووغدق خرا , 


N 


بعد ذلك بأسابيع انهزت فرصة وجودى بالسرح أشاهد بروفة إحدى 
لاسرحيات وكنت قد بدأت أ فور فة اأسرخيةء وملات 
فأسرعت إليه . . وكان الرجل هذه المرة أل جا لدرجة 
٠‏ وانصرفت فةرة قبل أن يفانحنى هونفسه عن المسرحية. . 
قال وهو بحاول الابنسام ما ممناء . . أن اللسرحية غير مسب وكة ولا بمكن أبدا 
ن تملع سرح ا ان صغيرا وجب أن أبذا الل من 
بداپته لان تقدم مسرحية لل 


بوجوده فی مک 


آنه طاب لی قو 


نی لا زات 


hy 
لوقف من الأستاذ دريى نی وکان الاثر الوحید الذی ت رکہ علی‎ 
تسى غضبة خفیفة داریمما بعالب له بالنص اللطلی . . فاستمملنى أسبوع لأند‎ 
. يقرأ الفممل الثالث بعد‎ 
ارفض النص ومع ذلك يس‎ 


وکان موقا حيرا فېو لدیه 
امام قراءته !1 


ارةمسبقة وواضحة 


وخرجت من عنده وأنا ساخط ول أحاول التفسكيرف الس رحية بعد ذلك.. 
إل آن ج i‏ 
اقم مکتبه ومر على مطالپته بالنص وأننی قد اقتدعت بأنه لا یماح فملا 


يوم وجدتنى أندفع ذات صباح وأنا فى شدة الفضب والني 
لافرقة القومية ٠.‏ وابتم الرجل فى هدوء وأرسل فى طلب النص من غرفة 
ری ثم راح بحاول التخنيف عنى ٠ا‏ ممناه أن الكتابة سرح ليست بالشىء 
المين أو البسيط . . وأنما لا كتاج إلى الوهبة وحدها وإيا لابد من الدراسة 
فوا اورا على خلاف فنون الواهب الأخرى . . ودهش 

جب نى خريج كاية الآداب قم النة الال اول س 

لاہآس ہا بفن الدراما فی حدود دراستی ها . . وازدادت دهشته حین صارحته 
بأننی قرات أغلب الكنب التى بترجما عن السرح فطلا عن ترجمته امال 
للاألياذة والأديسة فى ل الرساله . وإن الدراسة فى السرح أساسية وللكلما 
لا تغفى عن الموهبة . وهكذا طال يننا النقاش والرجل 


متطاقی وهو غر 


WY 


مصدق . . فاك أننى كنت أجادله من واقع بعض ما ترجه من التكقب عن 
الدراما . . وبلذات الرأى فى سكسبير وأنه كةب المسرح بغير دراسة 
أو مسبقة . . وطبیعی أنه جد تمایلا أقوی إذاات وهو أن كبر کان ثلا 


يعيش المسرح ويشعغل به . . أما أنا فوظف ٠‏ . 


وم يطل نقاشنا لوصول النص الذى جثت أطابه وأخذ هو النص فى يده 
م نظر إلى نظرة اعتذار وھوبقول « عل کل حال با اہی مسر حي 
فیہا حوارجید على الأفل وا کنا لیست فسوی مسرحیات الفر 
فما وقتا طول ا 
أخذته فى كثابة المغاطيس وأن أراجمما مرات قبل تقديما لأى فرقة وأبدى 


ونصحنی بأن أ كةب مسرحية أخرى على شرط أن | 


إل جاب اسف اعتزازه با اسه فی حدیٹی من مەرفة بالسرح وأانی مخعالع 
مثقف وجب أن أداوم على ذلك . . 


رادت الول ابی خر جت من‌عنده غیر ادم وغیر یائس أو حزین بل 
زادنى رفضه السبرحية إمراراً على الثقة فی نفس وأئنی کتبت شا له قيمته 
ولا بحب أن افرط فيه . . وهذا الإا ن کان یلازمی من الوم الذى انيت 
فيه من كتابة الغاطیس وم بز أمام أى كران أو رفض ها . . وهو الذى 
جمللى أصمد بعد ذلك لأ كثر من عامين أمام رفض السمرح ار لفثيلما . 
كن الشىء الطريف الذى جب أن أذ كرء هنا . . ماوع بعد لات یی وبين 
امرحوم الاأستاذ دریی خشبه حین جاء یشا مد الناطس وهی تعرض فی حفلاتہا 
الأولى بدار الأوبرا وبواسطة اسر ح الحر . . فقدکان هو الذی سم إلى لقائی 
ووا اجہی مواجة الوالد الذی آحس بأنه کان قاسیا فی معاملته لولده . وقد بدأ 
رجه اله بمراوغة قصيرة سائلا إذا كان هذا فلا هو النص الذى قدمعه إليه 
فما أجبته بأنه تفس النص . . أبدى دهشته ثم سرعان مااعتذر بضعف ذا كرتة 


MY 


وأنه بالنمل خین رفضه وساد لی ناء على طا وإلاحی طبه .  .‏ يكن قد 
قرأ إلا الفصل الأول منه فقط . . وكرد لاعشبارئ دعانى إل ى كوب من العصير 
على بؤفيه الأوبرا . . وهو يعدلى إذا ما كتبت مسرحية أخرى . . أن يكون 
آول من یدافع عنما ویساعدلی على تمثیام| وعرضما . . 


@ اسن الحر @ 


م یکن عام ۱۹۰١‏ قد انصرم وکاات الناطیس لا تزال تحظی کل 
اهام رم عديد من التشيليات التى أ كتمها للاذاعة والتصص التى أنشرها فى 
الصجف .. ولأ کن کا قلت قد انثابى أفل بأس من رفض الأسقاذ دريى 
خثشبه ها . . وكان دى مها أ كر من اسخة مطبوعة على الا السكاتبة . 
كنت أوزعما على الأصدقاء ليقرأوها ثم أ مم .. 
لقيت على الفندور إمثل أحد الأدوار فى ج 


فى الإذاعة ٠‏ ا 
وعلى الغندور عضو فى المسرح الر . . وكان هوو جموعة السرح إثاون الصف 
الثاني من خر جى معد التمشيل الذين م تنح مم فرصة الإلتحاق والممل بالفرقة 
المسكومية كسابقيمم . . وجرى الديث بينى ويينه وبين الصديق عباس 
صال عن الناطيس التى كان قد ألم قراء تما فإذا به يتفق مع على الفندور أن 
لزور الفرقة فى مقرها . . وأقدم لم النص ٠‏ . كنت أعرف على الفندور من 
قبل ذلات وهو لایزال طالب نى معد الفثيل وجاءت معرفتى به نتيجة لفراءته 
لبعض مقالات عن أبن ونشيكوف فى مجلة الأديب الصرى . 

وذات مساء وکات أیامما لا آفترق عن لاء عباس صا وجنا ما 
بالنهاطيس إلى مقر امسرح المر فى شارع شريف ٠‏ . انوا أيإمما بجرون على 

é 


برحية إم ا س إن )نى الذاكرة = «كرباج أفدينا » من تأليف 
كال هاشم الحاى . . ويعدون العدة تدم مسرحية أخرى . , وبمد اهام 
البروفة جاسنا قرأ السرحية بحضور كال هاشم ومد على ماهر وغيرم من 
أعضاء نة قراءة الفرقة . . وطالت جلستنا وحن لا نزال ف الفصل الأول 
ففضاوا أن أتركما لمم لقراتما . . ثم يقدموا م تقربرم عنما وأناقشما معبم 
وليتكن ذلك بعد أسہوعین لاأ كذر . . 
وبعد أسبوع توجمت فى حبة عباس صا إلى مقر الفرقة بناءاً على دعوة 
متهم والتتينا متام الأعضاء لناقشة رأييم أو تقاریرم عنما . . وکان آول 
اعتراض أثير أن السرحية لا بمكن اعتبارها مسرحية لأنه ليس فيما دراما . . 
وکان مقصدم من هذه الدراما = کا كشفت عن ذاك الناقشات - أن لبس 


فيما مقدمة م حبكة e‏ . وهو الثىء الذى درسه 
ممظممم فى مممد القثيل . . ثم إلى جانب ذلك فإن الرحية عاج بمض 
التمديلات . ۋ اقا شن بأخرى وحذف شخصيات وتمدیل 
صفيعا تكاملة من المشاهد وإلغاء بض الموار وكان معنى ذلك إعادة كابة 
اللسرحية من جديد . a‏ رای فأجاب عباس صا نیابة عنی وحاول 
الدفاع عن سرحي ة كا هى . . ولنكنى م أطنى فأخذت الدص فى بدى وقت 
وحاواوا إجلاى دون جدوى ونما أجبتيم بأن السرحية ان أمثل إطلا 
لأن التمديلات النى يطلبو نما لو صح وتباتما فلنتج عنما مسرحية جديدة غير 
مسرحيتى المقدمة لم . . وليس هناك ما جبرنى على ذلك . وف لياتما بالذات 
کان آول لقاء لی مع توفیق الدقن . . کنت قد عرفت قبل ذاك من مشاهدای 
له يقوم بدور ناجح فى مسرحية سابقة هم . وللكنى ) أ كن قد تحدئت 
معه . . وحاول توفیق أن يقدخل متحمس للنص ولسکنه م یکن قد قرأه . 

وإ نا کان ما ممه فی ردودی ایہم ما أقنعه بان کلامی کا أوضح لی بعد 
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ذلك يدل على :درابة ؤاسعة باأسرح . وموضوع السرحية تفشه جذيكد 


وغیر تقلیدی . . 


@ وأخيرا أخرجت اإناماي @ 


وانصرم عام ٠۹٠١‏ وعادت الناطيس لتقبع من جديد فی درج مکنېی 
يلفتى إحشاس طاغ بأن الاسرخية لا بد أن تطامر على امسترح مما طال الزمن . 
کان هذا هو إيمالى الزاسخ من اليوم الأول تابا حت لقد عجرت عن 
كعابة مسرحية أخرى إمدها فى انتظار هذا اليوم العوقم ايام . . رغم رور 
ربع سنوا تکاملة صلی کنتا بها . . وهذا طبع أو داء وبیل ظل بلاز‌ی‌طوال 
السفين ٠‏ .فإنى إذا كعبت مسرحية وم تمرض أو تأخر عرضما . . لا أحاول 
بدا أن أ كةب غيرها . 


بعدها بشہور عدیدة وعلی دخول صیف عام ۱۹٥١‏ تلقيت مكاة تايفو نية 
من الأخ ( الدكتور (l>‏ اام عكر وكان من أعضاء لاسرح الحر وقد 
تمس للدسرحیة آثناء قراء تما , .کان بطلب إلى أن پزورئی ف بیتی لیحاول 
إقناعى لا بتمديل المغاطيس  .‏ واسكن ناشت فبما ٠‏ . ورحبت طبع بزيارته 
ولكن يعد أن أ كدت له أئى لن أغير فى اللسرحية سطرا واحدا م٠‏ 

وزاری اام کر ,وجان:سا نناقش النص على أساس أنه معجب 
موضوعه وبريدأن رجه بنفسه . ودار نقاشنا حول نقطة واحدة أن السرحية 
من أوبمة فصول والعتاد أن تقدم الفرقة بل الرح عندنا عوما مسرحياتمن 
ثلائة فصول قط لأن امور ل يعمود إلا على استراجتين. ولا تسل ثلاثة 
استراحات: بين الفصول ...کان إيرام سک لہتا. فی مناقشته. محاول 


A 


4 
ما اکن شاشی ذکر إجراء آى تمدبل . قبا عذا لو أمكن اختضار الففأين 
الثانى والثااث فى فصل واحد . . وبأ خبذا وهی ةلا تناها له ٠٠٠‏ إن أمكن 
زيدة عدد الزائ الذين سيترودون على غيادة الناطيس ( الدكتوز غريب ) 
لأن ى ذهنه أن نار توفي الدقن لاقيام بدور اللكدور وعيد العم مدبولى 


لاقيام دور دوه » وكلاا من أحسن مثلى الفرقة 


کیٹ قد شاهدت لافرفة مسرحية « مرالی بات جن » وهی وریت 
غنائی وزاد |عجای بالدقن وتاثرت کمیر بأداء مدبولى . وتا م اماع 


فی إعادة النظر فی اقاراحات إبراحم سکر ووعدته أن الثقی بعد أسوعين . 


فت رکنی على أساس أن أجرى هذا الاختصار إذا اقتدعت بدءج الفصلين التائ 
والثالك فى فصل واحد . . م تقرأ السرحية عا لكى بتدمما لافرقة جاهزة 
تمد المادة ارحلة هناك بالاتفاق 
جحت السرحية هناك 


امرض مماشرة فى بور سيد ٠‏ . إذأن 
بة الدبنة کا هى عادنم مكل عام . . 
عم كسرحية الافتتاح وسم الشةوى . . وهو وال 


ی من احا 


ومقتنم بها وبا فبما من عتاصر درامية أبرزها الماع . . ا . ٠‏ 


وى البدابة تاعا شافيا بآراء الأ سكر رغم إخلاصه الواضح . 
ولك بمدها بأيام وج دى أراجم قراءة الفص بثدآيى وحرص ٠ ٠‏ 


| كشت أن اللسرحية فملا طوبلة ‏ فما شبات واستطزادات لأا عضن 
أ کر من موضوع . .لا سیا نی الفا 
کان‌ھذا التبدل فی نظارتی برجم إلى مناقشتی مع | برا 
التأنية لانض أو من فراغى اورغبتى :فى الكتابة ال 
جرد الانهاء من .نص الفاطيس ومنذ أ كر من أربع سنوات. 


والذی خدث تي أحسست رغبة في التكتابة جارفة . . فلا بدات 


ہا 


ولا أدری إذا 


فاا 


بالفصل الأول م أستطع أن أغير فيه حرفا . . فتلوته بالفصل الثائی . . کان 
من الضعب على أن أغير شيثا . . واسكنى عتابمة قراءة الفصل فده شعرت 
بوجود إمکانيات ضخمة مع ختامه لبمض مشاهد لقاء الى كتور غريب مم 
مرضاه من أبناء اللى ‏ وبالفعل وجدتتى أندفم لكنابة أ كر من مشمد 
ضاحاك. لمل آبرزها كان الشمد الذى أدخات فيه ساثتق المربة الكارو على 
الدکتور لیکن له سبب اختفاء تقوده وهو پمیر تلا زبنمم فل یکن الشمد 
کر من نكتة عتما أيامما على لسان جرسون فى قموة عبد اله بالميزة 
فاحتلما إلى مشمد له ر مته وا رکیپته الدرامية المنسقة مع سياق النص ومبناه 
ومسناہ اپا 2 


® المؤلت وتعديلالتص @ 


وهذه التجربة تمتبرفى الواقع من أم التجارب التى حب أن يريما الكاتب 
المسيرحى ٠‏ فالنصس المتكةوب طالا أنه سيقدم لعرض لا بد وأن خض لدواعی 
الإخراج ٠.‏ وهى دواع لا ليما رغبات الخرجين وإنما قدرة السكاتب سه 
ومعرفته وإحسأسه بالپور الذى بخاطبه ٠‏ . فأن يقوم التكاتب بإوخال بعش 
التمديلات اإرثية التةصياية على نصه المكتوب سواء بالحزف أو بإضافة جزء 
من علية الكتابة تفسما وبالذات اللكتابة اأسرحية . . بشرط أن يقوم هو 
بها تفسه وعن اقتناع . . أما أن تمحرل علية التمديل أو التبديل إلى ما جل 
ارج هو الأساس أو ما سی بعد ذلك بسنوات عندنا .. أن اجرج هو 
خالتى العرض أو صاحب العرض وبالتالى فن حقه أن يقمنرف ف النص حتى 
يدون معرفة المؤلف مادام هوالسئول النهالى الأخيرعن عرض التص اللنكتوب 
وتقديه مثلا . . فهذا افتراء : . لأن الأساس فى ارح على كي نا هوق 
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اسيا : ٠‏ . الفص المكنوب وليس ارش القدم .. اللكلمة والمثل ٠‏ 
ر 


اند وعيت ذلك من‌البدابة وأذ کر انى هوجمت بمدها من جا 


ب بعض النقاد 
لبوی إجراء تمديلات ف النصوص التی أ کتبہا » وکان ردى دات أن هذا 
أصل من أصول اسرح كفن جاعى لاجاكه الؤاف وحده ولا المثل وحده 
بل هو نص بدخل فىتأليفه الج ورالمشاهدنفسه .. فملذلاف 
شکسہیر وفمل ذلك مولھیر کر کونہما عاب الفرق التى تقوم بالمثيل 
بان کلاھا کان مثا .انا جر بان المد بلات الدائہة على نص و ممما با زف 
ا بالإضافة لدواعى المرض ومتطلباته .. ولکنْم ما کان جربا ذلات من تلقاء 
سا 2 مارسة الثثيل ولوس خضوعا ارغبات احرج إذ م يكن أيامما أى 
شرج وبمد وفامم.ا وظمور ارج كأ حد المناصر الريسية فى تقدجم النص م 
رو أى خر ج كاثتاً من كان أن يضع قلله بكلمةواحدة فياخلفاه من نصوص ٠‏ 


ولا ارج وح 


والقاعدة الشروع اتباعما أن المؤاف طالا هو حى وموجود أثناء عرض 
نصه التكتوب فو وحده الذى باك التق ف إجراء أى تعديل عليه وکل 
تمدیل فيه حتى وا وكا ن كاة واحدة أو سطرا واحد؟ لاغير . . رهذه التمية 
متیر من لوازم عرض النص الكو ب وقد واجيما ممنل الؤلفين السرحيين 
الحدثين . . كل مار بقنه اللاصة . . ونأ خذ مثالا لذلك شين أ وكزى الأبرلندى 
م النض الذى كتبه وى مقابله على الصفحة الموا اة التعدبلات 
التى أجراها عليه لمثيله . . ولم يكن هدفة من وراء ذاك اسه من تقمة أو 
تمديل وما لإثبات أن السرح فن حى وأن النص الكتوب لايكتسب 
قداسته إلا من الفثيل . . ومن صا املف أن يكون نمه صا لمشيل متلا 
هوقابل لاقراءة . ٠‏ طالا أنه وحده الذىايفعل ذلك وعحض إرادته وقناعته.. 
لذا فان اوکیزی کان بمنون نصوصه دات بأما نصوص تثيلية وبطبمما 


فقد مود أن 
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ئی جموعاتہ جنا إلى جنب مع أصوهما الىكتوبة حتى وإن م يتمد تمدياما عدة 
صفحات وأحيان] عدة سطوز . 

ثم هباك مثل آخر یضربه لتا الکاتب المالی الأمریکی تینيسى ويز ٠‏ . 
فقد تعود أن يعمد إلى الخرج إیلیا کازان بمسرحياته وكثيرا ما اخعافا على 
فصول کاملة منہا وکان کازان بعارضه فی بعضما , ۰ مثلا حدث فی مسر حه 
« قطلة على سلح من الصفيح الساخن » فإن كازان رفض الإبقاء على القصل 
الثاا ت کا کتبه ویز وطالبه بتفپیره ۰ . ماکان من الؤاف إلا أن كةب فصا 
ال جدیدا لدواعى العرض مقا فيه نطرة الخرج جا لا محل بنكرته الأصاية 
ومعال مته الىكلية الدرامية ها . , ولكنه مع ذاك حین شر 
ابت فى طبنما النص الكتوب وفى نفس الطبعة الفصل المعدل الى قدمت 
به المسرحية على خشبة السرح . المهم أن بتتنع الؤلت جتطلبات الإخراج وأن 
يقوم هو تفسه بكقابة التعديل اللطلوب . . فاذا مات المؤلف أو اختنى من 
بق منه إلا نصه المكتوب كان حا ازاما على ارج الى بقدم 
يانه أن لزم بل أن مخضم لكل حرف خلفه ل الؤاف ء لأن 
النص فى هذه الالة يكو ن قد انتقل إلى ذبة التاریخ وم یمد قابا لی مساس 


ار انر 


دا عن وجوه وإثرار ومواففة كانبه . . إذ يدحول النص فى هذه الال 


لی تراٹ مسرحی . ۔ آی تمپیر فی وموضوعی عن فکر مؤلفه انى أبيع 
سطوره السكتوبة الباقي 


@ سنزوات الخرجين @ 


کان لايد من الإفاضة فى تأ كيد ضرور نما وحتميتما بالنظر 
إلى هينما وقیمتها . . خصوصا فی مسر کسرحنا م بمرف الأليف الطالص 


f 


امعصل البقاء الذى يبدأ من عقق المرض لينهى إلى صفحات الكتابوليس 
البكس . وذ العقبة واجپتی وظلت ولاتزال تواجپی حت الآن رغم مزور 
عشرين سنة على الكتابة المسرح . 
الرئيسية لالهيار المركة اسر حية الاثل حا أو على الأقل اتالما من تماما 
الفملى كركة أدبية فنية قوامما النص الكتوب المؤلف إلى ٠ح‏ 
مسرحية تعقمد على ما بمكن أن نميه نزوات الخرجين وبالقالى حركة ندر 
فبها الرؤية الاجماعية والقيمة الفكرية سرح تحت ستار أن ارج خالقی 


قدیری آنا کا نت سپا من الأسباب 


المرض . . بض النظر عن مؤلفه ١‏ 


@ اة النرتة ي 
واعود إلى بداية اانجربة فى المغاطيس فا أن فرغت من اختصارها إلى 
#لاثة فصول وإدخال بض التمديلاتعلى الفصلين الثالىرالثالث إمد إدماجمها 
فلا انصل بى سارعت إليه بالنص 


حی وجدتی متامق علی لقاء ارج 


٥‏ مما . . وها برزت ءشكاة جديدة . . هى أيضا من القضابا مامة 
امرتبطة بالتأليف ااسرحى وطبيعة سرح ذانه كفن بةوم على العرض الفثيلى 
الى . وهذه القضية لا ندعاق با مور ولا بالعرض الذى سيقدم له 8 
تتعاتى بنوعية الفرقة الى ستقوم بتمثيل النص المكتوب ٠.‏ فقد | كتشفنا 
ونحن قرأ النص فى صورته امركزة إلى ثلاثة فصول . . 


شخصية وبالتالی حرمان 


اشا ریق 


يزيد من ثلاث آو آرم ملين من #ثلى الفرقة عن 
القيام بأدوار فى السرحية . 


ولأن الفرقة كانت فرقة هواه تتاوى فما حقوق الأعهنباء وقد كونوها 


I 


للإشباع هوايهم الفثيلية أصلا » فقد كان لا بد من إشرا كهم جيم فى التثيلية 
وهذا الوضع أمسكن لافرقة تلافيه فى روايالما الأخرى . . لأا كانت كثيرة 
ووافرة الشخصيات . . وكا نت الفرقة تصرف فى النص الذى ثل بغْض النظر 
عن بل بوافقة كاملة من الؤلفين . . أما هذه لمر فإنهم يواجهون مولا ل 
حتفظط بفصه دون أدلى محارلة لقبول تغيير كلة واحدة فيه . الكن 
الأح سكر كان قد أخذ العماية من البدابة على مسثوليته الماصة وغذا جنبنى 
کل احکاك منتفار . . وقام بالتحضير لإخراج النهن وحل مشاكله من 
توزيع الأدوار وغيره مع الفرفة ن شرا کی فی شیء إلا فی آخذ ری 
لتمديل كلة أو حذف عبارة أو ركیز موقف من مشمد الخ . . ونت أفدم 
على ذلك بكل تقبل وبفير فور . . ولمذا | أتأثر كيرا بنوعية الفرقة 
وأفرادها . 

ولكنى خرجت من التجربة حتمية أو ضرورة مراعاة الؤلف لطاقة الفرقة 
الى قل له مرجيعه او موازنة |إمكانياتها البشرية., أعى نقدزة ومواهب 
وطاقة مدليما على أداء نصه الذى يكنبه . . وتلا ك كا قات إحدى قضاب اليف 
البارزة ولماما من آم القضايا بالنسبة لسر حنا الذى قام من بدايقه على أساس 
الفرق الى إماسكما وبديرها المثل الواحد التكبير , . فقد عاشت هذه الفرق 
رمسیس والر حا والکسار وغیرها من آباما وها . على رم وتیل 
أدوار الشخصيات السرحية على مثلى الفرقة .. ول 
أو عقبة لاوقوف ف وجه مثل هذه الشكاة . ومن ناحية امک المثل | الكبير 
الواحد صاحب‌الفرقة وبطاما .. كه فى بقية 


لأن هذه الفرق م تسكن تمعد على التأليف و 


أن هناك صدوبة 


والافتباس بدون محاسبة أو رقابة أو بدون وجود لاؤاف خااتي الشخصيات 
و 


N 


أا بالنسبة لى ققد كانت المشكاة صعبة والتجربة قاسية سا وأا أتقدم 
لكتابة السرح مد | كتشاف موهبى فيه وأيفا بمد رسوخ قاری وتباور 
فکری وبالتالی نضج المضمون الذى أقدمه .. والذى خضع فيه ما أ کتبه 
للسرح لا لاشخصيات الى تؤدى الأدوار . . وان 1ا كن أن يكو لمذه 
الأدوار بشخصيانما الرسومة معرفتى من قيءة أو تأثير على المالة الدرامية 


الوضوعية للنص وإراز وحقيتى ف-كرته الرأيسية ٠‏ . ولا جدال أئى أفدت 


كثيرا من مواجمة هذه الصموبة . . صعوبة خاتق الشخصيات السرحية با 


يتناسب مع طاقة ومقدرة من سيقومون بأدائما على الدرح من أفراد 
الى يكذ لما النص . 


@ بض مشاکلالتالیتن ۾ 


وأفضل قبل أى ماببة أو استطراد أن احص هنا امشاكل التى تواجه 


أوهما بداهة وهو ما يكون الأساس الجوهرى فى مةسدرة اؤاف وإصالة 
.. وإحساسه وهو يكتب المسرحية . . بالجمور الذى 
غاطبة امور من خلال كلات الموار هى الجوهر اليتق 
لا#جاوب الللاق الى بشرط أن ندعه الموهبة الدرامية التى تحةت له القدرة 
على خاتى المشاهد ودم الشخصيات وبالتالى تميثة الو الذى تناق به اللكاءة 
العبرة أو يدقع إلى النطق بها فى مكانها الناسب والذى جلما هى الكلة 
الوحيدة الشبعة بالتمبير والتى يستحيل استبدا ما بأى كلة أخرى غيرها ممما 
كانت قريبة منها فى ممناها أو حتى كانت معابقة وبنفس ممتاها » . وتك 


YY 


كانت الموهبة التى | كتشةتما فى نفسى مذ بداية الناطيس مكتو بة على الورق 
م مؤداه على خش ة المسرح . . وقد ظلات أتابعما وأرعاها وأميما بعد 
اكتافما .. وهى الوهبة الت -جملتنى أو أ كبتتى الثقة التى الا تازعزع 
كان من لمحيل آن أل انا ایت ریا ۴ا 
بن الرسمة الدرامية التقليدية القاة على المقدمة والعقدة 


ف قيمة الغاطوس ي 
کیل ا 
والتأزم ثم الاتفراج الخ . . من الواصنات الق 


اررة دراس . 


الإخساس نجميرر الشاهدين ف المنالة إن ».هر أساس اللكلية 
المسكتوبة على الورق كص مسرحی . والؤاف الذی لا بری امور عبر کاته 
وهو يكتبها . . لا جكن أن بءوض هذه الوهبة وهبة بديلة أخرى . . 
أما المنصر الثاى ف وكا أسافت وأفضت . . . القدرة على تقبل إجراءالتعديل 
أو التبديل أو التفيير الذى احتاجه ضرورات الإخراج مادام لا يؤر على 
اله-كرة الأساسية والمها ة الكلية الشاملة للدص المكنوب , وطالا أنه مجرى 
وم عمرفة صاحب النص وبنةس قلمه وعن اقتاع نای کامل وفی تفس الوقت 
الاحتفاظ بالأصل غير المدل كاملا غير منقوص . . بحيث برج إليه فى المابة 
کاساس .. وهذا ما دفمی ولا پزال بدفعنى إل المرص على البادرة 
اتوب غير العدل وذلت قبل القيام بإخراجما 
ا#مديل فى حال 


سزحیانی بنمما الأول آی | 
وعرضما على امور ع 


عدم وجودی . . 


ثبت ینپا کاراٹ غير ابل 


ويبق المنصر الثالت . . وقد فصلته من قبل أبتا وهو عنصر مراعاة 
الو التى ستقوم تقد النص مثلا على خشبة السرح . 
مقدرتما وطاقة مثليما اح . . وما لا مجعل المؤاف صاحب النص فى موقف 
امجبر على تفصيل الأدوار أو إخضاع الشخصيات بأى حال . . لغاروفالمرض 
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اسرحى والفرقة التىستقدمه .. ذلك أن السرح فن تجارب حىقوامه إلى جنب 
السكلية المسكتوبة . . المشل الذى مياما إلى كلمة مجسة حية . . والميرة 
فى نابة الأس لتحقيتى هذا المدصر وسابقه . . أىعنصرى الوافقة على التمديل 
م عنصر مطابقة أو قابلية الشخصيات للاداء »ا بتناسب مع طاقة الفرقة 
ومثليما . . سرجه أصلا وجوهراً إلى مقدرة الؤلف نفسه وتمكنه من 
الإحسا الؤلف بنفاذ كامعه إلى أبمد الأغوار 
فی حیاة مشاهدیه » علی‌مدی ما یکون استمداده انقبل تفپیرها أو تهدیاما سواء 


کات فی کین الشاھد آو ف دم الشخصية . 


ھ السرضالرتلیمی @ 


وزع ابدام سكر شخصيات الغاطيس على أفراد المسرح المر فلم بطالبنى 
بی تمدیل فی رسمی لأدوارم وکان ذات ببب معرقته فم ولطاقہم کزملاء 
م دراک أو خشیته انی ان أفبل ای تعدیل أو تغییر أ کشر ما فملت 
وإلا عدت اسب النص ١‏ . 

و حين عدا إلىقراءة النص لدأ إخراجه لفت نفارى وجود وفيت الدقن 
على رأس جوعة المثلين ( الكاست ) وقد عمد إايه بدور الدكةور غريب 
( المفاطیس ). . . کنت کا قات قد شاهدت الدفن ہل ذلك فی آ کر من 


. وکان قد لعب لى عدة أدوار فى مثياياز 


وکان بروز موهبتة فى امجالين أوضح من أن يفوت | ايى به ٠‏ وبعد حضور 
| کر من بروفة بدا لفت نظری ثل آخر هو عبد امم مدبولى الذى عبد 
إليه بدور عطوه افندى . . وانصرفت إلى متابمة الممثاين أ 

قدرانم ومواهبم أثناء التدريبات ٠.‏ والق آن إبراھی سک ر کان موقا 
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فی توزبعه الا'دوار . . أدركت ذلك اا بعد عرض المسرحية واختبارها عل 

امور . . لأن هذا هو الحيك الت E‏ 
وقد كنت أعرف جميع الذين وزعت عليمم الأدوار منقبل عن طريق يليان 
ف الإذاعة . . والتی انوا جميممم قد اشتركوا فى إحداها بعضما مام 
الم کروفون . بعدها سافرت الفرقة فی أغسماس ٠٠٠١‏ إلى بور سعيد لمرض 
اللسرحية هناك . . بنا آنا أتلهف على مشاهدتما مثلة أمام امور خاصة وأن 
مشاهدى لتثياما فى البروفات النمائية قبل السفر م تسكن مشبعة أو على الأحرى 
كانت تفتقر إلى أهم عناممر امرض الدرامى وهو الور المشاهد . ٠‏ 


@ النماطیں قالأوبرا @ 


حدث بعد ذلك أن تأخر موسي الفرقة التومية وخات دار الأوبرا من 
أى عروض . . وأتيحت الفرصة أمام المسرح اطر اتقديم المقاطيس على سرح 
الأوبرا . . فقامو! بإعداد إعلاباتحوائط عنما . . وكا نت هذه هى المرةالأولى 
التی بفامر فما إسجی على |علان كبير اسرحية من تألینی . , وطبیمی أن اشر 
بكثير من الزهو والاغتباط وقد ضاعف مته اطمشنانى إلى جاح المسرحية قبل 
بالارتياح والثقة وبالتالى عدم 


ذاك فى بور سعيد وهمذا داخانى المدوء الث 
الترقب والقاق . . والشىء الوحيد ااذ ى كان بشبش افازش 
والأصدقاء على عنوان السرحية ذالما فقد كان ممم يفل أن أعيما 
المغناطيس بالنون لا الم واالكثيرين منم بنطقونما كذلك . . 


انی هو تما 


وهذا التضارب حول م المسرحية كشف لى عن حقيقة أخرى من 
حقاى الوق السريى ازى أن لأختار النتوان أف کیری إن تکن 
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أساسية فى كسب جور الشاهدين وقد وعيت ذلك الدرس تماما ى مسرحيا 
التالية . . فكان أ كثر ما يشغانى عادة بعد كتابتما اختيار عنوان مثير ها .. 
OE‏ ناب من اموضوع وممبراً عنه . ٠‏ وف نفس الوقت مافت لنظر 
قاری ومثیراً اتف کیره وع رکا لیاله وباء على تمجبه ومباوراً اتوقماته وبالتالی 
رغبته فی التعرف على موضوعما الذی يعبر عنه عفوانما . . 


لکن الشیء الذی بہمنی|ثباته هنا کتةلید مسرحی له اعقباره ما درجت 
عليه فرةة سرح الر وهو عرض مسرحيانما المديدة صيفا خارج القاهر 
ثم افتقاح موم بها على مسارح الماصجة . , هذا العقايد مفيد وهام يتر من 
أفضل ما ٤ن‏ أن دم مواسم السرح التعاقبة فهو فضلا عا يتيج من معرفة 
الفرقة بقيمة المسرحية النى #ثلما يكف أو بالأحرى بحا الفرص الوائية أمام 
الفنانين الماماين فيما إلى جس نبض الور ومعرفة تقاط الضءف والقوة 
فى مستوى العرض القدم من مدى بجاوب الور ومع . . حتى ولو کان 
جور إقليميا محدوداً . . وريا كان النقيض الوحيد لثل هذا التقليد وهو 
ما ظمر لى واضعا حينإعادة عرض المغاطيس فى مسرحالأوبرا . . « اففلات» 
أو ما بمكن أن أيه اول الممثل الطروج على الدصس بغية كسب المشاهد . 
وخاصة بالنسبة مور غير متمرس أصلا على جدية الكوميديا كفن درا 
الضحك وسیلته واسکنه لیس غابته ۰ 


وهذه من نقاط الضعف التى جات كثيراً على امسرح فما بعد ذلك ٠‏ 
ورقا بء 


AY 


@ ناشاد @ 


تقليد خر مفيد وهام استنته لنفسما فرقة المسرح ار وهى فى بذاية 
الطريق‌الذى م تمه . . يقضى بتخصيص حفلأولى امرض السرحية على مور 
خاص من الفنائين والتقاد الشعغلين بالسرح قبل تقدعما إلى امور الشاهد 
رضت الناطيس 
بین بارج ع 


فی العروض العامة . . فف بوم ال آ٤۱‏ أ کتوبر ٠۹١١‏ 


فی مسرح الأوبرافی حذل خاص .۰ حضرہ عدید من 
أهالى المثاين وأفرباء أعضاء الأرقة وهكذا. , 

کات هذه هى الايلة الأول الت أحضر فيما عرض مسرحيا من تألينی ٠‏ . 
وأشمد والتق بقال أثى:| أ كن لة) أو معوتر:الأعصاب كمادة الؤلنين 
فى مثل هذا الموفف . . وسبب ذلاع س إلى جانب سا 
ف بور سعید کان کن فی طول الا دتما بین کتابنما عام ۱۹٩۰‏ 
وعرضما بعد ذلات »س سنوا ت كاملة . . فإن تعرض فى دار الأوبرا دفعة 


جاح الممرحية 


. . جمانی واج الوقف بثبات 


واحدة: . وهى دار الثيل الأول ف مصر 
وثقة واطمشنان. حتى إذا كان إنزال الستار الأخير فى تلاك الليلة . ١‏ إذا الدموع 
ت#دفق من عينى وأحاول أن أداريما وأختنى عن مهافت المنشين بللجوء إلى 
دورة الياه والاختباء داخاما . . حت إذا خات الأوبرا من روادها تسلات 
أن سرت مسافة طوبلة بسحاذاة النيل وقد 


لأعود إلى البيت مع طاوع النبج 
الزاح عن قلی عبء تیل ظل پرزح فوق آنفاسی اسنین وھو عبء ققدم 
المناطيس على خشبة السرح . 

والمقيقة أ 
والصعاب أمام طاقة 


بم الغاطیس کان کا نو أنه انيار اسد متيع من العقبات 
فى داخلى . . ولمذا فا أن هدأت حدة العرض بعد 
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أسبوع واخد ٠.‏ حتى وجدتنٍ 
ان ع 

لکن قبل أن عبر ب إلى د مصبر المديدة » وجو الإسم انى اخارتة 
افاس اللى تحت قبل تماما أحب أن أتوقف قايلا عند المغاطيس لخد لآ 
ما وراء سار غرضما . 


أندفع اشكتابة مسر خيتى الالية ‏ . 5 اناس 


کان طبیعً بعد ذلات أن ترود على مسمرحالأو برا كل ليلة طاوال عرض 
ااسرحية .أن أعيش مع مثليما ورام التكواليس وقد جى من المداية 


الاستةبال الار النىلفيى به الأسغاذ شكرى راغب . . مدير مسرح الأوبرا . 
فقد کان الرجل م 


اسرحية ٠.‏ حيصا صل جاحما . . فاآن برای حتی 
اذى بالاجطان بعتا وجو مۋاف مەرى م ارح وی خلال تلك 
الياى . . اصرف كل مى وشننى إلى مراقية المثلين وتتبسع خطام وراء 
التكواليس .. والإفادة من ملاحظانمم . . ثم التعرف عليهم تعر لاصتا , , 
والتق أنى أوفدت فى تلاك الفترة من عدة ملاحظات . . كان أهما بالفمل 
القدقيق المت ف رم خانمة كل فصل ٠.‏ محيث تفای الستار على موقف 
أو مشمهد حار . . ابتداءاً من الفصل الأول . ٠‏ ذلك لسته عاي من ثبكرار 
الشاهدة والوفوب فى التكواليس ساعة إزال س#ار الفصول وخاصة 
الفصل اللعامى . 


@ مع الیتلین @ 


شىء أخر وعيته من متابءة الممثاين من وراء ظمورم ٠.‏ والتنقل إل 
ؤانب السرح الختلفة . . هوأغية مراعاة أن امثل إذا أحس بجاوب مشج 


من امور فى آلذور الذى بؤديه. . 
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هذا التجاوب وتثبته ... فلا أقل من .أن جور على كلام النص ,بالإضانة 

ف ات ولات من عنده قد حمل فى معظم الأحيار 
ة صارخة . . لا بد وأن تور على :اممنى الأصلى N‏ 
اللكتوب . . وثلك أفة كبرى من آفات مسرحنا ظلت تقضاعت عل مي 
انين حى كادت تقضى على الأليف السرحى خاصة بالنسية لللكومرديا 
المثل الوحيد الذى تعود أن يزم بالنص حرفي 
بقجدد و اح كان فبك الفيظ e‏ الاجا بو الماك وقد ظل 
مالّزم بهذ الفاعدة لى حفغات له كيانه على الدى البميد ف الأداء الىكوميدى 


۰ ذلات بۋدی دوره 


الماتزم  .‏ أما توفق الدقن فمو من الفلاال الذين محرصون ف أمانة وحرارة 
على طبيمية أدوارم . أ من أ کرم رمتا على دراسة دوره والع به 
والذوب فيه إلى درجة لمكن أن ماح اما خر غیره بؤذى فاس دور :. 

وذلك بض طاقته الضخمة على الأداء الناخن المى وقد لست ذلك بعد 
عدة ليالیمن متابمة وھويۇدى دورالغناطي 


ولقیی . . راح بسالی رای فی حرص وقاتی ورغبة دالب 
وواضع عجیب مله دالا مر عل التجاوب امع با وعدم | راز تفوقه 
دم طفيانه الواضح أو إمكان طفيانه باممولة علأدوار الأخرين . .ما عبدالندم 


مدبولى فقد كشف من البداية عن طافة متانجرة فنجح فى أداء دور عماره 


افندی رغم آنه کان آامما یمانی من توعك لیلی دام بالنسبة لمعته . وناز 


مدبولى مخاصية . . فمو كيرا ما يشتط ف اروج على الدورع ركات 
زائدة وأحيات بأفاظ زائدة وأحياء بألفاظ دخيلة . . ولدكنه ‏ رمان ما یموم 


إليهوهو أ .كر حرصاً على السك به من كثيرين غيره . , وهه 
خاصية التزيدنى ال ركة معالاتزان آوالالتزام بروح الدور الى بؤديه أضرت 
بمدبولى بعد ذلك كثيرا . . لأنها ظلت تدفعه إلى مقارعة الوص التى اما 
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إل در جة .أن ابح قادرا على آن بابس آدواره کید الم مدبولی أ کثر 
ماقاښنه الأدوا ر كىل فذ جيك يستطي أن يلدب فى التكوميديا وفى التراجيديا 
أصعب وأعقد الأذواز . ١‏ ومن هنا كانت « للدبولية » الى لصتت به م 
مجىء ف مداد الأجادة الرحوم عر عفيفى فى دور السنى . . وان فيه فذا 
وبارعا :۰ لان یل آدوارہ دابا علی.طبیمته : ٠‏ آنه صاحب ما كن أن أيه 
سجية ٠كوميدية‏ مين عليها خفة ظله . : الشخصية الى أ 


ہی بین القا ین 


بأدۋازالدص:7 . كانت وداد دی فی دور البلانة . . فرى 4۴ل راسخة القدم 
بالفعل. ء ولكما مندفمة إل حد بعيد وراء ما إسمونه « بالأفبات » الى 
تؤلدها العامة مع أنها من أقدر مثلات التكوميديا بدون ماحاجة إلى أن لزيد 
من جانبهبا فى الركة أو فى الكلة . . أما بقية الممثاون فقد كانت أدوارم 
ا آذ کر منم کال عید وحسین جعه وایلی فېمی وناد سمیر , 

کنخ جیا كانوا يمثاون المسرغية بزوح الواية الالصة وحب جارف 


لاسر ح . . رماكان هو الأصل والأساس فى نجاح المرض.. . 
@ ضجةانتسد س 
وم يكن ينق الأسبورع الأول من امرض .. حنى بدت ایر االات 


الصحف والجلات, ؛ ولك بين 


ورد هتا بیض:ماعرتعلیه م نکتابات احتفظت مزء ما .. وجمت اجزء 


الأخر أن بالأحرى خلت عليه عن عديد من الأصدقاء . . 
کب الأستاذ مد کی عبد الفاد ف بومياتة بالأخبار : 
۾ قضیڻ نو ثلاث ساعات فی حار الأو بدا مج تمان عاشوز والشخه‌يات 
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الى أبدمما ١‏ . ولم أدهش إذ وجدنها كلما شخصياث خفيفة الظل . . رشيف 
الركة.. وادعة التةسكير ٠‏ . معمردة على القدم ء . وم أجد رصا ولاثقلا 
ولا صراغا . . والكن وجدت قطعة من الحياة المادية منقولة على امسر ٠‏ . 
سحرما فی صدتما وتأثیرها امنہعث من آلامما رآنالما . . امال وآمال لا مہاامة 
یما لأناآلام أشخاص لابن أ ياعم إلليال ولكن قامم من اطياة إلى 
المسرح .. وآمالآشخاص عادیین أا فیمم الشرواطلیر , . والفرح وازن . 
م الفرابة والشذوذ . . قعامة من المياة . . ومحاسبة نان إذن عن المقدة 
فى المسرحية وكيف اما وعن سال الموادث وارتبامام| أو عدم ارتبااما 


فقد كدت أشاهد الياة وايست فى المياة قد دايا وهى لاجرى بشسلدل 
ولا بترابط . . نها ميث بالناس . + والداس يبون بها الإس اناق 


هو القاعدة ولا المير ولا الشد لا المعقول ولا غير الءقول . : وهى لا تعطلى 
مواعظ ولاعبر وبتمبير أدق لا تقصد إعطاء »واعفا ولا عبر آنا شخميات 


وانفمالات وماولات وأفدار ومصابر ۰ 


م بود الأستاذ زکی عرد التادر فيخم 
فی المذماطيس كلما شخصيات موجودة فى الياة تمرفت على اسر کا تقرف 
فى الياة . . ولقد قرأت ف بءض ما كب من هذه المسرحية آنما ققدت 
العقدة والانسيجام والساسل ولاأحب أن أتكر هذا ولّكن ماأحسب ااؤاف 
قصد إلى أن تكون فيها دة واندجام وتساسل ولو اراد لا ستطاع أن نل 
كل ما أفصده أن بنقل الواقع إلى اللسرح والواقع لاحل مشا كل ولا يمظ 
ولا يتأن فى الموادث والشخميات أله المياة وخسبة جاع أنه لزم هذا 


يقه « والڈ خصیات ای فاہرث 


الواتم ومحاول آن حمر فنه فى نلا هو » 
وهذا الدقاع من جانب الأسقاذ مد زكى عبد القادز يكشت أم وأبرز 
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ما أعاط السرجية من تمليقات وف الوقت نفسه بضع أبدينا على ثلاث حقائق 
يتنما امغماطيس بل وأ يتنما كأساسلسيرةال ركة السرحية من البداية. 
ناحية امون . ٠‏ وهو الانتقال باسح إلى الأجاء الأدلى 
وهن الواقعية ٠٠‏ وبالذات العا جة الراقعيه الاجماعية لتضايا البيثة 
نيه روح البيشسة المصر ية الصميمة 


الحلية .. أى مديد الجا جديد المسرح تر 
من واقمما الفملى . 

ثانيها : من ناحية الكل . . وهو التحرر من القواءد التقايدية للسرج 
کا كانت مءروفة وسائدة , فى حتمية المبكة والانفراج الم . . الشىء 
الذى عمال غارور المسمرحية على خشمة السرح امدة سنوات . 


وثاثما : من ناحية المدف . . فيذا مسرح لا خطابة فيه ولا موعظة . . 
يقوم على ساس تحميل الفن الدعوة إلى هدف مين . . مسرح حمل رسالة 
وبستند جذوره من تراث الكوميديا التى لا تقوم على الصنعة بقدر ما نمث 
من تجسيد البيثة الرافمية ٠‏ 


ولل مرن الطربف والمفيد أن نستءرض بض الأفوال ذات الدلالة 
من -اللكنابات :الى قوبل با عرض الغء-اطيس . : ولفلاحظ بدايه 
آنآغاب ن کھہوا عنما ل یکو وا تادا 
بالسرج . ١‏ لأن التقدالشرحى لم بكن قد بدا 
غلبا بعد ذلك ..'خينأصبح لاح ركة اأسرحية 

وكقب فى ركن النقد المنرحى إمضاء 
آلجلات لاما اة « الفن أو الصباح » بعبوان : 
«امترح اممنزى ما نضه : الغماعايس هى النثيلية التىاختار تما فرقة سرح ار 
لتفتتح با موسمما هذا الام على مسرح الأو برا . . وقد ترددت الفرقة قبل 
تقدچما ذه الروابة فاستشارٹ.ذوئ اللبرة والرأی الذین آقروا صلاحيم| ومن 


أعنى أنهم ليوا من انين 
رف بعد على الصورة التى ت 

امہاعلی مدارال نوات 
ب ناقد فى فى جلة من 
اللغاطاس ااه جديد فى 


ت 


\rr 


ثم شرعت فى إجراء التدريسات عليما ‏ . ذاك لأن رواية امنم-اطيس تة 


۴ بة جديدة على المسرح المصرى ويمد تقديما خطوة إلى التخرر من المقايد 


الذی‌الزمه مشرحناحت‌الآن . 


ثيلية لاتعتمد فى تأليفا على الفط اللكلاسيكى 
تصاعد باقمالاما لیاسم 


امود إذ هى لاتمترف بوحدة قوية ف الوضوع وا 
ذروۃ مشک اتی بط ہا روید روید فی سبیل 


غابتما إاقاء الأضوا اء لإبراز قطاعات من واقع الياة وعر 
البشر وجريات الميش من حوانا ولا بهم بك ذلك إذ رتبت الشخرص 
والأحداث برباط أصيل أو م تابط وهذا المج اتشر وشاع ف الرخ 
الفرنسى . . واكننا فى مصمر م لعرفه إلا فى ميدان الأدب وى القصة على وجه 
خاص ولم ي#مرف إايه مسر حنا إلا خلال هذه التثياية التى قدمما له تمان عاشور 
ار ل تواليفه ذا اليدان . . ثم منم عزث جيب صاحب امال كا 


« هله 


قول : 


تبلية هى الأرلى من نوعما فیالسرح الصری ٠.‏ وقد رجت ک 
جيدة وعلى مما أن بتابم كتاباته سرح ٩‏ . , 

آما من هو عزت جيب صاحب هذا السكلام . . وأما أن ذهب فمو 
ما ل اسه على مدار المشرين سنة الساضية وال أليته" كاحت هذه أن فيم 
بدايات طيبة ندا قد ممغار لان حال السرحية أو التثيلية اها ٠‏ ايل 
المارف ال#مكن بدخائل التأليف السرحى . ٠‏ وام کی و افم اى م 
ید رکا غیره کا کان اول من أشار واب إل الشرجیة کون جدید أو 
مسرح مخاات لا سبق من ألوان السرح عندنا. . وهو بالامل ما خاق لاز 
ما أهاى الاندفاع نمو إلهاض حركة مسرحية . ٠‏ إذلو فرض وأانى كتيت 
على الط الماد . . !ا رز لمسرح کیان جدید.. ., وامار ال رکب فی ت 
ولظل السرج خاضعا للاقتباس كا محدث حاليا بعد انطفاء جذوة التأليف: 


السدوات النصرمة الأخيرة من عام 1۹٩۷‏ حتى اليوم : 


\é 


ومن التمليقات الأخرى ما كتبه خد حودة فى الجهورية . ٠‏ من أن 


ااغاطيس هى اتلاق بالسرح حو خا مسرحية معربة م 
أن نمان عاشوروضع بأول إتتاجه اللسرحى هذاء. الابفة الأرلى فى بناء السرحية 
الوإقنية المضرية».., ولدت أحب أن #ؤخذ أو بوذ اختيارى انه الأفوال 
أنه جاولة مجيد المسرحية . أبدا .. ما هدفى أن أسجل وقع امسرحية وكيفية 


فكاهة علية م بسوردها مؤلةها نان عاشور من الطارج . وسا استوحاها 
من حياتنا المعاصرة وأراد بتقدي با أن يمرض علينا لو نا أو صور لاون من هذه 
اإلمياة والمجتع وهی ةدم عرض عایدا لأر ان من شخميات هذا الجتع 
ت#صارع فى سبي البقاء وهى وإن خالفت الأصول المتةى عايما فىالبناء الرحى 
إلا أن المؤلف نجج فى أن جح بين عناصرها ونر جو أن بتایم جېودهف إماض 
السرح الممرى وإقامة فن مسرحى مصرى خالص ٩‏ . 


وكاب الصديق أجمد ناء الدين ف روزاليوسف بقول: « أما عن سرحية 
والذين يطابون فى مصر اليؤم مسرا 
فالسرح عندنا الآن بيدأ من 


الاطیس .تسا فی مسر حيا 
کالسرح الفرنسی 
قطة الصافر ٠١‏ بعد أن مشت على مجده نوات مخت أثره من افوص الناش .. 
وهو اذلاك أحوج إلى النقد الداقع إلى الأمام » . وبماء لا يدافع عن السرحية 
بقدر ما يسجل أهينها كبداية أو معاودة لاحياء الحركة السرحية بفض النظر 
عن يتما الفئية . 

وکت عبد الايد سای فى اإجمورية . . وااناطيس مسرحية و 


\te 


توضح عيوب الفوارق بين المابقات فى الجم اأممرى ودعو اعام النرات 
السكاذبة بين الصربين من عباد الجاء والنسب . وهذه أرل إثارة من جاثب 
١ك‏ ماب الفترة عن العصب الرئوسى لما تمالجه السرحية : 


ا الأ عبد القادر التلساني . قد هاجم السرحي 
فى منجلة العام المرهى . . واخذ موقفا متطرق جارف ۰٠‏ انی وهو مم کله 
قلا« وقد وون هذا کله من «الواقم» هری الذی يمره تمان عاڈور:. 
قد تكون هذه الأمثلة من الثائر ین الفاشاین قد استوحاها تمان عاشو رمن حیاته 


وحياة أصعابه 


فه . واتكنما صورة مرزوزة مفعەلة وواقمي ما لاس 
حياة,الملإبين من المال والفلاحين وصةارالناس . , وعاقت هيئة حر برامجلة على 
كامة التاسالى بإلافاع عن السرحية كتألين جديد . . واتكنما ) عرض 
لوقف التاسالى ,وتطرفه اميا اذج وإدخال الال والفلاحين بلا مناسية 
أو ضرودة إلا [ثبات مزاعه الثورية . . وهو موق تتكرر »ن ملم من 
کنو | عن مسرحيانى فما بعد من اة الأقلام بين أدغياء اليسار الذين يقدثرون 
بشارات. « الثوربة » فأهدروا اللكثر من اتم والنادیم القيقية لاسر 
ورسالته كبر لادعرة التةدمية الطالصة. 


وا کتنی بهذا القدر فبا حت بدى من كتابات من السرحية أثناء عرضما 
عام ۱۹۵١‏ وامل فیه ما کڈ بعض جوانب الصورة عن وأقم الترح بايا 
والأثر الذي أحدثه عزض « الناطیس » فی ظل هذا الواقع + 


@ مناررات سعداردش ی 


کان من الطبیعی بەد ذلك آن دن إل كاب مسر 
شرعت ف الكتابة . . با أنبرى الأخ سعد أردش من 


1 


المر وأخذ على عاتقه ممولية التفام مى على عة | جازها . . اوليكن ذلاف 
فی حر شیر أو شمر ین على الأ کنر . من بو٠ما‏ بدأت معرفتى بسمد أررش 
وصداقتى له . . وكانت لتاءاتما المعسكررة فى سبيل الانماء من اأاسرحية ٠‏ 
يابا 11 . وما غيرةه على المسرح واهمامه 
بأن يكون له دور ف السرحية الجديدة بتطيع آن ةق به رغبته اامارمة في 
أن بكون الممثل الأول لافرقة , . وکان أبامما مات 
إلى أن يكون محاميً . . الثىء الذى 
على الإقناع ومحاواته آن کون ابن سوق , 
الجديدة » ووقمه ممى نيابة عن الأرفة وبذكاء شديد أقدعى فى ميات المقد 
بالتنازل عا کان متبقيا لى من بن المغامايس » وكان عبارة من ثلاثة أقامل 
کل منہا بعشرۃ جنیہات شرا .ی ما هو أفل من اجر اى براءج أرمفيلية 
كث أ كعبما للاذاعة فى ذاك الين ء كان مجمل المقد اللاص بالفاطيس 
خمالتا عل شرن ا 


بین فی سعد رغبته فی۔الإخر | 


بكاية القوق وإسى 


یه بالةەل ۰ ۰ هو قدرته 


بزعان ما أعد العقد لامسرحية 


لازن فی بوم توقیم عقدها ممم وکان ذاك 
قبل عرضہا والسفر ہما إلى بور سمید فی صیف ۱۹۰۰ . . واکی آسافر مم 
انفقنا على أن بكون عقد اسرحية. الجديدة س ول أ كن قد اخترت 4ا | 
0 = مبلی مائ جاه . ٠‏ بدخل تمتا ما کان معبقياً لى من الناطيس . 
وابکن صاحبنا عاد واستکیر الب ورفضت .آنا إبضاء المقد ٠.‏ ثم تواعدنا 
على اقاء آخر قريب جد بعد أن بكون قد رجم إلى الفرفة أى السرح ار 
وشاورم فی الام . . مڑکدا حرصه عل الارتباط ی , واننه فی نی ان أجد 
فيرش ققدم لن مسرحیی ٤ثل‏ هذا النجاح الذىلاقته 
هذه التفاصيل. لأنها كف عن عدة حقائق شأحاول سردها فى سياق 
فلا کی ب 


کان اجرح ار رغبارة فن نوع من ا راه .جنم وا بط جب 


Atv 


ل ا إثبات الوجود كفنانين ومين . وکان ذا هو فسن موق 
اناج 
دزق : بل لقد مشت طوال عری ولاز( ات آعیش تی الیوم م رکرا حائئ 
على وام :أساسی هو الحصول لی" دخل ثابت من عل معطم قزم عایه 
وأنك به . ذلك أن الأذب كا وعيت من‌البداية :ت فى ب 


سرح ۾ یکن يدور ف ذهنی أن أجل مصدا لأئ 


احار انه حیٹ يصح ممنة تدر على صاحبه ما یکل له ألاستقرار آو الیش 
ولذا ارم آن مکاسبی ما کت | كب للاذانة أو لنجلات وال 


ثم السرح كانت تفوق أضماف مرتى ف الوغليفة ٠‏ فقد يفت بالوتاينة حه 


أخرجث متها بعد مبمة مشر عام كاملة من اللدة :: 


اکن کازت هناك عة عوامل متشابكة هى الت دفمتلي إلى التوتف عن 

التماقد مع ااسرح الر على مسرحيتى الجديدة .رغم أقترابى من اة ماما 

الثالث وعد أردش محاول أن بستدرچنی لفسا ما اک منما بواسطة أو عن 
طریق الار تباط بالمقد . 


ن من آم هذه الوامل بداهة بجاح المماطيسن وضآة ما حصات فاد 
من الفرقة كص هما ٠‏ وهو شرن اجنیا . . وما کان پائ من ہنم 
أعضاء الفرقة انما عن مکاسبمم ماما ٠»‏ وهذا الإ ساس من | کار ال امرش 
التی یکن أن راود ااؤلف بالنسبة بده .. زکان من هذهالمؤآمل آیت) 
عاولة الفرقة إهدار حت فى ن بقية ناطرس ٠ ٠‏ إذأنى صرفت عل #شامة 
ااسرحية وحجز نذا كر لأصدقالى وممارف فيما ما ومنادل أضماف مما ٠.2‏ 
لتكن امل ما هو أم من ذلك وأخطر. . الارة الى بداوا بنظرون جما إل 
ویتحدئون عی ہما . وهی انهم الذین صتدوا می مول . . وآنتی لو قدت 
المسرحية لفرةة أخرى خیرم ومثاتما لبا بجحت ج اچم زد 2 


1۸ 


پعلیموا إدماء مشا ر کی قق تاليا كا فعاوا بعد ذلات فى الناس الى تحت 
ولکن هذا الوقف من جاتبہم کان مز فی نفس آو بالأحری ہز من فت 
فى موهونى 'وقدرلى على البكتابة السرحية سما إذا راعينا النوات' الفاوبة 
والراق الديدة اتی ترددوا خلال فی قبول غر شض المرحية وإصرارى الا 
بعدم ا جرام ای تمدیل فی نما ,خی ول رکان ذات سطارآ من حوار ۰۰ 


@ نصرالجدىيدة @ 


النەں الجدید وکات قد 
افعل . . وتيت أاسرحية « مصر الجديدة » أن أقوم ميمه 
على الالة البكانبة والاحتةاظط بالأصل وصورة منه ٠‏ . ولم أحاول الاتصال 
بال رح ار : ٠‏ ومضت فقرة لم قصل بى خلاها الأخ سعد أردش . . سكاف 
المنخب أيامذاك . : واكن على حاول بوي و۹١١٠‏ 
الى من بقول أن سرح الحر يمى إلى الول على نص جديد 
من . لأنن لآم كتابة مسرحيتى المتةق 
ف نند آزدش . . واخطرا أن ١‏ 


بذلات بوصفه ریسا 


مام ¢ اتل 
بف علی اع مسر حپتی :اض انفار 
عن العقد ١‏ وهم على استمداد لإمضأء عقد وترك تقدير ١‏ 


ب فر 


النص»٠‏ , وقد خز ذلاك فى تسى كيرا ٠.‏ فل تسكن مسألة المقد هی اا 
تؤرقی.... وانکن کان ما بٹیر غ یداب , .ان اشر بای اوا بان کتابای 
تؤخ بنةس الصورة التى تؤحذ بنا كتابات الآخرين . ولا تقدر قدرها 
اليج , وهذا الإحساس لازمنی ولا زال یلازمنی حتى الوم عن كل 
مسرحية أ كتبما . .. وكان يزداد ويتضاعف كلا دخل إلى ساحة السكتابة 


اللسرحية مؤلف آخر من الذين ةر ظلمورم بمسد ذلك ٠ ٠‏ وامل المبب 


A 


1 
فم حدث على مدی ما کتبت من مسرحیات م لات النقد اللسمورة أن 
سقطت لى مسرحية أو م ظط مسرحية من مسرحيالى إقبال بغوق الإفبال عل 
تعرض معما مؤان غیری ...کت کا بمکن آن بقال اس 
فى ثفة تاة آني أملاف زمام النص الذی | کتبه . ٠‏ وبالتالی أملاف زمام اپور 
الذىسيشاهده . . لأنیبالفعل ماکتبت حرفا امسرحإلى اليوم إلا وأنا أعيش 
وتم دنین كلانه على آذان وانتباه ا لين فى المبالة لشاهدته , , 


ہی بابز النصؤص التی أ کہ با كأ عالدرامية مضمونة النجاح جاهيريً 


آاسترية ۲ 


وھکذا کان إحسامی بانس ایدید ااذ کم 
فقد كات دهثة سعد أردش بالفة . , 
بقل عن البلع الذى کار مصممين ۴ دفيه . 
وفعلا حررت ممم العقد عن « مصر الديدة » مقابل ماين جب یدع متها 
مقلا ما باغ ۴١‏ جنیما الباق على أفاط کا يشاءون . 


«ممر الجديدة» . ذا 


بشرط إضاء عتدها وی 


@ القراءةالجهاعية لض @ 


کان اعتڑازی انض هو الذی جلنی ارذ , وکان اعتزازی نئ 
ہو الذی جمانی آقہل آو کا بدا الس ظاھری] باانسہة لی ولا پزال پباو تی 
الاحظة كذلك . . لتكن.إحقا العق. كان هناك سب كاتا . 
الإشارة إليه أيفا . غا على الب وليه لافرقة 
بضعة أيام أخر تا على شر يوليو والفرقة تعتزم تقديم السرحية 
ف موم الصینی ببوز ضعید خلال آغسطاس ٠‏ . وکانت زوج قد آذخات 
استمدادا لو ضع جدپد .کان ادي من الال ما پکنی لتندا د کل شی 


. فقد حدث أن تآخر الام 


ر 


أى ضائفة محتملة ويوق من 


ولتکن.:... وهذا أصل رکب فی طبین . . من شدة رع أمام 
القمرض للحاجة إلى الال أو الاضطرار للاقتراض: 
من أحد ٠‏ وهو أخوف ما أخافه وأرهبه على الدوام . . صنت على ضرورة 

ھی غاا کک ایی .ودد اباس من 


اللمول على باغ الاه 


قراءة النض لأعضاء ال 


إذ ممداه أن ڏوا كبير؟ من المثلين 
والماملين اللسسرح والذين سيقومون بالشاركة في العرض .. سيكون لمم معرفة 
أبتة بالسكلمة الى سرسدوما ., فلا عن إمكان إعطاء رأيمم فا ١‏ . 
وم منم أعضاء الفرقة ليلة قرآءة الأص .. كانت حساسيتى بالمة بالسبة 
ذه التجربة .و کانوا کلم یعلمونمدی مایجکن أن بصیبیمن أیاعتراض 
على التص :ولا المزم أغلبمم الصمت حقى النهاية ٠.١‏ ولا أذكر إذا كنا 
أن اأص بكامله أو | كتفينا بقراءة فصلين منه .. إذ انبرى فى تلك السفاة 


رکان هذا بالفمل تقلید ا 


سا 


الأخ كال بس . فال أن هذا نص جديد ومبتكر وأنه يتمد بإخراجه 
.. ولا تدخلى أنا نفمى 


تدخل أحد بى وينه فى هذه العماي 


فى توزيع الأدوار » 
ھ کڪ مالس ٿ@ 
وانصرفا على ختام اليل ١‏ و ركت لمم الدص .٠‏ وهو عبارة عن‌النسخة 
الثانية من العابع على الال البكاتبة ...إلى جائب السودة الأصاية اللسكتوبة 


خطى س ذلك أن ضدين دانا بالنسخة الأول من كل تر جيةب وأحب أن 
أحتنظ بها انفسى هى والأصل المتكتوب كسودة تبييضه ونهيثته للطبع . . 


AEN 


وهو ما اختلفنا عله آنا وکال بس .. فند کان بريد أنأسا م انسحة الأرلل... 
وحدث خلاف بينه وبين الفرقة على ضرورة إعادة نس السرحية وطبمما من 
حدة سخ وبشرط أن محصل هو على النسخة الأولى . . كان خلا سيط . : 
واکنه کشف لی عن بعض جوانب شدصیة کال ہس 


اقشه فی ذلات .. لأن هذا هر عل کمخرج ثم لان | ا لوول 
لا خرین یعرف | کنر منی طاقاهم ومقدرتم على آداء الأدوار اتی زعا 
عایمم . . وکل ما ريده می إذا أحببت أن أشمد البروفات .. وأتتظر تفم 
الەرض فی بور سعید بعد أقل من شر ١‏ کاات بعرفق بکال يس فرية . . 
وقد تبت بحماسه وإخلاصه . : وتكن ما أن بدأت البروفاث حقى لاحثلت 
أ ته حاول|دخال بض الأااظ والمبارات على النصبدون أدنى مبرر إلاا مرس 
على زيادة جرعة الإضحك کا كان يسميما ... وعبت حاولت أن أفمه أن 
الكوميد التي أ كتبما لايمتمد الإضحاك فيا على الأفاظ وإعا عل لواف 
والخصيات فى داخل الاقف . , وجات فی ول الأ الاخ راهم سكر 
وھو بعل من ساب النچربة ممی آنأ کر ما بثورنى حاولة إجراء آى تفيير 


على النص الى أ كتبه , . وقد الزم ممى بقا ابتة م سد عتما زهى 
الاحتفاظ دانم مح الوافقة على التفییر أو رفضه . وانکن یدو أنه کان 
على خلاف ب كال بس أو مع الفرقة ذاتما . . لأنه ‏ يستطيع أن يتدخل 
واستعنٹ بسمد أردش .. وكان قد وزع عليه دورا ريسا فى اسر حية وائط 
إلى فى محارلة إفناع كال يس إعدم التصرف بالإضافة أو الحذف فى أى كلمة 
أوآلفظ من الوار إلا وافقت .. وأظم ر كال بس الافتاع ا 
حور البروفات فى. كل ليلة . ٣‏ 


Er 


@ إلبروقات_ ® 


كأنت النرقة أيءمأ قد آنتقلت من شارع شريف إلى عبارة ماتتيا 
أء . . وكننا نيدأ المروفات من السابمة وتستمر أحياء إلى مأبعد 


باامتية ۱ 
متتصاف اليل يكير . : وقد حرصت على النزود بيمض العرفة عن الإغراج 
فرحت قرا بل وآترجم کل ماتقم عليه بدی من الکابات الت تسرض 
للاخراج واخرجین . . ومن بینم کتابات ستافسلافکی عن دور الممثل . . 
وقيمة التكامة وعنصر النساية الخ . وف ذاث ليلة . صارحت كال بس بأتى 


غیر متاح بء ض ٿو جيماته الثلين وما حه بتفيرم ابعض الألفاظ والہاراٹ ., 
ها کان منه إلا أن أخرج لى نص الإخرا 


التفيبرات التى بجرى على الستتمم ٠‏ ومنما تي 


لیؤکد آنه هو صاحب هذه 
ات لفظية بميدة عن المعى الذى 
دب پیننا خلاف حاد فانصرفت فاضا .. وتبعی ٹوفیق الدقن 
ود رضا.. وسهرنا لل طوبلة .. حاول رضا فيم إقباعى بأنى لا أستمليع أن 
أجحجر على المثل إلى هذا الد ليتكتنى بكلابى الممكتوب . . ,وأستشمد فی 
للف یا .کان بجری‌فی الغاطیس وخاصة علی‌اسان وداد دی .. وحرکات" 


أقصده.. 


عبد العم مدہولی ٠۰‏ با کان لاقن رى أن موقنى هو الأصح .. وأنه ابس 
من حت المثلين الطروج على النص بأى حال , 


1 @ زلف صاحب نه @ 


ليلة -- طلبت عقد اجناع جاس إدارة الفرقة محضور كال بس 


مين بالأدوار . . وجرت ناقشات حادة وطويلة حول الوضوع . . 
لاحظت فيم أو أحسست خلاها بأن أغلبمم ييل إلى اعتبار النص جرد مادة 


\ér 


كما الفرةة قتف لفقب ٠‏ ومن حا أن تمرف فرما كا تشاء ٠‏ وقال 
کال بس ليلعما .. أن المسرحية قاهة كبيرة ووانبعة وهو لا مكن أن 
یقدمما کما هی لاجور وآنه یفضل أن أتظر حقى يم العرض ٠‏ م 
أعترض على ما حذفه من التص أو أضافه إليه .. سا وأن عرض المتبرحية 


ف پور سعید سیکون بثابة جموعة بروفات جرال کن آن تقل التغییر دين 


امرضما بالناهرة فوم الشماء .. ول أقبل هذا امعان واتی‌الأم 
باقاراح عند جلسة بی وہین کمال يس لاتفام على الوم الكل لماص 
ومشروعه لإخراجه قبل مقابعة استكال البروذت . 


@ دا الغدیل قالنص @ 
واجتهءنا بالفعل قرأ النص كا سيخرجه فصلا فصا .. ومر النضل 
الأول بدون أدنی خلاف إلا حول يعض عبارات أو أدخاما على اسان الأستا 
راجا فی نپک من الکساری لیزید ‏ كا حاول قاع س غر 


عدا ما يتعاتی اة 


المراع. ؤحدث نفس الثىء بالنسبة فصل 
الفصل . . فت كان رى أن انلانمة الكتوبة فيه استطراد فد بور على زو 
السثار . . ولا يد من اقنطاع صفحة أو صفعتين من حوار بين فاطمة البلافة 
المت ية اخول الأسعاذ رجا ١‏ وع حوار فضدت به أن ازل السار 
هادئة لاتمميد لأحداث الل الثالث ورأى هو أن #نكون اللانمة مبثورة 
لتمطى فرصة أمام الثاهد لبعض ما اء قوقع غير منتظر . . أى مناجأة زراجما 
مان الأستاذ رجاى . : وهن المغاجأة الى كانت ستنتكشف بإبزاد هذا الوار 
بنا لو غطيت فسقصبح نوع من الانتكشاف الدرامى بالنسبة لمزت بعك غودته 


E‏ البدرون .م بالنسية للمشاهدين . : وم أرئ ١‏ وجب الاعتراضنّ على 


eé 


ذلات . وجاء الفصل الثااث ليج بين اللاحقان 
وهو استبدال عدة عپارات مل لمان رجا . م بتر اطانمة التى تهى 
بنزول الست بهيجة إلى رجاى وهو يقف وحده فى البدرون . . بقوم محركة 
غلك سر ٠‏ ورك رجالى ليواجه امور وقد سلطت عليه الأضواء . 
ن‌بعيد فيجيبما جابلات يا معسر عقيقة . . فى مقابل ٠ر‏ الديدة 
نايا الفصول . . 


. . أعى الاعتراضين .. 


raps 
وهو صاب رسال التى تشر بها السرحية‎ 


والق ای ) آر موجبا الاعتراض عای ذلك . فقد کابت التفہیرات الت 
أجراها مقضعة ولا تور فى كير أر قليل على الضمون الكلى النص وور 
على فسكرته ار 
کال یاسین آسفه انسرعی فی الک على جېده موکد آنه اولا اسه لاص 
واقتناعه بقيمته . . لانسحب من الإخراج اقسولى عايه وآشددىف مراجته .. 
وطلب إلى أن أطدان وأن أضع فى بطانى بطيخة صينى وأن أذمب لأنام . . 
ولا أحضر البروفات وإغا أشاهد السرحية كأى متفرج عادى جين عرضما 


. وللت استفربت لاعتراضی الدابق عليه . . .وآبدى 


فی بور سعید . .م أحاسبه پیدها إذا شثت عن أى خروج أو اعتداء على 
مضمونما أو فكرتما . ولا ضرورة إلى القول نی أخذ بنصیجته بل داومت 
على حضور اابروفات . . ونی کل لیل کان ادقن بحاول أن دی عن ان آبدی 
ی مااحظة أو اعتراض . . لأنه من جانبه ملزم بدوره . . ویب 
الأخرين على الالتزام » بأدوارم . . 


ي آن یبر 


ھ الخروج علىالنتص @ 


وسارت البروفات سیا معا انسبة لی . . فیا عدا القای الذى کان 
بصيبنى كل ايلة من جراء المركات الزائدة الى بت كرها مدبولى فى دور 


\te 


فکری وبميد نبكرارها والإضافة إلیما فی كل بروفة : . حرکات لست فا 
مهای دور عطوه آفندی الى كان مئل فى المغاطيس ٠١‏ ولکنه )ي 


يؤدما فى البروفات . . وما ظمرت خلال عرض السرحية فى استرضاء واضح 


لاجممور . . وأبديت تخوفى من ذلك لأنه إذا كان يقعدل ذلك من الآن 
فی البروفات . . فا باك حين العرض ٠.‏ وف رة مع تمد رضا الذ ی کان 
قوم بدور مرزوق زوج الست بهيجة وكان معنا الدقن . . وافقنى الأخ 
عمد رضا علی تخاو وا-کنه طمآننی أن مد بولی على قدر ما « بفرسك » علی 
قدر ما يستطيع المودة إلى الدور . ١‏ فسألته ولاذا لا تفمل أنت ذلك فىأدوارك 
ملا .. فأجابی‌ساخر؟ «ومین قال لك إن دامش حیحصل بع دما جیا ور!!» 
وخشى الدقن أن أتأثر خاصة حين وجداى ألم ولا أجد جواء) أو أضعك 
اسخرية رضا . . فقال . . إعم أصل النص الجديد بتاعك ده ١‏ . أ كر من 
الفرفة بكثير ٠١‏ وعاشان كذه إذا ها خرجوا عليه حيغرقوا 
اللى يكشف الممثل فعلا ٤‏ . وبکر 


رغم ارتیاحی اسکلا 


کل نص بؤدیه دراسة عة ا 


بث من حاسته الفنية التى لا خطىء ١‏ , فقد 


عدت فى اليلة التالية مباشرة . وفاتغت عبد المنعم مدبولی عن اوی . ؛ وکان 
جوابه الوحید . . أنٹ مش موجود ممانا ی کل خطوة . . الل ما یمکش 
قولی عليه وأنا ما ا۶ لوش .. 


تابمت حضور البروفات وكانت إضافات 
ور اكلام 


نفورى .. وقد صار. ب 
باحر ك ت واذیی الکلام اللی یاف ق مایا . ولک ٣أ‏ کن 
فی اجه إلى مزيد من الذناء ودلا شرعت أحاول البخث عن ناشر يكن 


بی ۰ , یا عم دی رواية 


N 


آن طبع لی النص . . وهنا يستحدن أن أنحدث عن النص نفسة كا ألفته 
وظروف 


بالنسبة لنضالى البا كر من أجل قي وجود النص الؤاف ١‏ 


يغه . . لأن ذلا قد يكون أجدى ءن تتيم إخراجة وعرضه + 


ھ کینکت کټ سریان @ 


فی عام ۰ کنٽ آقطن مع الماثلة فى شارع عبد الم بالپزة وهو 
شارع رأيسى ملىء بالحركة اجارية ؛ : يصب فيه النشاط اليوعى الى لابنة 
. لافقط كدينة .. وإما يف كماقعة عا 
2 باللدينة التى ولدت فبها وهى مديذسة ميث غمر ا ٠‏ تلط فمما الفلاحين 
القادمين من القرى الجاورة بأهل المدينة: الحضربين وأندادم القاهربين , 
کان وضتا مالو ,تبط بماضی حیاتی .. ویشکل جوھر اھتامی ویدطیی دابا 
صورة ابضة حية بقطاع كبر من الجدمع . , قطاع غار مقسع بشكل ما بمكن 
أن بكون القوام ايى لبيثة المربة كام . . ولقد جاءتى فكرة كابة 
الاغاطيس من المارشة اللاصقة الدامة والاحة كاك المميتق التصل ذا القطاع . 


فإذا أضفنا إلى ذلك ممرفتى ودراسالى الدرامية م 
من وعی ااعى متفتح ائيجة اا انرم من سنوات غامرة فى خفم الحياة 
الثقافية والشاط السياسى الذى غرقت فيه إلى الأذان ما استممى تخيل مدى 
یح لی من رحابة النظرة ما يكل 
سهولة بل ونضج الفكرة حين أشرع فى كتابتها .. وبلفسل كان ذلك 
ما حدث بالنسبة المفاطيس جاءتنى فكرتها بداية ؛ . وکا هى طريقتى الى 
اتبعنها بعد ذلاثئى كافة مسر حيالى القالية . . جاءتى من خلال الشخصيات . . 


ما کت آنتع به من رؤية نظريتوعاية 


NEY 


ققد کان بکنی آن آم على شخصنية البقال وشقيقه . . ومحل البقالة نفنه لكى 
آعیش مهما فی خیالی وتضورۍ لفازة . . حق. إذا نضجت ف ذه ان 
الصورة الية لملاقاما من. ياففون حولما من الاس . : بدأت تباط 
ات الأخرى ہس مام عینی یش مہم جیا 
انسار ار با بعد آنخر إل ادجی ل کل خاطر پرادونی 
عن أحدم .. فأقم على شخصية غماوه افندى فى صورةكاتب حسابات البقاة . 
۴ حدث 
أياشا بالذات. . أن ىء اعفان فى شارع جاوز أرملة وبأما وشبة ما » . من 
سنلالة عاللة غنية حى عليه دعر : فإذا آمانى من واقع معابمتم 2ك الإيرة 
ما مکی أن أيه « البارك » الى من جوع الشخصيات . . وهكذا تروخ 
يانم تصل فى أغوارها إلى التوات 
التشرمة مق سنؤات الرب العالية الثانية . سيا بعد آن Ê‏ الزؤية بش ية 
فرعانه ال عارت غاا وشا 


الاكار : . فاستام هت ما ية الاطبة بام السعن . . وهى شخصنية لفقاى 


فإذا ى عب 


اا 


و آم على شخصية السنى فى صورة خادم البقالة الريسى وعكذ 


تتلاعی فی واغیتق امتدادات بعيدة 


ف بائ وشباى من قبل ومكن؛اعتبارها من الأخصيات المطية القاة 


@ مغايشة اشخصات س 


تى فى الكابة مفذ أن أمسكت اقم على أول حرف فى 


اماد أصلا على ماشة الشخضيات وقد تماول هذ المعايشة دة 


ڃٿ و تبازرت اما . * وواجدت نی مفو غا غاورنېاعن 
ية .. آنا تهس الظريقة الى ظالات انيعم اف كتابة 


ا أقم على النكرة ال جاممة الى 
کی الا أجل هذه اة على الورق ‏ ۽ واا 
حتى تقرابط جوا الشجخصبيات فى مرحلة بتأخرة من 
شرف الكابة . ١‏ فإذا الفكرة بثابة بؤرة رج 
تدابك فبا الشخصيات وتبدنع إلمما أو ترندعماء :ومن يمدها 
تى . .علية التكتابة على الورق ٠‏ وهي مماناة مخلة وقدتيكون 
متقهامة. و E‏ ری وا ٢‏ کلم أ چن 
اسر أو أنام . A e AEE Olas‏ 


رحت .أجادث االشخصيات بصوت مرتفم عل . » وكأبما موجودة رى 
المجرة .. ومن ثم أسجل أفوا ما . مسترشداً بالمايشة الفعلية داخل 
الشمد . . وذا أخرج بنفبى من جياني لأعيش ممها على الورق فى كل أفماما 
وتصرفاتہا . .ميث یصمب على آجیانا آن اجس ا ری جولى دال 
البوت . ٠‏ فإذا .ديت إلى الطمام أجاس مع زوچتق وأولادی ویم فلت أظل 
على مصبلة تامة بوكاماة بالشخصيات القى كانت تبحدث ممى على الورتقي داخل 
امشاهد امسر جية الى أ كت 
فأجري إلى غرفة المكنابة وأمرع إلى فت التكراس . . لأشطب كبلة جامت 
على لبان شخجصية لأضع کالما كاة آخرى . . آوأضيف إلى رمن الوار 
عة سطور ٠.‏ 


ا 


ومدث فلاب أجيان جين أهب من رقاوى 


@ عة الخلق ®@ 


جملية املق ت عندى إإذن ٠‏ . بالعايشة بع االشيخصيات قبل السكقاية. . 
م ممايشة الشخصيات إبان التكتابة وني إطارالكرة أو ارؤية الكابنة امياورة 
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غندى ٠.‏ وهذة الرحلة الثائية . . مرحلة الكقابة . . قد استغرف شور وقد 
تأخذ أسابیع . . ولکتما آبدا لا تنہی بعد آم .. ذلك أن آحیا ما آفرغ 


من شد .. وأترك السكتابة أسابيم .. لأن الخصیاٹ ألتى كانت مى 


فيه .کا حن دات .. قد هوبت ١ى‏ أو اخففت أو نفرت وم تمد تطيق 
اللضوع لافكرة أو التجه الذى أربد ها أن سير فيه . . وأحيا) ما أعود 
وجرن متها ٠.‏ لأخازق 
بها عدة مشاهد متتالية وعلى مدى أيام أو اسای f‏ أتوقف . . فإذا قرات 
1 


إذا بإحدى هذه الشخميات ركب 


ما قبت مها ٠‏ أجدها قد أخذى إلىبميد فكوئت مسرحية جديدة 


اؤقدأ يبدو من الوهلة الأولى أن فى ذلك شىء من افيض فى الوهبة . . واتكن 
الحقيقة أنه لبس كذلات .. وإ الدبب هو طريةتى فى اللكتابة . . وهى 
طريقة دة ٠‏ . مخضم فيا اللات الدرامى من مماناة الكقابة ذاتما . . .فليس 
طاقتی ولاف وسم . : أن أضع فتكرة ثم أخماط هما قالما ومن ثم أروح 
أناؤها بلجار أو أحرك فى داخل الشخصيات . . إما تقوم علية الاق عبدى 
من مماناة التكتابة دتما . . فأنا أقبل على الممسرحية بشخصياتما الكاملة 
المقسكاملة : ٠‏ وأترك الشخصيات لة-كون لاسما «وضوءما وقصتها . . 
بأخداما وصراعانمها على ضوء الفكرة الأساسية الشعة فى داخليتى وال هدتى 
من البداية إلى اختیارها هی بالذات . وبینا انا کثب کون ف واعیتی داب 
أبد؟ . . الور الذى سيثاهد النص وهو جااس ف الصالة ... وهذا الجهور 


هو الذی يون فى عاية الاق الشق الثانى من (أناسيى ) إن جاز التعبير 
أو شخصيات اللسرحية على الورق “* كا لو كنت واقفًاً فى وسط ملعب كرة 
قدم آقوم بدور الک فی مباراق متقابلين واكنمما ليما بالضرورة 
متنافنين ٠“‏ شخصيات المسرحية وجمور مشاهديمم “ ومن أجل ذلاف 
لا أقبل ولا أطي ولا أتصور تدخل مخرج أو تزيد مثل فى اللعبة الجارية ااقى 
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احکما بطر . شخصیات نمی .. وجپوری الذى حاطب .. وأقول 
جہوری لأنی لإ أفصل بين الشخصيات والجمور وأعتبر كلاها أثناء التكنابة 
کل واحد صادر عن کیان مترابط “ هو 


کیا '* 


الذى أعيش ممم 


@ النسح ارات @ 


اذ إلى بمید واحسب أن هذا پکنیلتبيا 

من البداية .. وللكن قد يكون من الأجدى بعد ذاك وقبل ان رند ا 
إلى تأليف السرحية الثانية « الذاس اللى تحت » أن أشرح ولو قليلا. , كيف 
3 خيوط السكوين الدرامى من داخل الشخصيات لج البتاء وبالتاى 
سے الت نص على الصورة التى يكتب بها .. فلواقع آنا صاية أشبه بعماية 
ا بواسطة النبلة أو نخ البيت بواسطة ر ا و 
ligel‏ .. فک فصاتمن‌قبل .. ف j‏ 


خصیات انی ظات تلاح فی ج وعاٹ 


بض طراتی فى الكدابة 


بدآت بالك 


فلسا:نضجت وأخذت فى كنابة النص ها .. كانت الفسكرة الأسا 


السرحية بعد نمام كتابتما ام له دلالنه ئى إبضاح ممناها العام وهو « حياتنا 
کده » .. ذلك انی ل أ کن قد تأ كدت بعد أو بالأحرى كدت مرن 
الإمساك بزمام الفتكرة ... إا شرعت أ كتب عن منكن واقندار را 
فى ااماة الدرامية وحدها . . أعى .. مريك الشخصيات الناضجة الياورة 
النى أعايشما نى داخل إطار مسرحى .٠‏ و إا جاءتنى الفتكرة الأساسية بعد 
أول كقابة ..., بعد أن فرغت من المسرجيةكلية على ألما تصوبر. واقى 


1e, 


غريض للحياة « حياتنا كد » فلا أعدت قراءة النص اليد ظهر لى بوضوح 
تعدد جوانبه ف داخل إطارات مترابطة من مجموعة الشخصيات .. يكون 
الإطار الأول الاج وأخيه والسنى وعطرة افناى وموضوع البقسالة ومحل 
الال .. ويكون الإطار امان .. الدكتور وأمه وأخته و«وضوع زواجما 
زواجما من الحاج .. وقد ربطت بينهما بخصية عطوة افندى .. والملاقة 
التی جعت بینه وبين ال دکتور وهی علاقة المرد من جانب عماوة افندی على 
کصاحب مال وعل .. ورد الدکتور کطبیب فسالی .. 
يميش فيما بهمله الحديث وممارفه الفديدة ٠‏ وهى 
بيثة متخافة لا يماما عل الاس بقدر ما يماما الإصلاح الاجتاعى القاتم على 
إزالة أسباب التخاف وأسامما وجو ها. . ليس شيوع الجمل وإما وجود 
. وهكذا كان التوصل إلى ال-كرةالريسية فالس رجية . . اماد 
ف مراجمتا .. ثم كتاابتما المرة التانية .. وجدتنى أقع على ف 
الرئيبية فى أعاق النص وكان أن غيرت إسم السرحية من « حياتنا كده » 
إلى « المغاطيس » وهو م مع بين طرافة المدوان بق#در ما بكشف عن 
الفكرة الرئيسية ٠‏ فكان جربة امغاطوس والمال كذاك هى التى وضمت 
يدى على جوهر البناء الدرامى التى تبنيه لى موهبة خا الشخصيات وريكما 
على الورق وبالتالى فوق خشبة ااسرح .. وهذا الجوهر طبنا ٠٠‏ هو الفسكرة 
الحورية النى تدور حو ها العالجة الدراميةأو ما يسمىعادة الفسكرة الر یسيا 


@ تماشةالوهبة س 


وقد أقبلت على كتابة « مصر الجديدة» أو « الناس الى تحت » بعد 
آن مارست هذه التجربة . . وبذلك أستطيع أن أقول أننى شرعت فى كتابة 
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متمد أساسا على موهبقى التلقاثية ٠‏ . وهو الثىء الأصيل 
الثابت والدام فی کل ما كعبت بعد ذلات . . إلى جانب المارسة العملية الى 
استكات فيما بعد الةماطيس وضع یدی على أبرز عناصر انلق الدرامى . 

وهو وجود الفتكرة الجركة أو ماعكن أن نيه الدافم الأصلى إلى اللكابة 
إطللاة . . على أن ذلك لإ بأنى عن جرد المارسة بوحدها . ٠‏ بل كان اتكويى 
2 السیامی ٠۰‏ وما آنا 


اشم وتا نرم »ن‌آعوام سابقة من مارسة 


به من آراء وأفسکار ومثل وتم اجباعية . .تاتف كلما حولى دعامة 
الدعوة الاشترا كية . ۾ هذا فضا عن تأر بکتابات برنارد شو . . ونغرته 
إلى مرح کخیر ووی منبراپس#ایم منه اكاب أن بمبراعن ظرته وأن 


حف رؤباه:السياسية. والاجماعية والحضارية والإندانية بجي . . كل ذلك 
زوداى قبل كتابة « الناس اللى تحت » عا يكن من الوعى مقيقة ما كب 
وأدراك قیمعه .. وهو أنی بطل جاح.الةماطیس ٠.‏ لست مچرد کاب مسرحی 


موهوب قادر على | كساب .سرح المعرى مؤلفات جاهيرية جديدة ناجحة 
إا كاب مسرحى اله رسالة وهسدف أبعد من الانتقال بالسرح إلى مرحلة 
تأليفيةاجديدة وذاك الفمم ظل يامو إلى أن تبارر ناضجا وم ؤكداً بم جاح 
بی وميم فتکری و|یای . 


«الناس اللی تحت » فدخل ہائیا فی جو هر د 


بی ۱۲ اغساس ۱۹۵۹ . . أى قبل المدوان الثلائى مباشرة » سافرت 
مع فرقة مرح المر :إلى بور سيد ضور عرض:« مصر الجديدة » . كانت 
الفرقة ستقدم على دى أسهوع آوعشرةآیام ریبوريتوار من‌ثلاث مسرحیات.. 


E‏ تدا فى المزض الأول صر المديدة وهو الإمم الذى 
کت قذ اخارته ااناس ای تحت کا بیقن أوضحت , ٠‏ وکیا سبیآی 


ef, 


تفسيرة فها بعد .. نزت فی بیت شقیتی خد الذى کان يعمل أيامما فى بنك 
شد بر سميد .. وبدأت اليل الأولى بالفماطيس على مسرح سيا 
الألدورادو .. وتتكرر فبها تقس ما كان بجرى فى القاهرة . . وهو الروج 
على النص بصورة مكررة .. أصبحت لا جدى ممما القاومة .. الأمر الذى 


ابا لعرض مسرحيتى القالية « ممم الجديدة » .. 


© تتم اښ غاج انہر ۾ 


وى يوم اليس ٠١‏ أغسطس ءرضت مصر الجديدة لأول مرة . . كانت 
بة لى . . فقد مر الفصل بسلام . . ولاحفات أن مدبولى 
فی حرکاتہ کہا کیت أخثی .. وجاء الفصل التائی فاذا 


اشن مل خرب من بانب الظازم .اة 
الج وعات ال ااسة فى الألواج والبناوير . ل تكن الصمالة مليثة . . وان 
کان هباك مورا كن أن أستشف من جاوبه مدى وقع النص 
وغمرنى فى البداية إحساس بأن هناك شيا جرى على غير المادة . 


ارحت ابم 
المرض خلال وجوه الجالسين ونجاو. بهم .. كان مصدر المبوط الواضح فى 
هذا الفصل الثالى من ااسرحية هو دور الحامى . . وهو وإن م يكن دوراً 
ريسي ٠١‏ إلا أنه من الأدوار ذاث الدلالة ٠٠‏ وفيه من عوامل اللكوميديا 
e‏ بقفق أبداً م هذا الصست وهذا الوجوم الذى جنم على الشاهدين ٠١‏ 
وعدت أدقتى فى القابمة ٠١‏ فاذا وكيل الا قان که مع أن دوره 
ثانوی ٠۰‏ على دور الحامى نقسه ٠‏ 


ينا بدأت تخضح الصورة لعينى٠ ٠‏ 
أن العلة ليست ف الدور ونما العلة فى 3 الذی بؤدیة ۰ ۰ فمو ببدو وکأنه 


یتحرك مخجل کما لو کان يعمد على المسرح لأول سرة ٠١‏ بيا وكيل الحامى 


\of 


بشخانى بحر كته وحضوره ٠“‏ وأنخيراً اسدل ااستار على الفصل الثاني امعت 
إل الکوالیس أحاول أن طمن ٠۰‏ لقینی کئال یس ٠۰١‏ فراح بہدیء من 
زوع او بطالیش :بان لا ار أى اعتراض وإما أنتظر لقصل الثالث وسأرى 
كيف سقسترد النرحيةا حيؤيتها ء٠‏ لأثه ب ركز على القصل الثالك ٠١‏ وهو 
الأم والأقوى ٠١‏ وأسرعت إلى ملاقاة 
فلقد كان من رأيه منذ البدابة:٠٠‏ أن لا بوزع هذا الدور عاى الممثل الذى 


فی ادقن ۰ فو جات ساط ٠١‏ 


فيق الدقن ٠١‏ فمو ليشار ك فى «سرحية إلا إذا انم 
۰۰ فمو بکاد بکون الممثل 
ئ سه فقط 


فام به ٠١‏ وتلك ميزة 


أذوا الأخرين وذاك مر من نزار اة 


الوحیك۰ ۰ الذی مزن فی داخلیته كافة انفمالات دوره.» ۰ لابالا 
واسکن بال 
الدقن وا انا کاسف البال حزن فا خی إلى بعید لیطمشننی ویمدای پذل قى 


الأدواز الأخری القی قوم ہما يره . .. ورآ لى توفي 


ردن جانبة تعيض ابوط اذ -حدث ١‏ م كدا أنه ان رج على 
الکتوب» ولکنه سيزيد من 
جوانب كانت خافية عايه حقى قبل | جراء البر وفة اليا 
دخل الأب زكرا سامان» وهو يمان غاضبا ضرورة إستبماد دور الحامى من 
النص » ول كر . و إا لأنه کان جاس 


مم کبار موثانی هيثة القنال الذين حضون العرض والذين بقدمون ل الساعدة 


نحرارة الأداء لأنه بين فى دور الأستاذ رجا 


ونی تلت الأثناء 


حجنه اتی بأداء الدور أو 


فی کل عام لاحضور إلى بورسمید »> وف رأیمم أن دور اجام کا شاهدوه > 
ليتق وكرامة الممنة إذ أن فيه مخرية ومبالفة فى نقد نة الحاماة بلا ميرر 
ويم أ كث من عام ا تمجبم السكلات الى وردت علن لان مئل الدور 
حول نة الجحامين : 

وحل موعد الفصل الثالث فسارعت إلى الصالة لأجاس وار شقيتق ١‏ . 


\se 


وسألته عن رأيه ف الفصل الثانى . . فأجابنی بأنه كان بطيثا وأن أداء المثل 
انی قوم بدور اجام م يكن مقا . 

وهنا أتوقب قلياا قبل :الإستطراد فى أجداث العرض » لألفت النظر إلى 
بقاعدة مسرحية هامة »> وهى قاعدة توزيع الأدوار.على اممثاين . أو ما يسيونه 
اختيار«النکاست» » أى جوع الاين الد 
ذلك يشل فى كيان اللسرج كمرض أهية جوهربة » فانه كان وسيظال بالنببة 
مسرحيانى رعسل حتمية أ كيدة الأن مرحنا الممرى بالات قام على أساس 
نصوص مقتبسة وشخصيات ذات أدوار ترم وتفصل تفصياا على بطاقة 
وطبيعة ومة-درة ولون المثلين الین سسيقومون بأدامما . . وبالتالى . . فان 
اختيار السكاست بالنسبة لشخصيات مرسومة وها كيانما ا لتقل داخل النمن 
وغالً ما يكون ها كيانما الى خارجة بعطاب الدقة العامة امتناهية فى أن مهد 
بأدوار الشجسيات إلى مثلين القدرة وعندم المرونة السكافية والطلاقة التامة 
لأداء أدوار غير مرسومة أو مفصلة على سمة طاقطمم وإمكائينمم وما اشنهروا 
أو عرفوا بأداثه من ألوان المشيل » لأن الشخصية هى الأساس فى مب رحيالى . 
وبالتالی بمب وزی آدوارهاعلی اممثلین دور؟ جوهر! فی راز وکال المرض. 


يدون أدوارالسرجية 


® طلاتةالدتن سي 


تبيدت ذلك كل ,وضوح حين بدأ عرض الفصل الثالث وحن جارس فى 
قاعة سينا الالدرادو ٠.‏ فن اللحظة الأولى التى دخلفيما الدقن إلى خشبة السرح ء 
غمر امور الارتياح إلى حد أن أندفع التكثيرين للتصغيق له » رابطين بيده 
وبين النصل الأول مباشرة » وبالتالى ناسين تماما نتكسة الفصل الثاني . . 
الق أشمد أت بهرت بالدقن فى أدائه ‏ تيبح آن الفصل الثالث فى اسر حية 
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قوئ وم ركز وأ كر حيوية وعزارة . . لکن الدقن أ كسبه وأضاف إلى 
حرازته بأدائه الذائىء واندماجه الكلى فن الذور الذى بؤديه بقدرة وبراغة 
وإخلاص . . وهكذا انى الفصل فاذا الكل وقوف على أقداممم يصفقون 
فى عت وإجاب .٠‏ وإندفدت جريا إلى التكواليس .. فاذا الدقن جااس ومن 
حوله بعض المثلین وهو ببکی وينت بضوت بزح :. ولا رآای ھب واقا 
ليتضد وأنا بيك ممه فى فرح غامر . . أنها طاغاة من فدات رى ج 
أاساها . , لظة ا أمر بها فى مسرحيتى السابقة » وم أمر بها ب#سد ذلك فى 
تی وکلاناییکی 
حتی جاء سعد أردش. فاذا الدقن بقع على الأرض وهو عاجز عن أن يتاك ٠‏ 
وأنا وسمد نحاول اسکاته عن البکاء دون جدوی . 


مسرحياى اللاحقة..ظالات بمدها أعاثق الدقن اوقف 


الشنىء العازيف بعد اللروج إلى ارح آن يفانجشین سعد اروش » باه م 
إننى موافق على تغيير الفصل الثانى ولذاك فمو يضارحى برغبقة فى 
أو تمديل دور عرزت الذى مله » لأنه محس بأن الدور فيه اللكثير مسا تكن 
کر . فلا آبدیت له إعاب بأدائه 
لادؤر . . م بوافقنى » لأنه هو تسه غير اع افیا به وهو على هذه 
الضوزة . وجاء كال يس فنعانقنا فى أخوة صادقة. فلا سألنه عن حكاية الفصل 


أن أضايفة وبستطيع هو أن بؤديه مذ 


وأخبزثه برغبة سعد أردش فى إجراء بحض النعديل 


الفا وما يشاع ۶ 
على دورة. . صرح كال بس بعصبيته الم سودة » بأنه كخرج لاس رحية 
لایوافی على آى شىء من ذلك وأن امسر عية سفةرض كا هى باطرف الواحد 
وأنه لا يسم بأى تعديل عليها . وانترك ذلك مؤقتا حتى نعود إلى الاهرة . . 
امم أننضين مواصلة هذا النتجاح الذى ةق فى بقية ليالى العرض ببورسميد . 


وعدت إلى القاغرة بعد ذلك لأنتغار إقبال موسي الشتاء وإعادة عرض 
المسرحية . 


ov 


ن فی بورسمید. وکان اطمشناای 


اا نشاهاة السرسهة لا کار من 
لتجاحما فى القاهرة عا زادنئ ةة ى رجاحة الأساوب الذى أ كةب به ما جملنى 
أصعم أو على الأحرى أزداد إصرار؟ على السك الكامل محرفية انس الذى 


أ کعہه ما کات اروف أو الاعد ومن أجل هذا بدا ارتطامی 


باسح المر من جسديد وعودة الفرقة واولا إجراء البروفات على مصر 
الجديدة .. توطفة لتقديما على مسرح الأزبكية فی أ کور ٠۹٠۹‏ أو رها 


بعد ذلا . 


® عاد الضرفتة ي 


كنت حربما على حضور البروفات كالبادة ... وهمذا ابت من اليوم 
الأول استعدادات الفرقة لتقد السرحية .. وكائت الفرقة رى بروفاما فى 
قاعة فسيحة بالدور الثالث من عارة قهوة متاتيا بإلمبة اللضراء أيامذاك .. 
فا أن بمبط اليل حتى أرانى مرابطا م داخل القاعة .. يصحبنى فى معفم 
الأحيان الزميل البق أحمد عباس صا . ومن الحظة الأولى بدا الارتطام 
ينی وهم » وكان طبيمي) أن يدور حول الفصل الثانى من المسرحية »> وهو 
الفصل الذى سبب لاغرقة صدمة غير متوقعة فى بورسعيد .كات لا أفل عنم 
إدرا کا للمبوط الادث فی الفصل الثائی ... ولکن وجه اللاف ألم کانوا 
برجمونه للا حداث الت اعتبروها أحداثا بطيثة خالية من المواقف الى 
يكن أن تثيح فرصة أ كر للضحك .. پیا کان رآ أن الل كامنة فى 
اممثل الدی قام بدور احامی » وزاد إصراری وآشینی جوقفی حین آخر وی 
پنسا ام مستامم من الور نضنه ٠‏ وهم بقصدون بذاك جموعة 


الحامين الذين حضروا المرض فى بورسميد» ورأوا فى شخضية اجام كا ر نما 
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ما كن أن بس كرامة النة . وتاك آفة كبيرة من آفات التأليف لاء. 
إذ جب على كل ماف أن راعى حساسية حاب المهن» من الأطب 
والجامين والممندسين حين مختار بطلامن بم فلا حاول اماس به أو ارجم 
على بءض نقاأصه و إلا اعتبر ذلك طعت فى الطائفة أو الممنة بأسرها . وإلى 
الآن لا تزال هذه الآفة تشكل عةبة كبيرة فى القيود الرقابية المفروضة على 


عند 


ارح . 
رفضت فى مبدأ الأمر أن أقوم إأى تيبر فى الفصل الثانى وحين قت بطب 
نص المسرحیة ہمد ذلك مام آو | کر اختففات بالنس ونشرتہ کاملا کا 
بدون أدنى مساس بأى حرف ف الفصبل الثاى الختاف عليه .. كن 
الللاف ظل يشند ومحتدم ليلة بعد أخرى .. أا أصمم على ضرورة الببحك 
عن مثل قادر ومماسب يقوم بدور الجحاعى .. والفرقة تطالب بتغير الفصل ثم 


يديد ... أن جاس إدارة الفرقة قد اذ قراراً إجاعيا . 


E O E‏ لأن اسم « مصر الجديدة » وإن كان 


يشير إلى فتكرة المسرحية الرلويا 
لا ياطق ةينما كمرحي كۈم 


بر عن صاب موضوعما .. إلا آنه 
اب ٥ای‏ اطایم الكوميديا .. وبالماى 
اج لام أرب إلى الاون الكو. ميدى من اسم مصر الجديدة . 

أيامما على صلة دانبمة ومعم اة بال دكدور مندور .. وكان الرجل 
بیدی إععجابه بکتابانی .. فلما فاحته فی موضوع لاف .. وم بکن قد قرا 
النض بعد .. أشأر على بأن أغير المتوان ولكن لسبب آخر مختاف ام عن 
السبب الذى منأجلهتطااب الفرقة بهذا التغيير .. وهو أن امم مصر الجديدة 
هذا إا هو | اسم مکرر سبق آن کان عنوا6 لا 
فرح آنطون .. ذا الم یکن لی به عل حتیالاحظة .. فلا استشرت عباس 
صالح .. بدي ميله إلى موافقة الدكتورمتدور .. ومذا م يكن من ‌الصعب 


سرحية كتبها الرحوم 
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حين أعود إلى بروفات الفرقة أن أوافيم على تيبر العنوان . . الفريب أن 
الشخص الوحيد الى م يوافقى علن إجراء هذا التنيير فى اسم السرحية هو 
ننى على تيور الفصال الاي 
واستبماد شخصبية الجا بی منه ادم وجود مل إستطیع أداء الشخصية فى الفرقة 


توفیق الذقن وکانت حجته فى ذلك .. أنه 


واکنه لا برى مبررا اتفبير اسم مصر الجديدة لأنه يعبر عن روح السرحية 
وجدیتما .. فہی ليست کرمیدیا کا يمتقدون .. وإ عا هى مسرحية جممعبین 
الل گومیدبا والتراجیدیا فی وقث واحد . 


وكانت هذه هى حقيقة السرحية بالفمل .. حقيقة وصل إليما الدقن من 
داقع استیمابه البدیپی لانص .. وصات إلیما بل وکتبتما على ضوء فراءانی 
وتأثرۍ آبامما بااذات .. يات شرن أ وكیزى والوجةالفامرة الت كانت 
مقبعثة فى السرح العالى من آثار أعاله. وهى موجة تبداً بتشيكوف .. إن م 
تدا ابسن ١‏ على أيه حال ... کان معنی موافقی على تغپیرال:وان‌أن آمل 
بنصيحة الدقن مستامءا منه روح الاق .. فأراجم النصل الثانى على ضوء 
ملاحظانی ومتابمتی لنمشیله فی بورسمید .. والبروفات التی روما عليه کل 
ليلة .. وم وستغرق ذلك | كثر من ثلاث ليال ء مما ليلة كاملة أضمتما فى 


قېوة عبد الله فى سمرة طويلة مع الرحوم أنور مداو أروى لماوع وألاص 
تصورى لاتمديلات التى أقوم بإجراا لاستبماد شخصية الام من النصل 


الثانی .. وکانت وقفتی تعلق ب 
أختما الحاسب عبد اللاانى .. وهو الشربر أو الفياين الذى 
بل الطرف الثانى من أطراف المااقة الماطفية 
بنت الكسارى . وكدت أمحث عن النمت أو الصفة اللانمة التى سكن أن 


الست 


بين الرسام عزت واطفية 


يدین بها عبد الال تضرفات خالنه أو غنقه.. . وسألت المداوي فأغار على 
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رجه اله أن أستشير هى ذلك أحد الجامين من رواد القموة . وبالفمل استطفت 
أن استدل منه على نظ أو اصطلاح أو دعوى « ااسغه » وهى دعوة قأنولية 
ھام ضد من ت#صرف أو بتصرف فى أمواله بغير تمقل فيبددها » وهو ما يف 
بالفعل وضع وتصرقات الست بيجة .. وأسرعت إل ‌البوت وأنا فرح بالكامة 
التى جملتما ختام لافصل .. وبق على أن اختار 
جاء ى ذلاك ببساطة متناهية وآثر تأمل مضمون امسر 
الأخيرة لافصل المدل وأنا أقوم بنقله من امسودات .. لإعطاءء 
| كتفت وأا أطابقه بالنص السابق » #نكرار ورود كامة الناس الى حت 


توان الجديد لانص .. وقد 


شه ٠‏ اق رة 


على اسان الست بہیجة لا کر من مرا 
اسان فاطمة البلاة . 


ثم تردد هذه اللكلمة مرات على 


@ خناقة علىالتلبزيوتة @ 


لوجت إلى الفرفة فى الليلة التالية مباشرة .. وأعطينمم نص الفصسل 
الثانى خالا من شخصية الحامى بعد أن أضفت الكثير ما مجىء على لدانه إلى 
شخصیة وکیل .. ثم سآلولی من الإ فابقدمت أمام إمرار الدقن على أنه 


مصر الجديدة .. ا وأعطينم لا الجدید مکنوب) خط یدی لى ورقة 


بیضاء 


ويجواره إسم صر الجديدة حتى لا بفضب الدقن . وتركت م أن ماروا 
من بين الین ما برونه مناسباً .. وأا أذكر هذه التفاصیل وأذکر موضوع 
الورقة ببب لا حب أن أخفيه فبعد عرض المسرحية وتجاحما لمدة موأ م 
رقة لتسجيل الم حية وبيمما 
لاتلیفزیون بدون عل ٥نی‏ .. ولا أن جاء ذلات عوط على اسان صدبتق الرحوم 
انور المشری وکان بای اذا لا أحضر بروفات مسسرحیتی الت سيسجاما 


IM 


متتابعة .. وحين ظمر القأيغزبون .. تقدمت 


.كيرا ما التق بأعضاء الفرقة 
ف أروقة الإذاة واستدیوهاتما وم بشت رکون فی بعض نمثیلیانی ا ذلك ٣‏ 
بحاول حدم آن بخبرلى باهم يعدون المسر: 
أن أتصور السبب خارج طاق 
حاب الفضل على ,ثمان عاشور ٠‏ وأنہم الذین جه اوا منه مولا 
وأن الناس اللى حت هذه مسرحيمم من أوها لأخرها ٠‏ ويس 
ل فما وحکذا .. وکان ردی الوحيد داب على هذه الادعاءات 
النص الماشور فى كناب لاناس اللى حت وبا الفصل الثاني غير المدل .. 
بنصه الأصلى كا كتبته قبل أن بقدموها فى القاهرة . أى النص الذى امثاره 
بالفل فی بور سعيد بشخصية الجامی الختاف عابما . أ كن أعبأً إا مثلهذه 
ازام وکنت أرجما دا لجاولات الإ وینهم سا وأغلہم کانوا 
إذا قاباولى ا ١ا‏ متنهى الإعجاب والاعتزاز باإغاطيس والناس اللى حت على 
حد سواء “ الكن إحساسى بحاولات النستر وتقدم اسر حية لعلية 
على هذه الصورة بدون على .. جهانی ای اندم إلى إدارة التليفزيون فى نفس 
الليلة الى باعى فيم ابر ١‏ 

كان المشرف على 
م يکن موجودا فى مكتبه لياتما .. ولم أطت الانتظار إلى الصبساح .. 
فأسرعت إلى ام صدبق فى مكتبه لأحرر 4 وتايز بون الإنذار القائوى 


بون ؟۰ ودهشت بالفمل .. فق د کد 


اما هو الأستاذ عبد اليد يوأس واتكنه 


الذى يتمهم من تقديم النص لاتسجيل بدون أخذ مواضقى الكابية .. 
فالمقد لا يمطيمم إلا اتی قدي ما على خشبة السرح فقط ...ولم أتعظر بالايع 
وصول الإنذار بالبريد .١‏ ولتكنى توجمت صباح اليوم التالى مباشرة إلى 
«كتب الأساذ عبد الجيد يونل .. وطالبته بإبقاف إجراءات الشدجيل 
لاسرحية .. وتم ذلك بالفمل واستمر لم 
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اففرقة ندا خلاف انیز ,. اقب ناس ائی تحت ایا ب 


كانت فرقة ارح المر قد بدأت تنعل وتشئت أعضاءها وتوقفت 
مواسمما .. واتكتما م تسكن تنتمش إلا غلى تقديم الاس الى تحت ٠٠‏ 
ودام ذلك على مدار ا کثر من عشر سنوات ۰ . کانت اا 
الرهان فى كل ما تقدمه فرق المواة الجا 
والؤسسات حت لا أسفعايع أن أجزم أن ما من مثل أو رج م بر على الناس 
اللى بحت .. 


رحية هى فرس 


ية والمدرسية وفرق الشركات 


@ تضية السین @ 


ووقع الطلاف الثانى بى وبين السرح الحر .. حين بعت حت إقتاج 
بم إخراجما ف فيل .. الشركة أفلام ماجدة . وکان 
ذلات بمدعام ۱۹٩۰‏ على‌ما أذ كر .. والفرقة لازال تعمل لیا کثیرمن المداء 
بعد إيقافى مجاواتهم عرض المسرحية فى المليفزيون .٠‏ وكانتقام من »موقن 


السرحية كقصة سب 


رفعت على الفرقة دعوى فا أساسما آنى است الؤاف القيقى للعنوان 
عنوان التاس الى تحت . ونیم م أحابه ٠‏ . ولدلات بطالبولی باختيار 
عنوان آذر وبطلبوا الشركة النعجة فىحالة إخراج فيم بهذا المنوان بالتويض 
تامام الجا کر لآ كش من عام ٠‏ . رتم أن 
السرحية مطبوعة فى كتاب بنفس العنوان ومن تأليفى وذلاك مذ سثوات 
أعضاءها .. ها الأستاذين.. زكرياسامان 
رفض كال ياسين مخرج السرحية أن بتعوع بالشمادة 
مثلمما .. وكات فاجعتی الكبرى بوم وقف العش وين الكييرين 


ابراھے السید.. بب 
واا ال 
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FE)‏ سلبان و ایرام سيد ( وكان هو الذى مثل دور الحامى فى الفصل الثالى 
بل تمديل النص ) وتنا يسان أمام الحبكة بأن الفرقة هى صاحبة 
عنوان الناس اللى حت . . وآن السرحية كانت مما م 


ببور سید قبا 


بکروا ها هذا الإسم الذى ستخرجه شركة ماجد 
تی ل استطع تصديتق آذلى . وصرخت أمام القاضى بأن هذا حرام وكذب 
واضح .. وکن عى الأستاذ د تمد عاڈور رجه الہ وکان عامی 
ف الدعوى . . اسكتتى . . طالبا الححكمة ماع شمودنا . ٠‏ ومراجمة الأصل 
فة عن الأصل الثانى لتا كد من ورود رالناس اللى حت 
ن مرة على اسان الخصيات وكان القاضى رجلا رزيتا هادأ .. 

طالب إلى أن أصمت ولا أبدى أى اعتراض . . ثم استیع إلى شمادة الدكتور 


مندور عن نصوخته لى بتغير عنوان المسرحية . . «صر الجديدة . . وما أخبرته 
به بمده! من وقوعی على م الناس اللى تحت . . ثم ما آبداه من ترجيح هذا 
الجديد . الذى بتغق كل الاتقاق مع مضمون السرحية الأساسى .. 


وجاء توفیق الدقن منطو ايدان بشمادته فاق 


البنوا 


بين وصمرځ وهو يؤډی 
آنه بذ کر ولا یکن آن 


ياسى أبد؟ .. الورقة البيضاء الصغيرة التى أشرت إليما قبلا والتى أطلمته 


الشمادة بأنه مذهول من أقوال زميايه فى ١‏ 


مایا الم الجديد الناس اللى حت قبل أن أقدما لةرقة فى البروفةواعثراطه 
هو نبب على الإسم ٠.‏ ثم داح داو من ذا کرته فقرات من حوار بض 
المثلين الذي ن كانت جىء على اسالمهم كلة الناس اللى تحت فى الفصل الثالك 
تفبه. » ولس ف القميل القإي مدل تالت اة e‏ 


بعد أن 


لفت عبى نظر القاضى إلى ما أوجيت به إليه .. وهو ضر 
المدل الأصلى التكتوب مخط يدي وال 
وکان النطق اکم بعدها بأسبوع لماللى ٠٠‏ تفا إلى شمادة 


Né 


تدم النص 


الدقن ٠١‏ فصلا عن تردد ورود كلةالناس الل حت أ كث من مرة على 
اسان الشخصيات ٠١‏ وأن الحوار تسه ا سكتوب به الفصل الثانى العدل ٠١‏ 
وکانو! قد زعوا آنہم آلفوہ بکامل ۰۰ لا جکن آن بکتبة غر صاحب حوار 
الاين الأخيرين سواء كان ذلك ف طابعه أو فى طربقة سبكه كحوار معبر 
عن الأخضيات ء٠‏ وحات الفرقة صاريف الدعؤى إعسد خسار تما ها ٠١‏ 


وتحمس ت بم دها رفع دعوى من‌جانى فسخ عند امدرحية مع الفرقة ٠+‏ واتكن 
التردد على الجا 5 أفزعةنى من معاودة نكرار القضية ٠‏ 


وکان انتقامی الوحید یتمشل فا کت أواجه به أفراد افر 


وخاصة 
الشاهدين التكرعين من ك خاصة بعد توقف الفرقة ناتيا عن نشاطما ٠٠‏ 
فأروح أسأام ٠۰‏ اذا لا بؤافوا لأنفسمم مسرحيات کالناس الى تحت ٠١‏ 
کا زعوا ى الححكة ٠٠‏ وأذكرم يا قلته مرار؟ لأغابهم وهو أن مصيرم 
ومضير ى قتان بأتهىعند ما يلجأ إلى الكذب وادعاء ما لبس له ٠٠‏ ولذلك 
سابتی آنا نی ااسر حم کؤاف با ستزول فر بکامایا ۰۰ وهذا ما عدٹ. 


ولا حاجة إلى الفول أننا اصطلاحنا بعد ذلك ٠٠‏ وسمحت لافرقة بققديم 
النص السجل لاتليفزيون الح ٠٠‏ ال ٠٠‏ ولكن هذه التجربة كانت ذات 
فاد ة کهری بالنسبة لى فى عدة مواقف تالية ء٠‏ فقد عانتنى أن ليس اسل 
فى جال امسرح بالذات من الاعتداء لا على الحقوق الفانونية لاؤل فقط ٠٠‏ 
وامكن الاعتداء على حقوقه الأدبية وكيانه النى من جانب أى مشارك 
فى عرض أعاله . ومن أجل هذا مامت الرص والدقة فالتعامل سوا باللسبة 


لاعقود النى أحررها أو بالاسبة لافتيين الذين ارتبط بهم فى أى عمل قدمته بعد 
ذلات ما بن ذکرہ على التوالی وفی حینه ۰ 
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@ وسط الجمھورل تاھد @ 


آخذتم إلى بيد ء. ولكن هدفى أن أوضح مسالب أساسية فال ر كة 
السرحية تتعاق جوف الؤاف ودوره ومکانته ومهمته .. فلاس بكنى تأليف 
التس ٠‏ .. ولا.حراسةسه ومتابعته أثناء البروغات وخلال العرض وما بعد 
العرض .. واكن يازم فى كل خلوة بخطوها للؤلف بأعاله أن يكون على 
بقظة تامة بكل ما ميه .. خاصة إذا كان يقدم أعالا ناجحة تاقى التأبيد 
من الشاهدين .. فى هذه الالة بجحب أن يتوتع دان وأبدا .. إدعاءات 
لین واشرج جي 
بصه .. ماهو إلا جرد عنصمر ثانوى فى عملية التقديم والعرض . . 


الفرقة والمةا بأنمم وحدم أحاب النضل . وآن الؤاف 


نعود مرة ثانية إلى الناس اللى حت .. وسأحاول ما أمتكن ألا أدخل 
۴ فی تفاصیل 
الشتوی امام ٩٥‏ وکان نجاحما أ كيدا .. ولیس بحضرلى من 
الفترة إلا بعضصور خاطفة .. منماصورة للفغانالوسيقى الكبير ز كربا أحد 
الى جاء بطاب التمرف على الؤلف لمذه السرحية « الغرببة الشأن » كا اها 


. عرضت الرحية سرح الا 


ووقف الرجل ممی‌وهو اول آن بنذ کر آین رآنی من‌قبل . . وأخیرا دکرته 
بسهره صباحی فی مزل صدیتی استمتهنا فبا پیم أطانه . وانفچر فی وهی 
طب وما قلئش ايه من‌ساعنما أك أنٹ هو .. وأ کن ساعتا قد أصبحت 
هو .. لأن السمرة كانت من عدة سنوات سابقة . . اليم أن الرجل اندفع 
بقبلنی بعاطفة مشبو بة وراح حقضنی بقوة حتی وجدتی أ كاد أنه من البكاء 
لشدة ما أحاطنى به من إطراء ‏ « هذا هو المسرح ياابى .. هذاهو الان 
یاوای ب ادا ف آنا کات ایی راتت رسال الاق > محر نه 
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خير .. ويا ما له حقعالع .٠‏ بس حافظ على المستوى ده « فام » فا 
اسېر عنده وأخذ رتم تایغون منزلی . و يتصل بی وم آتصل به بعد ذلك ۰ . 
فق د كانت انفماله صادقة من فقا ادق:. سار مرش الفارة لأر امسر ية 
بالأزبكیة سیراً عاديا . : اکن امور کان 
السرحية « تشد » بالمطاح الشائم عند السرحبين ١‏ . وانقطمت لشاهدة 


زايد ليلة بعد ليلة .. وبدات 


المرض .. أمام ما بدأت السرحية حدثه من دورى فى مختاف الأوساط .. 


بى الجاوس فى الايالى التى أحضرها . عند ركن بميد من الصفوف 


واخترت 


جاس فيه وحدى .. أرافب المالة بشةف وا ابم وقع اللشاهد 
وا ایل على مختلف جوائب الصالة من جمور الماضرين .. كائت دف 
لا أجد ها تفسياً مقا ١‏ فقى ليلة محذث جاو حار؟ 
بین ركن ممین من الصالة وبين تبثيل مثل بعینه فی مشمد بەينه .. وف اليلة 
القالية رما مر ميل هذا للد الى آثار جور هذا الركن بدون أدأى التفات 
با بجاوب معد ان جديد من مشاهدى الصالة ومكذا .. 


ظاهرة مثيرة بالفمل دفعت فى بعد عدة ايالى من‌الشاهدة على هذه الصورة 
صورة مراقبة التفاغل بين جور المشاهدينرالمرض ... إلى أن أجرى ما يكن 
أن أسميه اختبارات متصلة .. كنت أخرج من كل ليلة وأ مازع بسجیل 
ما شاهدت لراجمة ما أثار الناس من جزيثات ومشاهد النص ٠.‏ باارجوع إلى 
النص تفسه وعاولة تأمل ما فى المشمد أو الوار الذى بؤديه العثل أو #وعة 
المتلين .. م ت ذكره حين کتابته على الورق قبل أن يقدم كەرض .. 
وإجراء القارنة بين السكنوب وكيف كتبته ومدى ما كات أحس فيه من 
وتم أو أتلسنه من أر على امور ومطابقة هذا الأر بين ما خياتة أو قصدته 
أثناء التكتابة : ... وبين ما شاهدته بعد فلات خلال المثيل.٠‏ والق نى خرجت: 


ف 


بنقاالج عيجيبة .. فالتكثير من الشاهد وفقرات الحوار بل والتكلات شما 
أحياناً ما "كانت تحمل للجمور ممان ل أقصدها وأنا أ كتيما . . وأحيا 
أخرى ما كانت تنقل للجممور ما قصدته بافمل . . وان فى دلالة أفوى 

هى الدلالة اللجءة المية التى كيز اأسرح ع نون الحبرة الذبيعة على 
الورق ء ان امل أغرب من ذلا ك كله . . أن جد نفسىذات ليلة وأنا آثابم 

الأخ توفيق الدقن فى أداءهالحار لدور رجا . أجدلى أبكى حرقة وقد 2 
لی والدی رمه الله . . وکأنه هو الذى ب#سكام ولیس الدقن . 
حقیقیا بالفمل واسکنی م آد رک إلا فی تلات الایالی . 
| کنشاف أنی رمت فی شخصية رجا السكثير من ملامح 
رمه الله . ,ويفير قليل م كلاه وعباراتة وألفاظه ‏ . ومن صدق الأداء . 


بدأت آنحسس حقيقة أو مصدر الشخصية الى رسمتما . . وعادت لى الذاكرة 
إلى اليالى الأرقة النى قطمتما وأنا أ كب المسرحية . . وكيف كانت لسيطر 
على شيخصية رجا هذه . . إلى حد الانطلاق خارج امغزل بغته والمروب إلى 
ساحل اليل ٠‏ . ونمضية لیال متمددة ونا راح غاد فوق کوبری عباس وعلی 
رصيف النيل عند الروضة . . م ع إل الجیزه ۰ وکیانی کله غارق 
فقرات حواره لأنهض مسرع إلى 
البیٹ کی أجل ماأردده .. ولیس ف ذھی 


شخصیته شب . . 


فی لصي رجائی  ,‏ مرا 'الکٹیر مز 


آذ عن والای من 


@ کبارالشاهدين @ 


وف ليلة تالية وكانت المسرحية لا تزال تعرض على مسرح الأزبكية . 
وأنا مرابط فى برج المشاهدة على الأطراف الللفية للصالة . . جاءنى جرسون 


NA 


من الماملين فى البوفيه . . بظطلب إلى أن آرم بالالتفات إل بنوار ۸ غين 
فهناك م ن كلفه بذلك . وأشمد أنى ل أصدق عينى خين أمعدت النظر إلى حيث 
أشار فإذا بالبنوار يشل الأسماذين الك ا الک و جواره 
ال دکتور حسین فوژزی کانتفاجأة جملتى افثفض مسزعا وها بشيران 
إل توافیی الک برقع عا کا لو کا 
وصات إلى داخل البدوار هب توفيق اكم وافةا وکانت هذه هى الرة 
الأولى النى أراء أو أحادثه . ٠‏ « تمالى هنا . . إيه ده اللى انت عامل ده !!) 
وکان ظبیعی)ً أن اسأله رآبه : . فأجابنی «سارء) لیطمثنی عن رضاءه « دا عل 
کبیر قوی . . دا اللی کان لازم پتل . . « وتال الد کور حسین فوزی 
وکان 
مطرحاك وابتی تمالى لا فى الاستراحة » . 


يهقف مؤيدا أو مشجساً ‏ وين 


بكليته فى متابمة امسر حية ٠‏ . « سيه يا 


فیق دوقت . ارجم 


وعدت فى الاستراحة وأنا أ كاد أطير من الفرح ولا أقول الزهو . . فقد 
كان من النادر أن بحضر توفينى المسكى لثاهدة السرح ٠.‏ حى مسرحياقد 
ذانہا م یکن پراھا .. وأیامما کا 


وم يكن قد شاهدها . . واستبقانى الأسعاذين السكبيرين ف البنوار ممما حى 


برض له فىدار الأو برا مسرحية إبزيس 


الدکتور فوزی ردد 
فيق الحتكم ربط 
حافظ على المستوى ده على 
طول . . ما تقدرش تتصور قد إیه نا فرحان بيك ۰۰« وقال الد کتور فوزۍ 
إحنا كلنا فرحانين بيك ٠٠‏ بس ٠١‏ إياك والفرور » و كانت ليلة من أعظم 
لیالی ری ۰۰ فاکنت أحل با بى الوقت الذى أ كون فيه موضع إطراء 
من جانب توفیق الحکم ٠٠‏ ومن بعدها حى هذه اللحظة وأا أنعم بتقدير 
ارجلين اللكيرين . 


نهاية العرض . . وخرجث مممما إلى ساحة ارح ٠‏ 
« دا عل عظم ۰ . الم ألا بركبك الفرور » . 
على كى « إت مش فى حاجة لتشجيع ٠‏ . الم 


iA 


رجل ثالث ٠٠‏ شاهدته بمدها بليال جااس فى الصغوف الأولى بالصالة 
وکأنه حاول أن بدارى تفده من المشاهدين ٠١‏ هذا ارج لكان الرحوم 
اله كتور عبد الرزاق الدنهورى ) أعرفه فى أل الأمر حى لفت نظرى إليه 
أحد موظنى الصالة ٠١‏ وقال أن من واجبى الذهاب لتحيته ٠١‏ واندفمت 
ابات ٠١‏ فنظر فی وجہی هادت بامما قلت « سمادتك مبسوط » ؟ ویېدو 
أنه م يسمعنى ٠١‏ فكررت السؤال ٠‏ فازدادت ابتسامته ٠٠‏ أن أصلى باحب 
امسرح ٠۰‏ وخصوما زی‌الی انته بمکتبه ده ٠‏ ما تالش عن الى بيماجوك 


دالازم صل .. والذی اسعدای آن الرجل کان بمرفنی دون أن أراء .. 
وقد عشت ألقاه فى البالى الافتعاحية افلم «سرحيالى النالية ٠‏ وقال لى ذات 
مرة آنه شاھذ الناس اللی فوق أ کٹر من سیم حفلات › وکا ن کنا لفیته بربت 
على زراعی شا كرا أننى اهنم وأحرص على يته كلا رأيقه فى السرح ٠‏ 


@ لنت اد @ 


لکن کي ف کان استقبال النقاد للمسرحية من بدابة عرضما ؟! وماذا فيل 
عنما آیامپا ۱ کون رکیزة ا ظل یکدب على م دی عشرین ما 
بعد ذلك 1 


كان من أول القالات الى ظبرت بعد مرض المسرحية مباشرة . . مقال 
لار حوم الدكتور مد مندور .+ 
ايام کان آستاذی فی كلية الآداب . . م تلا بالحديث عن الناس اللى نحت 
كبادرة غير مسبوقة اسرح جديد تاز بالعالجةالسكوميدية الراقية بقدر ما يهاز 
بتحميل السرح رسالة هادفة . . ودعم العالة الدرامية بالةكر وهو شىء خلى 


« تلايذى الشاغب » تحدث فيه عى 


e 


منه السرح الى قبلا ٠٠.‏ كا سجل ظاهرة قوية ملحوظة على حد بير ٠‏ 
وهى قدرة الؤلف على استاام الروح الشمبية ومكنه من الموار الشبى 


الأصيل الذى بدل على معايشة حية لاببثة . 


أماال كور حسين فوزى . فكتب يقول . : وأن أخنق إسمه تحت 
عنوان « أدي ب كبير » « أن هذه الاسرحية من الأدب المالى حا وهى لؤلف 
شاب من السمل التنبؤ له مسق عام إذا م رکبه الغرور وثابر على الاطلاع 
والدراسة سواء فى السكب أو فى الياة » .. 


ن قال عباس صاع « بېدو أن ااؤا انل ل بع كيف سك بزمام البناء 
السرحی فقد كانت ارک تبدو أحیا شبه را كده وإنما ميرت با لوار 
للصرى الصادق الذى سنه ماما ٠»‏ . 

أما الفريد فرج فقال « أن السرحية تضو بر لازمة العلبةة الوسعلى وحير تما 
وأنت إذا شاهدت المسارحية فسعجد تنك حال عل فى لو بذل الجهد 
فی تنقیته من کل فضولعلى فرت الأساسیةلأصبح علا کبیرا حتا وتص ورا 
ذك) وأمينا لاعلبقة الوسطلى » ٠‏ 


وأفضل أن أنابع سرد الأراء التى استقبات بها الاس اللى تحت فى أول 
ظلمورها .. بدون تمایق من جانی تا رکا ازمن وحده .. أن یشکال باارد 
على ما قبل . . کذلات انبری أنيس منصور ليام بدوره فى نقد السرحية ٠٠‏ 
فقال «والرواية ليست مناسكةوالأفسكار تجرى فيها حينا اتةتى .. ولولا المد 
والحشر وافشعال المدف كانت رواية جيدة تعبر حى عن إحساس المؤاف 
وذ کاء .... أا آنا فأقف إل جوار الناس الى فوق وأبعث باعتذارى عن 
مقابلة الأوهام واتلرافات التى تسكن الطابق الأرضى من البيت ومن الرواية . 

وعلی اسان ناق آخر ہو علی متولی صلاح « ھی فی نظرنا ie)‏ 


VA 


حية معبرة مضيئة ملا" نفس المشاهدين 


باللیاة بسا فوا عسوا ٩‏ > 
فی حین كةب صلاح عز دين « أن السرعية بلا شك مثل أملا زاهر؟ 
لمسرح مصرى حقيقى ذلك أن مان عاشور حمل فى نفده "روة طيبة من 
الأفسكار والأمإليب السرحية .. ويرف كيف يدم أعداداً كبيرة من 
ات الناجحة أغابما مستوحى من الواقع الصادق القريب من النفوس ٠٠‏ 
اکنا تأخذ عليه كرمه وسخاءه لأنه قد يضر أحيا 


بقضية مسرحه » ٠‏ 


وكشب مود أمين العام « المسرحية اسجابة 
يتمق فيما المؤلف لاقتنا الاجماعية ويتسلل إلى نسيجما الى . وبستشەر 
ما فیما من صمراع بین قوی وم اجماعية مختلفة ثم مسد هذا الصراع فى باذج 
وشخصیات صادقة وينم منه أحدات ومواقف حية ويصوغ من هذا كله وحده 
عل قى على درج ة كبيرة من الجودة ء٠‏ أن السرسية مهما قيل إضافة طيبة إلى 
ترائنا السرسى الحديث واستجابة واعية لأحداث حياتنا الاجناعية الجديدة ٠‏ 


واعية واقعنا الاجناعى 


ومن مقال محمد دواره . . « نمی الاؤلف أن تتکون مسرحیتهکومیدیا 
هادفة . . واکنما 


فى اختيار البذج البشربة الى رمز إلى مصبر اإلديدة » * 


.كوميديا مضحكة لبس فيما هدف لأن الؤاف أخفق 


@ ع روض‌الهسراء @ 


ولا سبيل إلى القول أن سرحي ةكب عنما بعد ذلك وعلى مدى عشرين 
سنة قريب س التكثير من الأراء والأفتكار . . وانتمى الاججاع فى شآمما إلى 
ألما البداية الأولى الح ركة المسرحية المديدة . . الخ . . الخ .. وكذلت مثات 


Wr 


السرحية على طاق واسع . . قدمتما المديد من جماعات وروابط الوا وفرق 
الدارس وال مامات والش ركات.. وكان رز الءروض الىشاهد نما لاسر ية“ 
عرضا قدمه وخ جه ومثل فيه دور الأستاذ رجاى . . النجم الأول لاسا 
حالیا .. ود بس فی بورسمید . فیمبدا نشاطه الفنی.. وقد برت بأدائه للدور 
و یدهشنی أن ينال فى السنوات التالية ما ناله من تفوق كم ثل فى لاسرح م 
فى اسن . . وكذلك عرض قدمته فرقة التثيل التابمة اسكاية تجارة جاممة 
التاهرة » وكان هو الآخر من أنجح العروض ولا اريه فى ذلك إلا عرض 
فة التمثيل اللاصة إشركة مياه 


شاهدته لامسرحية من سنوات غبر بميدة 


القاهرة. وهذه العروض وغيره) من عديد المروض الى كنت أدعى لشاهد تما 
کو لف افادتنی کثیرا . . ووضمت یدی بل أنقذتی من تقاید آی اسلوب 
عم من أساليب الكتابة السرحية . . شالم فى حياتنا الدرامية ۴ حداتپا 
وخاوهامن أی آراٹ مقوم . ذلاك أن خاو حياتنا السرحية قبلا من النصوص 
الحلية الؤلفة الاب وال لا تمتمد على اوعية مواهب صاحب الجوقة 
يله على الممثل 


الذی سیقوم بأدائه › با بتمشی مع ما بمونه « الارن ۲ الحاص به .. خاق 


وجموعة أفراد جوقته . . وعلى الدور القتبس الذى يما 


فی السرح اللصری أساوبا تفایدیا . الیء الذی کان لىشرف ااسبق فى تومه 


لأن تعدد تبادل الفرق الختافة من الحترفين إلى المواه عرض المسرحية ومثيلما 


نجاح وتوق وبدون عبرات. ف غياب مثاما الأول كف لى عن القيم الفعلية 
لانص اأكتوب بعيداً عن قيود تفرضما طاقة الفرق وإمكانيات المثاين 


أ کنر من ذلات وا آم أن الأدوار ال-كنوبة الى أرما فى مسرحياى 
لأشخاصما كانت هىالىتتيح الفرصة بالفمل لبور وإبداع المثاينالوهوبين. 
ولذلك کانت ولا تزال مسرحیانی مرحلة بعد آخری ء بشخصيانها الرسومة 


Wr 


أصيلة حية فى حد ذاما أو على الأصح فى حد نصا . . 
بوتقة الانصمار الأصلية لعديد منالاً بطال والنجوم السرحيينالذين قاموا بأداء 


کڈ یخصیات مسر 


أدوار فيما بل دفعت بالعديد متهم إلى الصغوف الأولى أو أقمدم على 
آرالك الشهرة. 


وهنا لا تفوتنى الإشارة إلى سؤال هام كيرا ما وجه إلى من عديد 
لنشاطی والدارسین اسرحیاتی .. وھو رای الڈخمی کؤاف فی 


بین أدا 
الناش اللى حت 
ای .٠‏ ورای یکن أن بت رکز فی زڈ 
توفي الدقن بطاقته الضخمة على الأداء الماطنى القوى الار والإندماج 
الکلی فی الدور. کان ر 


يق الدقن وأداء صلاح منصور اشخصية الأستاذ رجا فى 
الك أن كلاها فام بدمثيل الدور امدة سنوات متصلة أبإن 


واحدة. 


چ عابم أ کرد من صلاح منصور 


الذى وإن أدى الدور مبارة وبراعة إلا ألا ممارة وبراعة صاحب الصعة . . 


م 
وف هذا الجائب وحده » جانب المنعة المرفية كان يكسب الدور حيوية 
ولكنه لا يكسبه البمد الواجب الذى يعبر عن مدلول الشخمية وحة 


وقد يكون من اللازم قبل الاسةطراد فى الحديث عن مسرحيانى التالة . 
اا 


آن آحاول تقد صورۃولوعامة عن الإطار الڈی کان یدورؤ 
ن اول تدم صورةو ن ور 


يامذاك » وعن حال المسرح تفه ونوعي بعلت بقن زعي الأو 


والثانية بمثابة فثح جديد أو 3 


ر باارح کا واس فقط 
بغرقة المسرح المر » وبالتالى أ كسيتى تارمخيا لقب رائد السرح العاصر وهو 
لقب ل أسع إلية ول أفسكر فيه بل أن ألصتق بى الصاقا وتا كد ولابزال يأ كد 
مرحلة بعد أخرى على مدى السنوات الى تطورت فيا ال ركة السرحية غو 
حتاف ااسارى والاحامات . 


We 


® بشورةالتخجديد @ 


وسأعاول إبضاح أصله وسيب اقيق 
عامة فى قياس تلاستق الأجيال الأدبية والفنية » وهو ااقياس الذى يماح فى 
ا على ما يفصل بين منجزات الأجيال فى التطور بالتاج الأدهى والقنى ل 
واله-كرى أبضا . فكثيراً ما بثار فى تاف مراحل التطلور .. موضوع 
سيطرة اليل القديم علىالأدب والفن وسد الطريتق آمام اليل الجديد فى ققدم 
أو نشر أو ظرور إنتاجه .. والواقع أن هذه الفادر وکن 
سرجمما أساسا لابرد إلى موق ال جيل القديم ورغبتة فى التساعط الدام وحبجب 
الأجيال اللاحقة عليه من الفمور ء بقدر ما تكن أن برد إلى أوضاع الجتيم 
سه وتعطوره وظروفه فلا شبك أن لكل جيل من الأجيال حاجته من الأدب 
والفن التى نتاف عن حاجة اليل السابق عليه .. واا كان كل جيل ثل 
فارة أو صرحلة ٠‏ فان ما برط 


باد من المتطتى. الذانى إلى قاعدة 


ءوجودة 


هو حاجة المرحلة التى يوجد فيما 


لمیر جدید بغر به صاحپه على التوی الذى ساد قبله .. ومن أجل هذا 
تنهاوى كالفراشات حول النور . . كافة حاولات تقليد الدابةين والسير على 


عام ومجم بل بازم وتنم الأخذ عنم والتطلور عابيم قاج معارض . . 
نابم أصلا ممم ولكنه خارج على إبداعبم ا وضو أا + 


إلما علية دياليكتيكية حتمية مبزها حيوية الفن ذاته كتمبير عن المياة ؤ 


حركنها الدالبة المتجددة . . الى جمل من الجديد امتداداً للقدم وف تقس 
الوقت خروجا عليه . . إن الجديد بحب أن حمل صفات الاضى جنب إلى جنب 
بدورها 


مع صقات الاضر .. ليجع مما فىصفة واحدة جديدة أخرى . ته 


حال وجودها صفة قد 
واکنه خارج أو جديد حتاف ماز عنهما وهكذا على مذار التطور الى . 


تتطاور ماضیما وحاضرھا إلى شیء جدید مع یما 


\Ve 


ذلك کان عي ما فبات ۰ . فقد أخذت من ال 
الدرامية بقدر ما أخذت من الرمالى . . فكان أن حاوات الع بين ارح 
كص ماتوب له بعض قيمته الأدبية وبمده الثقانى .. والسرح كمرض قابل 
للعشی لکا هو عند الرعالن ٠‏ - ثم جمت بين الإثنين من غير وعى مقصود . . 
لأباور حاجة الجتسع إلى لون جديد من السمرح كان منطاتى الوصول إليه . . 
هو طواعية الكرة على صورة كامة مكنوبة فى الإمكان جسيدها . . وبالغة 
الق جمله مةبولا أو قادرا على التمبير عن واقع المياة .. وهو ما کان 


ر 
إليه السرح أيإمما . . فقد كان ارح يدور فى حاقة مفرغه من المربات 
وللارجمات وف حاجة إلى جاوز هس فة اأرحلة إلى ضرحلة جديدة ٠‏ . 
قوامما الثأليف الدرامى الحلى الطالس .. لقانم على لاوهبة والعرفة الدرامية القى 
لاعرض الجاهيرى والقدرة على التعبير عن لام الناس وآمام 
وتطلمانمم فى اللياة . . وذا وقفت من البداية أدافع بكل قوة عن استخدام 
ما موه أيامما « الافة عامية » فى مقابل « المربية القصحى » . . لأن شرط 

وجود ااسرح الجديد مفتقد كان يتمد سام على 
اعتبارها الجوهرى التعبير التاق اللاصق بالياة 
الاس کل بوم ١ء‏ فإذا أضفدا إلى ذلك موجه المد الزاحفة قيار الواقمية كانجاه 
أدلى غالب . . لأمكن ثبين مدى الات 
من المسرح لتطلبات البيثة الحلية من التمبير الدرامى المغتقد ٠٠‏ 


تساندها 


ماني ادق 


يعية الواقمية التى بميشما 


بة إلى هذا الاون الجديد الذى قدمته 


@ الرکسودالسى @ 


لقد کان ما مجر فى المسرح خلال تلاك السنوات أی عام ۱۹١٩‏ وماق 
بقدم أ كبر فرصة 


NW 


وأوسمم| افاہور مسرح جدید ۰۰ بتجاوز ما کائت تقوم 


فرقة الرحانی بتقدیه من تراث الرمحانی وهو تراث يتمد كلية على :وجود 
الرعانى كمثل سذ ٠‏ وما بدأت تقدمه بمض الفرق الألية الأخرى 
کااعیل ہس ۰۰ مسا ندرج حت مواصفات مسرح الرجحالی ۰ ۰ وھو 
الاقتباسات المعتادة من ال كرميديا التجارية الفرنسية الالية حى من محاولات 
الرحانی وبدیم خبرى فى تطميمما ببعض مشاهد مشتقة من البيئة الاية ٠١‏ 

القديم وال جيل الجديد المسرح القومى ٠١‏ بحاول كل منم 


تثبوت آقدامه على حساب الأخر ۰ بمربات ومارجمات وءۋافات جاوزما 


با نازع ۱إ 


التماور ٠‏ ولاک صورة خاطافة من عروض الفرقة القومية موی ٠۹١۹-۵‏ 
ن بوضوح ما كانت عليه حال السرح أبامما .. فقد قدمت الفرقة مشر 


شما مسر حیات لیوسف وهی .. وأربمةآخری‌لقدامی الخرجين .. 


فوح نشاطی وز كى طلبات والباق لبيل الأانى وحدى غيث والزرقا .. 
التصارعة لاسيطرة على الفرقة .. ومن مسرحيات إوسف وهى دماء ف الصميد 
بها الزرقانی .. ومقااب سکابان 


واعظام اسرآة .. والأشباح لأسن 
آخرجما دی غیث .. وشمربار امزز أباظة من إخراج فوح شاط 
ومسار جا لبا کثیر اخرجا رک طاہات .. ثم | ,زبس اتوفیق لمكي من 
إخراج نبيل الألفى وهكذا .. 


@ عقارت الجتانة @ 


تلك كانت حال السرح أيام عرضت الاس الى تحت نشل اللياة 
امسرعية انتشالا ناما من وعدتيا ٠‏ وتبدا حركه مسرحية 


و هة 


الفترة كانت وزارة الثقافة قد أنشثت وتولى أحد جروش إدارة ال 
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ى 
اللسرح ٠‏ دعالى إلى لقاءه فى السرح القوم ٠‏ م طاب إلىآن أ كعبا مسرحية 
وطنية عن العدوان ورقوعه مارا بنجاحی فى الناس اللى تحت والناطیس 
کنیا کن ف حاجة. إلى مثل هذا الطاب من جائب أحد جروش لأى 
کت بالفال قد ادرت فى ااب رة 


القوى ٠‏ وآيامها وع المدوان الثلائى وجاء تمرف على أحمد هروش عن 


فصلين عن المدوان أوحت 
بو اللبير التجارى .الأستاذ 
عدب أو زوج شقيقة زوجتى .. كان الرجل فاب 
استدعی لقتال إسابق اشترا که من قبل متعاوء) فی حرب 
۱٤۸‏ بفاس‌طین » وکان رابط بنصیاته علی مشارف بور سعید فی طریی 
مطارها بين منطفة الجيل وال جبائة 


إلى مها واقة فعاية بطاها أحسد أقارنى 


واستطاع الإفلات من الجوم امباغت على 


المديدة ٠‏ بعد مقاومة عنيفة .. واسثقل هو ومن بى من فصياقه قوارب الصيد 
عبر حيرة المزلة ٠‏ ولكنه عاد حط آقرب إلى اموت منه إلى الياة ننيجة 


ماعاناه من تاقى الصدمة الأولى بجوم النادر الناام .لامر النی انی به 


إلى حالة صحية فاجمة لازال يعانى منها حى الاحفاة بعد طول هذه السنين . . 
قضیت ممه ایالی عدیدة وهو بمام فی الستشنی المسکری . ونی لظات الحو 
والتابه کان ,روى لتا الأحداث الرهيبة التى عاشمما ليال ثلاث متمالة تايا فى 
داخل جبانة بور سعید حتی استطاع الإفلات إلى قوارب النجاة على محيرة 


لر . ومه اعابت مرحي د عفاريت بان 


کانٹ السسرحیة على مستوی فی مەقول رغم نی کتیتما فی خس لیال 
متصلة . راعيت فيما الجانب التكوميدى كأساس وخرجت المسرحية نما من 
جزئین پستغرق عرضما مایمادل عرض فص لین وبالتالی تأ کل السہرۃ التی کان 


هروش قد خصص هما ثلاث مسرحيات قصيرة 


ذات الفصل الواحد وعد 


NYA 


بإخراجما إلى نيل الأانى . فلا شرعنا فى البروفات غ اختصار النص ليكون 
من فصل واحد فتط . و يكن أو على الأصح لم بعد ذلك صمب على جار 
السابقة . ولكنى فى هذه السرحية بالنات | أ كن قادرا على الاخقصار 
أو الحذف . . اسبب واضح بيط . هو أننى كتبما فى نفس واحد .. على 


مدۍ خس ایال ) أغادر أيامما البيت حتى قرغت مما . كا نت مترابطة وخالية 
من ای استطرادات تشز ا 
الساحرة وبالحوار الماد الفاق . وا تد مید نیل وما إلى عبد اتمم ابراهمم 
اشارك معنا فیم| حسین ریاض وکنا جری بروفالما فى إحدى غرف الاستراحة 


بضة وبالوافف الكوميدية 


وا 
ندار الأورا. 


@ التالف للمناسانت @ 


وقد كفت لى هذه اللسرحية من خلالى تأليفما وعبر إخراجما عن بعش 
خفایا الفن الدرامی التی لم أ کن قد جربتما والتی تشکل فی آغابما قضایا 
سرحي واجمتما فما بعد وعانيت متها كيرا .. وأول هذه القضابا وأجدرها 
بالتقدير والنحيص . التأليف الباشر أو طرق مابجكن أن أسميه عامة , . تأليى 
الناسبات . فالتق أثىميذ شرءت فى الكتابة المسمرح . )أ كن قد وضعت فى 


ذهنی أبداً أن أ كون محترةا . . أو بمعنى أصح . . أن أ كتب مسرحية بناء 
على سكليف أو من واقع أحداث قد امل با وأعايشما . حي أن أقدمت 
على كتابة عفاريت ال مبانة مارا با استوحيته من وقأئم على اسان بطاما تفس 
ول نقد مطل بم نأحد. ب ل كنت مقع بام اطربة نین أ کتبما أو لاأ كتبماء 
واتكنما مع ذلك كانت خارجة على ميج الأصلى . وهو نمج فام على استامام 


۷۹ 


الرؤية الواسعة العريضة لاواقم الى الى أتفاعل ممه 
اوتېلورت هذه آلررية وتجدتی :رقو عا إلى ا 


يث إذا نضچڃٽت 
أو على الأحرى ابا 
بقضل موهبتى وبدافع من بحاجتى الاتية الحضة إلى التمبير عن هذه الرؤية 
وتلما إلى الصورة الدرامية الأجسمة الى اسما السرح . لكن عفاريت المبانة 
جاءت عن غیر استامام ار الفور فى الحاضر ومتدة إلى | بعاد م. 
ا اتفال ماشر , . ومع ذلا فإلما ج تخاو من نفس طابمى فى السكتاب 
وهو الارتنکان عل دم الشخصيات كأساس لفحريك المدث فى داخل بوتقة 
الاممار والتفاءل الذى بطور البناء الدرامى تطوبرا ديناميك) تاطا .ومن 
أجل ذلاك تميزت السرحية بااشصيات الية . . وبالسخرية اللاذعة . .اوغلب 


عایما طا الةكاهة المي 


اما 


ت بض التقاد ننم شاذ عن إبقاع 
با مع نها کانت فى الصمم من واقع الإحساس الشمى والزوج 


. ورغم نجاح المسرحية ونيلما لجائزة الأولى بين السرحيات 
التی کتبت عن المدوان اللائ . إلا آنہا ) تقدمنی أنا شی کممل درام 
كن أن بقف على :مستوى واحد مع رصيدى السابق من الأعال . ذلك أن 
لم أرح لها كتسجيل مباشر الاصق لناسبة واقعة . وقد کان لذلاف کا قات 
أثزه اللاحق على فى 'الكمابة سرح بعد ذلك . . فرغم اھنامی با بین أن 
ميه التأربخ الدرامى لمر احل التطور الاجاعى . , واستكشاف الرؤبة ال 
من خلال العلاقات الاجا عية المتجددة . . فإنى 
مسرح المفاسبة .ولا جرت تماما عن الكدابة عن .اة ۷ بقدر ما أشعر 


تعقدت بام من كنابة ماآميه 


بالمجز حاليا عن الكتابة عن ممارك أ كتور ۷۳ . وتلك قضية هامة من 
القضايا التى لابد أن يقف عندها كل كاب . . لأن أدب المناسبات . . من 
أخطر ألوان الأدب القىتواجه به موهبة السكاتب بجا السكاتب لمزم اللاصق 
لواقم المصر الى يميش . 


NA: 


أما القضية الثانية الباززة الى واجمتى فى هذه السرحية فغألى من جانب 
الإخراج تفه ٠‏ ققد كانت هذه هى الرة الأولى اتی اشترك فیا مم مرج مثل 
نبيل الألفى يركز على الناحية الجالية كأساس ف إرازه لما بقوم بإخراجه 
من مسرحيات . أن نبل الألفى من أ كار الخرجين حفاوة بالنص الةى غر جه 
ومن أفضامم احترامً لكامة الؤلف . لهذا كان حريم) كل المرص على 


ين لا من فصل واحد . واکن روش أو رما أحد 


الفص ا قلت منغ 


ندم العرض على أساس ثلاث مسرحيات من فصل 
واحد . وكات المسرحية الثائية الى ستقدم لازميل الصديتق الفريد فرج . 
وهى من فصل واحد .. ودار البحث عن مسرحية ثاائة حنى أمكن العثور 
عليما “٠‏ واقتغى الأ والال ذلك أن اختصر مسرحينى من فصلين لقصل 
واحد حى تتمدد ألوان السهرة المطلوبة . 

كان نبيل قد عد مشروع الإخراج خط لاديكور والإضاءات والمواقف 
اللوسيقية حيث أحاط النص بهالة مبمرة .. فجاءت علية الاختصار أ كثر 
وقا عليه: . وأوففدا البروفات واشارك مع نبيل فى علية الف ولمكتنا ) 
خ#صرالمشاهد وإ اختصر نا اكير من ءبارات الموار ووصلنا إلى حل موفق 
بخاق فاصل إظلام بين الفصاين ٠‏ يث بدو امسرحية وكأنها منفصل واحد 
ويستفرق عرضما ربع ساعة أفل من المدة الحددة سايق ٠‏ و بجحت الفسكرة اإذا 
أمكن الحافظة على الشخصيات کا رتبا ٠‏ 


خر یره ...ری آن 


وأصبح إيقاع المرض آسع خي أبرز الجانب النكوميدى فى داخل 
ماأپدعه من إضاءات ودیكور وموسيتی ٠‏ الهم أن الانسیجام کان اما 
وتان بی و 
ومن التاس اللی فوق ٠۰‏ صمت على أن بقوم پيل باخراجها لهب 


نیل ی آنی حین آافٹ ماز حینی 


ية لأسرح القومى ٠٠‏ 
بط 


A1 


وهام ٠۰‏ هو حرص نبیل علی کل کة تقال من كلام النص ۰ لسکتیووجهت 
أيامها ععارضة الكثیرینبحجة أن‌ثبیل »حرج جال أ کثرمنه مخرج کومیدى ٠‏ 
ب بعد ذلك أن أللص السرحية وموضوعها 
إذأنه لم يقدر جا أن تنشر كص حى الآن * 


وقد پکون من اسب ما ي 


يدور موضوع المسرحية فى مطافة الإبانات الى نزل فيا جنود الاستمار 
بمظلاتہم ونی حوش أحد القابر ۰ حیٹ رى عبد الازيز وصلاح من متوعی 
الرس الوطی وقد دخلا ةمان باممبانة ف الظلام ولا بابث عم « أحد» خفير 
غرفة داخل اوش فيفانانه عفريتاً وللكنه رشنا 


الجبانة أن مرج عاييمامن 
بأنه افير الذى بق مم اسر ته فی اقب ورج زوجته وأولاده على أصوانم 
وييدو الموع على الأطفال بعد أن ظلرا أياء) يتباغون بالمبز الجاف والح 
داخل الجبانة ٠‏ ويدرك عم أحد أن الشابين من جنود المرس الوطلى ٠٠‏ 


فيفق مهما علىطريقة لقاومة المدو إذا هاجم جانتهم ٠‏ وى ذلا الوقت يسع 
طرق على الباب وبستعد كل متهم لإطلاق النار واكم مجدولما صفية 
بنت عم احمد وقد جات امد لأسر تما طر بی الفرار إلى مکان آخر ٠‏ ولکن 
الأب برفض بشدة :ويقول أنه بفضل أن بقاوم العدو وهو فى أرطه ٠‏ ومحاول 
عبد المزبز ارح فى أوفات الشدة أن حصن الباب باازير والدفم وحبلالفسيل 
كعريقة منطرق اخاراعاته السكثبرة المضحكة وفهذا الوقت يدخل عبدالامم 
زوج صفية وهو الآخر جندی ف الرس الوطی وقرف علی زمیلیه ویروی 
مما آخر أخبار المقاومة فيقول أن الأعداء عادوا إلى التحصن فى الطار حى 
يصل أسطولمم البحرى ٠‏ ومول عبد المنمم أن بحل عم أحد على منادرة 
المكان ممم وللكنه يصمم على ال 
واکن ۶م أحمد يقنع بأن له هدذ 


ویعرض عبد العزیز أن ببق معه ٠‏ 
بقائه وحده ٠٠‏ ورج ايع إلا هو 


A 


بعد أن تفقوا على خطة للمقاومة تكون ال جباثة م ركزها . 

وی اشد الثانی . ٹری عم أحد الذی کان بدعی إذا فاجأته قوات 
الأعلداء آنہ می رک 
غود الفرنسيين الذين #كنوا من تتام ليلة الأمس . فيجدان 
عابة صنفیرۃ بتضح انپا جہاز أدبو وأصہت) آخر لایمرفان ماهو فیاقیانه جانا . 
وحاول عبد المزبز کمادته فی ارح أن يدير الزاديو با بدأل عم جد عا 
وم محملون جئة الجندى الفرأسى 


يتحدث مع عبد المزبز عن الوقف وها يفتشان 


حدث عندما کان ری مم زملائه فی | 


فيخبره بأن الالءليز حضروا إليه مع عادل الترجم المصمرى النضم إلى الارمة 


والذى يوم الأعداء أنه يعمل معيم . وحون ألو عن الأضوات الى بدممونما 
نمث كل ليلة قال مم أسما أصوات عفاريت ال بائة خرج ايلا من القبور فبث 
بذاك فى قوسم الرعب . ونم من سياق المرض أن مسأ عفاريت الإبانة 
التى #طارد الأعداء قد انتشرت وصدقما الكثيرون . 


وتشهى السرحية بفاجأة المدو لمادل وعم أحد وءبد العزبز والراديو 
ی أبديهم يدور على عحطة مر , وبتضح أنالأصيم النحاس الذى ألقره جانا 
کان جماز للأرسال والاستةبال . . وأنه أرشد الأعداء إلى مكانهم . وتدور 
ين اجنود المعتدبين وبين الرجال اللا 
وھورصیح منبم) زملاء له كانوا قادمين إلى الجبانة ٠‏ وفى هذه المالة يدل زميله 
صااح مدفمه الرشأش وبصوبه إلى قب الجندى الذى قل عبد المزيز يا 
متف عادل مقسه وبطاقه على آخر ‏ وبقر الباقون فيب مم صلاح وبر بم 


يدا 


قط فا عبد العز 


م یمود لیبکی صدیقه الشمهید بدموع حارۃ ویرتیه رٹاء الم . وبا تنهی 
المسسرحية بمقارنة عفاريت ال جبانة الباسلة بشياطين ال جو المعقدين ٠.‏ 


MAF 


@ تعب النمتاد @. 


زج فيه ااتكوميديا واقف 


والنص كان مليئ بالفسكاهة والركة ١‏ . 
را جيدية هیال تسكون‌البذرة الأولن الى كانت من مقومات أخالىاأسرحية 
بعد ذلك والتى م تظمر بصورة متكاملة إلا فى عيلة الدوغرى . واكن قبل 
الانتقال إلى الناس اللى فوق يممني أن أسجل بمعض من الآراء التى أثيرت 
حول عفاریت الجبانة . من ذلات ما كةب رشدی صالم حین شاهد المرض ۰ 
وکان على ممرفة کاملة مکو صداقدنا القوة بالبعال الذی اتات منه أحداث 
النس وهو عدبلى الأستاذ عباس ابراه م ۰ 

قال الاخ رشدى صالم كان بطل روابة عفاريت الجبانة بجاس مجوارى 
مرتدي فلابسه العسكرية ويسر لأول مرة بعد أن شنى من المزة. العصبية التى 
حدات له فى المعركة . وعندما انهت اازواية سألته .. 


سما رانك 1 


قال :۰ 

عل جید ۰۰ وإن کان الولف ندخل فی بءض الموادث ٠۰‏ 

واعكن رواية عفاريت الجبانة فبا مقدرة على اى المواقف المسرحية ٠‏ 
وفیما جد طيب ٠‏ لدکنمن حق الؤاف أن أقار ما بأعال الى قرآنما وب 
الأولى التى شاهدتها منذ عام . لقد آلنى أنه صور بعض التطوعين بصورة 
هزلية . وجماهم يضعون المدقع القدس الذى اشترك فى ضرب الأعداء ٠١‏ 


فى فتحة « زير » ٠‏ 
وجاء الرأى الآخر على اسان مد دوارة وهو كانب تمود على مماججة 


MAE 


وای من البداية اسكنه خرج علن مألوف عادته هذه.امرة قال ٠ ١‏ 
أشمد آن الؤلف والرج تماونا فى إخراج وتقدم لوجة مصرية إشسانية 
نابضةءبا لميا خض لأس قواعد الفن السرحى الى .. وكان نان عاشوز 


م الس ية مؤلفا مرحي حقيةيا أن امسر حية فنيةوموقغهبوكان متو 


فی اختیار اجو الدی أدار فیهحوادثہ کان آسعاذا ی رمم شخصیانه وتادیتما 


وف وضم ما دار على آلثم من حوار يتمشى مع العلبيمة البشرية واعترف له 
بأنه جح فى إضعا كنا ضحكات صادرة من أعاق القلوب کا جح فى جلنا 
على البكاء فى مهابة: امسر حية موقت انی طبیمی لا مبا 


اة فيه . 


® التاریخ الاجتمای @ 


كانت الأرضية التى افترشت عابا «وضوع مسرحيتى الأول الغاطيس 
حیاتنا الاج نية وما بمدها . وكانت المسرحية 


ية فى فترة المرب العاليا 


بض النفار عن موضوعما الظاهرى تتصدى لاتعبورعن حقيقة موضوعية رليسية 
هى بداية مور طبقة طفيلية جديدة من أثرياء المرب . طبقة تمقدم صاعدة على 
أ كتاف الجوع المبية ممأنما منبةة منها اى #كوين طبقىمغابر لافكوين 
الراسمالی الذی م بلحقه الرسوخ وتمار به النعاور لينطوی فى ظلال الإقملاع 
ویتحتام معه . وذلك ما ثل ماما الحاج أ بو الال صاحب البقالة . . والملاقات 
الاجا عية امت 
الوسيطة من جار السوق السوداء والماسرة والرآشين الخ . . أى ما يكن 
أن نميه الرأتمالية التجناربة:. رأسمالية: الاسنملاك . . ٠‏ سيكون ها شما 
فى بناء التطور المقبل ياتتا الاجماعية إن کیج جاحما القوى الشمبية 


مما وجوده . . وتلخصت رؤيى فى أن هذه المأبقة 


أو ضعف من وجودها رأسالية إتاجية واغية.. 


AAe 


أا الباس الى حت فإنما كانت تفترض أرضية الم رة اللاحقة على ذلاف 
المرحلة المغأججة التى تلت حقبة المرب العالمية الثائية وامغدت بمدها بداية 
التحرك الثورى الذى مهد وأنبت ثورة يوليو سنة ٠۹١۲‏ . إلما مرحلة 
التضارب الطبقى المي الى بات محرك الجتمع من أغواره السقلى مع بين 
المال انين فى بوتقة الانصمار مع الفاول الابية من الإقطاع القديم الندحر 
والطبقات الشمبية الماجزة . وهذا ما يصوره بالفعل السكان الى تحت 
ذه المرحلة فقد تركزت فى محاولة تبين 
انى تدقع الجاعات إلى التفسكير فى مستقباما ونشدالما 
لياة جديدة أفضل كأساس لتطاماتما انقب . 

معنی هذا أتى كنت أفوم بتأريخ التطور الاجاعى . . أرصده وأسجل 
وار خوط مساره أو متجه نحو الغد . . ولكن بعد سنوات من ظموره 
وتباوره . وقد جاءت مسمرحيتى الناس الى فوق تعمة هذا التيار الذى ل أخطط 
الدرامية الصادرة عن وعی اجاعی کان ولا بزال 
بعلنی عليها دان صفة الالتزام . وقد کان أ كر من درك ذا بين عشرات 
النقاد الذين تصدوا لنقد مسرحيالى . باحث غير معروف سجل هذه القيقة 
فى مقال عابر بمجلة المسرح عام ۱۹١١‏ وهو يتاب اوعية السرج الذی أ کتبه 
والفربب أن حت الآن لم ألتت بهذا الناقد . ولا أدرى لماذا انقعطع عن 
الكتابة حتى كان يفني عن عشرات بل مثات من « القسساقدين 
الأدعياء» . 


مارؤيتى 


ل و اوقەت ءل 


بقول صاحب الدراسة وهو السيد حسن عيد الذى عنون دراسته بها 
بمحث عن المسرح العرى فنياً ووظيفيا . 
ونمان عاشور وا كب بإنتاجه مرح الثورة المصرية متذطلائمما الأولى 


AAT 


عام ۱۹١‏ وتطور مهما ئی مومه الثوری الاشترا کی فی خط متصل مضطرد. 
ومخيل إلى أنه سير فى إنتاجه الاسرحى وفتق مخطط مدروس يضعه لرحلة من 
ارال ویشتته من الت والفامم الى حصلما بتقافته . ولذلك يتير ملا 
ملتزما الثزام كاملا . 

والحقيقة أتى أ كن أخطط لشىء . وإعا كانت موهبى الواعية عن 
غير وعى مى هى الى استوعب المراحل فإذا نضجت. 
إل وذلاك بالفمل ١ا‏ حدث بالنسبة لسرحيى الناس اللى فوق 
شرعت فی کتاہتہا علی اثر اننہای من الذاس الل حت . .وف صفاء 
تی عام کاملا . فقد 
إزاء 


امية لجع . عنى س أن الضربة 


انب الرؤية , . دفعتنى 


ووضوح وکن لا مرف التوقف . . وان اس 
کان ٠ن‏ الواضح أن رؤية الواقم سد الناس الى تحت جاءت متا 
ما حدٿ أو طرأ من تماور على اليا 
السياسية الماحقة الى وجمتما ثورة ٠١٠١‏ إلى النظام اللكى وا الإقطاع بصدور 


قوانين الإصلاح الزداعى أدت إلى انيار مفاجىء أوضع طبقى بكامل ٠‏ , وضع 
کان قد استنفذ بالفمل أسباب وجوده ٠.‏ فلها شرعت فى كتابة الناس الى 
فوق ؛ . متفاعلا مع هذا الواقم کان ما بحدٹ وکانہ عقیق لی یا کان 
کن أن أعاله فى حقبة الثورة منذ كتابه الناس الى حت . . وهو انطلاق 
الجاهير الشمبية إلى التطلع للياة أفضل , كنت سأحاول الدعرة إلى القطاء على 
الإطاع بوصفه النظام الحاثل دون أى تطور ‏ فإذا بالإفطاع وقد مام متنارا 
وکأنه حاجز من الطين . ومكذا شرعت فى كنابة الناس اللى فوق على أرضن 
مممددة . . فخرجت فيما'. . أو خرجت هى نى إلى غير ا لمعتاد قبلا ٠.‏ وهو 
المالجة الدرامية موضوعيا . وعلى المسكس أخذت من اراقع وض ناض 
نمت معالقه وأصبحت الرؤبة فيه واضحة .. ثل هذا الوضع فى اهيار :الباشا 
ومن حول وتنسكر الكل له بسقوط النظظام الذى أوجده .. وهو سقوط 


AAV 


کان یکی أن يستطيل رغم أفوله وحتمية الهياره لول توزيع الأرض وإصدار 
قوانين الإصلاح اازراعى والقضاء على رأس الإقطاع . . وهو النظام اللكى . 
الشىء البارز الواضح الذى عنيت بمالته . هى الفلول الاننازية الرتبطة 
بالإقطاع . . والتى أخذت تزحف تو الكيان الاجاعى اام علاتق العلبقة 
ابديدة امقولدة عن الإقطاع لمعد زاحفة إلى اليطرة والميمنة الطبقية على مدار 
الستتبل : وهكذا كانت شخصية خايل بك شقيق الباشا فى الناس اللى فوق 
هى الصيلة الا كيدة لارجمية التعاورة التى أحاطت بثورة بوايو ٠۹١‏ . . 
وظات تلعف بما لعبرز مع إفرار الفوائين الاشترا كية بمدها بسنوات . . 
ولاکون ھی الطبقة الى داست عیلة الدوغری ووکتما دک عام ۱۹۹۲ 


وما بمده وراحت آسيطر انقود التطور إلى نسكسة ۱۹١۷‏ وهى نفس الظبقة 
الى سمت ولا تزال سم إلى هدم المکاسب الاشترا کیة حنی‌بمد أ کتوبر 
سغة 1۹۷۳ بل وف ظله الباهر فا خليل بك فى الناس اللى فوق إلا الدورة 
اپا کر اندر بك فى بلاد بره عام ۱۹١‏ . وما ادر بك إلا الصبورة البا كرة 
لاطبةة العفيلية طبقة الوسطاء وامراشين وجار الوق الدوداء من الذين باتوا 
يكونون الرأسمالية النجارية التحكمة دالوجمة المجعمع لاسملا کی الام 


® السناس اتا فرق @ 


نة الكقابة ومعتتما إلا فى التاس الى قوق . فى 
كوميديا صافية دقيفة النسج “كانت ممانانى فما مماناة ذيذة شيقة حقى أن 
ف تن بها .كنت وأنا أ كبا فى راحة نفسية تامة: إلى درجة جماتنى 
استمتع بکل سطورها حتی حففات حوارها عن ظېر قاب . کات 


شد 


MAA 


فی الواقع الا ومر با لجلاء موهبتى فى القكن من هذا اللون من 
الكوميديا الرقيةة ارف 
وکاہا خر 
یطلالبی بہا على إقبال م ۷ حى وجدها جاهز 
لیا ن تاد ام رعا مانا كمرح الاتعاح لوسم ااسرح القومى . 


التی جە لم انما وهو یکتبما براها آمام عينيه جسدة 
بث ,ونجحت بالفمل . ,وما فا كاد الصديتق أحجد جروش 


بین یدید . وکان 


وكل الذين قرأوا الناس الى 
ما الأ كيد مثلى . . واتكنهم وضع وها فى مكانة فنية ومرةبة درامية أل 
وأدنی من الناس الى ت ن آن السکس کان میا فی تقدیری . ولمل 


نديما على خشبة ااسرح أجزموا 


الناقد الو حيد الذى أدرك قيمة هذه السرحية هو الصديق أحمد عباس صالح . 
ولمذا أطلق على أيإمما رغم انهاه لى بال ذاجة أ 
الحاص لنشيكوف » , ٠‏ أما الأخ أحد روش فقد أخذ السرحية من جاتب 
جاحما ار تقب کد ص کومیدی فکاهی قوی حمل مضموا اجتاعیا مکدلا 
اناس الى تحت . ١‏ ولمذا كان شدبدالجاس فى احدضانه للا إلى درجة أنه 
بإخراجما إلا على من بث به ۰ وکان‌الفنان الرحوم سەید ابو بكر یما 
المكوميدية * وأعترف أثى م أوافق على ذلاك 
ہو بکرم یکن رجا ول 


على حد معرفى به . » ومن الناحية الأخري لأن الم 


.. « بان النليذ 


هو أثيره الفضل وموضم نة 


اا لان ميد ا 


بق له الإخراج 


اج إلى تفسير 
ریا کان بعيدا عن إطار تفسكيره . وظل أحد خروش قنمنی جج عديدة 
کان آھما . . آن ادا أن يستططيع إبراز التكوميدي الناعة التى ماما النصس 


غير سعید.وأنه ری فی سعید الضمان الوحید )٤‏ اشترطه دان با 


ةامر سيا 
انظ مما بواسطة احرج إلا مرفتى . أضف إلى ذلك أف 
الرجان الاذان أخرجا الغاطيس والناس اللي تحت ل يعرف عنما أن أحدها 


وهو عدم ته 


۱4۹ 


کان خرجا . فلا ]براحم سکر کان قد سبق آن اخ 
ولا کال یاسین سبق له أن آخرج 
تى فى النص الذى أ كتبه وهى قناعة لازمتى 


الاس الى حت . وم يقدى 


الأخ روش بقدر ما أقنتٍ 
حت النحظة : ٠‏ لأن طريقتى فى التأليف ذاتما وأسلونى فى الكتابة المسرح . ٠‏ 
م تسكن تاج لأ كثر من الأمانة فى جعيد الص بالاعناد على الشخمية 
لارسومة والسكامة الت تقو هما . فا دامت تؤدی بصدق کا هى فى الاص . . 


انول المرض  ٠‏ وهی 
الديكور والإضاءة والوسيقى وملابس المثاين ال ٠‏ . لأن مسرحى بقوم على 
السكامة والممثل . 


فايس مهمنى بعد ذلات العناصر الإضافية الأخرى القى 


® ستارعةالخرجین @ 


ول أتردد فى بول إخراج سعيد أبو بكر السرحية إلا أإم ممدودة . 
راجت فیا الکایر من الاعتبارات التی رسبت فی واعیتی وتندیری دام 
النسبة سكل مسرسية أ كاتبها > وجاء إخراح سعيد أ بو بكر اللسترحية بعد 
ذلات ای ؤکدها . وتلك الاعتبارات ت رکز فی آن اموص مسرعیاتی کا ھی 
على الورق تصوص مجم سما درامي) لا كن أن بكون احرج فيا دور 
أبعد من تقلما على خشبة المسرح اتعرض أمام الور . أما حين يقدخل احرج 
بصورة أو بأخرى . فإن النمن الذى | كتبه يقد الكئير لا من معنا ولا من 
مياه فحسب . ٠‏ ولسكن الكثير من حيويةه فى المرض كنص كعب ليثل 
ولياعب فيه الور والمشاهد دوره النقلیدى كائط رابع . ذلك ما کشف 
لى عنه الطلاف فى إخراج الناس اللى فوق . وما جمانى دا وى كافة امراحل 


NN: 


بمد ذلك أنشبث محعمية القسك الرفى بالنص الى أ كقبه وعدم الاح لای 
رج بأن بغر مومه عليه . وڏا بعث الطلاف ادام بی وبين جيم 


الخرجين الذين أخر. ,جوا لی نصومی الالية . حتی جاءت ٠‏ وام ,کنت آنادی 


یائی بفسی . خصوما بعد أن معت 
5 من أى غرج لإقحام تفسه على نصومى . 

بوسيلة أو بأخرى . . كانت تور على كافة أ ماده الدرامية والفدية والفكرية . 
وهی الام عندى بالفمل . لأتى لا أقدم فى مسرحياى مشاهد مساية الاضحاك 
ادم آفکار 
الجم اذى بعیشون فیه . کان الأمم ةا 


ة لا انفصام يما وین 
1 


اة الاس وور 
دان ولا پزال مناج بإانسبة 


رحبا ن قوم بإخراجما من يمن بنفس أفسكارى ومبادىء وحق 


التى يبشر أو يدعوإلبها النص . أما من أاحية الصنعةالإخراجية 
سما . فل تكن نصومى قاج إلبها . . إلا فى حدود تقبل امور . أعى 
عرضمها حسب قواعد المرض الدرامى العادى الذى بسند أصلا وأا إلى 
الكاءة المكتوبة والممثل الذى #سدها ‏ والأمثلة كثيره اممل أفربها قابلية 
لاتدایل . . مسرحیتی عیلة الد وغری وباد بره وکلاها من النصوص التی تتیی 
إلى التأريخ الاجاعى الواسع المريض فى رصد التماور . فقد بجحت الدوفرى 
4 م تیجح بلاد بره . . لان ٠‏ المديق عبد الحم اازرقانی لم یتدخل بأی 
تفسیر مالف اا ينطق ہما النص فى كل كلة من حوار فيه . بيا اهيز الاص 
ف بلا بره . لاله اول أن يفرض بمض صنمتة الإخراجية عل 1 كار من 
مشهد فيا مستوحياً الاعات الإخراجية الجديدة التى كانت قد بدأت تسيطر 


واقد حاول الزرقانی قدر جمد وار کا على جاربه . . آنت يصور 


۸۹ 


الشصيات الرسومة ملين لا تسعفم طاقانهم الفنية على أداء أدوارها > 
اختيار المثلين للا دوار الت 
وکا نت ی بالنمل عصب الالتقاء ہیی وہین سمید أہو بکر فی | 
الى فوق . 


وتلات قطية هامة وجوهرية ¿٠‏ 


@ حمروش سرح @ 


کن أعرف هروش من قبل توليه اللسرح القویی إلا بكماباته فى جل 
التمحربر . فلا وقع المدوان عام ١ه‏ وكتبت عفاريت الجبانة بدأت ألقمق 
»روش بوبا!سرح الفوی .وت پیا کان منڈأها إخلاص 
هروش للمسرح ورابطة القرى ئ ال#سكر بيتنا . والمتق أن الرجل كان حب 
اللسرح حب ملاك عليه نفسه وجهل كافة الماماين فيه ومعه يبادلونه تفس الود . 


با صدافة قوية 


وهذا ما جمانى أثق فيه من البدابة . فلا عمد بالناس اللى فوق اسميد أبو بكر 
کان من الاہافة میٹ با إلى الإقتاع ٠.‏ وم بلشبث ابا كاملا . ايد 
کل ما فی الأمرأنه طاب إلى أن أح له بإعطلاءنسخة من النص اسيك , وهنا 


قوم انه هروش لول مرة ٠‏ فمد تحير الق بى عن 


ضر 
السرحية طالب بالوافقة على أن مخضم منه الباغ اللازم ابع عشرين أسخة 
على الرونيو ٠‏ ميث تكن لاتوزيع على جيم المثاين التامين بالأدوار 
ف السرحية بعد اختيارم » فلا بكتنى المثل بقراءة أو حفظ دوره ققط بل 


يقرأ النص کاملا ویدرس دوره بین الأدوار التی قوم بها زملاء» » :ومن 


الؤسف أن هذا التقليد م وستمر العمل به ٠‏ 
ونود إلى إخراج اناس اللى فوق ٠‏ والذی يبدو آن سيد أبو بك ركان 


A 


آ الس تیل آن ید اله ب روش و کان کرت بم قعل طريقة 
اجه له ۰ بدلیل أنه اتصل فی بعد بوم واحد » وراج ا ن 

مواقف وشخصيات م بسبق أن قدمت على المسرح المصرى على حك معاصرته 
له . ثمالتقينا للاتقاق . وجاءلی بلص الذ ی کان معد ٠١‏ وراح بقاب‌الصفحات 
لياول التدايل على آنه م ختصر منه مشاهد وما يعض الاطور وض 
التى تور على وضع الكوميديا عند امرض ٠‏ فاستشاطغضبى 
من اول فة ٠۰‏ واسکنہ رجانی ان أصہر حتی بشرح لی رآیه ۰۰ وکان 
بتاخص فی آن الکومیدیا کن وامسرح أصلا کا 
خاصة فی الکومیدیا ۰ وهو رری انى أستمارد مع حوارى اليل إلى ما رج 
من ”مم الحدث ۰ واذلات پری أن بضاعف من احا باختصار 


الواقف الصذير 


قوامه ال رکیز ۰ 


بض أجزاء من الموار ٠١‏ خاصة تلك التى بيأ فما إلى بعض فثرات لشرح 
رأ . وراح يقرأ لى بعض الأمثلة ويذال علىرجاحة الاختصارات الى أجراها 
مۇکدا ان ان يضيف من عند كله واحدة . الأن النص غنى ولأنه لا كن 
أن بتصور من بستطیع كتابة <وار على مستوی حواری ٠١‏ الخ . 


کان سميد حاول أن ببدى البافة . ولكن لأنه صاحب شخصية 

مثلى ٠‏ فلم يستطع أن بخنى على ما ره بالسبة لاختصار بمض الواقف 
اسخين المواقف الامية الأخرى ٠‏ وهنا وجدتنى 
بأسلور رب غاضب لا يتفق مع طبيعنى ولا يستجيب لحاولاته اللبقة فى إقناعى 
اکى أستمع حتى النماية كرت ٠١‏ مق | 
ن تلقاء تفسه وان رج النص ٠‏ ولم بعال الجدل ب 
من عصسارة فکری ووجدانی وموهبتی ۰ وحاول 


أقف ممجا وأنصرف نه 


نی إذا ل آوافق عايم| فسیاسحب 


. فقد كانت الناس الل 


روش أن بقنعنی بوجمة نظر سید واکتی بیت وطالبته إما بتحديد مرج 
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آبخر أو أساخب المسرحية » وتوسط ال دكتور مندور حاولا إقداعى ٠‏ وكانت 
مپما دغل علیپا أو حذف متا لأا نص مرح 

يتوفر له كافة شروط النجاح ٠‏ وطالت القطيمة بينى وبين حروش لمدة آيام 
ثم اتصل ی سعید أب یکر مبد) آنه عدل :مائ عن أى تدخل ف النص 
ورريد أن بطلعى على من اختارم لثميل الأدوار . ورحبت بالطو ٠‏ فقد 
کان پہمنی بالفمل أن بتحد اكات » قبل الشروع فى الإخراج حتى 
لا محدث ما حدث دانم ٠٠‏ وهو اختيار المثل ثم تمديل الدور على حسب 


حجته أن المبراحية ست 


موهبته ٠٠لا‏ على حب ماهو مسوم لخصيته فى النص ٠‏ وتاك فة 
أخرى من القضايا الثاثسكة التى ونما المسرح من عرود الفرق السرحية 
التجاربة . أيام الرج لى ويوسف وهي والتكسار . إذا كانت الشخمصيات 
رم على مقياس المثلين الذي سيقو مون بأداءأدوارها أو تمدل أثناء ابر وفات 
الام المثاين الذين سيقومون بتمشياما ٠٠‏ الثىء الذى أحرص على تلافي 
(ils‏ ولا تةق محال مع طبيعة أسلوى فى كتابانى امسر حية الى تعتمد كلية 
عل دم الشخصيات والتى لا وجود فيا ابعل السكاسح المسيطر الى ينفرد 
بالبطوة ٠١‏ 


@ بتوزسیع الأدرار @ 


بكر للاأدوار موقا ومبمجاً لدرجة آننى م أستطم 
اة 


«ذلك أنه عرف كيف بوفق 


وشخصيات النص ا ٠‏ وأتاح له النظام .الى وضمه روش لافرقة 
فرصة الاختيار محرية سما وام یکن لدی الفرةة أى نص آخر يعادل فى 
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نص الناس الى فوق . واسكن سيد رحه الله حاول الارتسكان على توفيقه 
فى اختيار ال« السكاست » ليمود إلى إقناعى انظرته اى غ الاختمار 
أن الدكتور 


فى بعض المشاهد ٠۰‏ وذلاك رعا بروح اللوظف لا بروح الفنان 
على الراعى مدير عام الفدون المسرحية والموسيقى ٠١‏ وعو بءرف مدى صداقتىی 


سآن اسل إلى حد ټول 
3 پراه ارج ما دام لن بحل باانص ٠‏ خاصة وأ ننى لست من رجالات اسر 


الجيمة له ٠١‏ قرا النص ویری انی کؤاف 


مثله ٠.‏ بل إثى أدبب صاحب نص ء. بيا هو الخرج صاحب امرض . 
وثلات فار ية كان ها أرما وأهيتما فى تملور الركة السسرحية بعد ذلك لأا 
خلةت الفرصة أمام الخرجين ليحمارا راية الدعوة الموجاء . . إلى أن احرج 
صاحب العرض . وبالتالى فن حقه أن يتدخل فى النص الأمر الذى زل 
بالتآليف المسمر حى إلى مرتبة التبعية الإخراج . أما أا فقد رفضت ذلاف رفا 


قاط . لأننى أعتبر نفسى ومن واقع تجارهى السابقة . . كاتب لا تنقصه الدرابة 
بالأغوار | 
الكانب بالذات ليست بالنشأة والميش داخسل امسرح كدار عرض 
أو كۇسسة درامية فنية . . ولكن المبرة تتكون يوهبة الكانب اسه 


سرح برغم نشأتى الأدبية خارجه . ذلك أن المبرة فى جال 


ومدى تمكئه من أبسط قواعد المرض الدراى . . وهى قاعدة القمبير الباشر 


اللاصق مور الصالة وتام ما بين الممثل والمتةرج من فراغ بای 
ما بسمى بالائط الرابع . لأن السكاتب وخاصة الذى يكفب مسرحا واقميا . 
مادام يصدق الواقع فلا بد وأن بصدقه الواقع على صورة مباشرة ت#جلى 
فی بجاوب جمېوره . وهو بجاوب أساسه الإقناع الدرامی وخلاصته آن ری 
اپور فما بشاهد ما یکن حدوثه بالفعل فی حیاته . وما پیل استبعاد 
وجوده »ن واقع هذه الياة . 
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وابلى أعود إلى هذ النقطلة رة أخرى بل مرات فما أسجله من تطورات 
الحياة المسرحية بعد ذلك . . 


لکن الم أ تی ارفضت قہول مزاعم سعید ابو یکر عن فسكرة الراعی 
لأن الراعی کان ينظر إلى ااؤافات ا لية . وظلات على نشبى 


ار 
نمية عدم الاقتراب من أى كلة أو حقى حرف فى النص . وعلى هذا الأساس 
(a‏ ا المثاين لشت ركين فبا 


ا ۴ اا فا مو ا ج ا ك هذه 
پم كانت لا تزالضيفة . مناك 


وحسین رياض . . ثم هناك 


ید سیا وأن ممرفتی بأ 


سناء جمیل ونور الده‌رداش . أما البا 
ستاء جيل ونور کانوا يوون 
3 سین رباض وفؤاد شفیق فل یکن لی سابق مفرقا برا۰ 


فقد كنت أعرفمم وجيعمم ا فم 


يل أدوار ابراحى وتشيليالى الإذاعية . 


@ صبلابة حرو @ 


مت قراءة اص ورحث أفسر همم جوانبه ا لا مخرج من حدود 
أبماإده الظامرية . وقال المرحوم حسين ريإاض أن الموضوع جديد وجيد 
والواز لا بأس به .. ,ولكن اإسرجية ينقصما عنصر الكوميديا 
ا « تطرقم ٩‏ . وحاول سید أو بکر أن ببتدرجه لک 
الموار والشاهد الممطرطة .. واسكن الرجل سمت حتى وستمع لأراء الأخرين 
ی اعتراض . . با أ 


ولم پیداارحوم فؤاد تور الشمرذاش مل 
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لصغر الدور الممود إليه .. لأنه ليس دور بطولة . فى خين قرر كال حسين أن 
هذا هو الجديد فى السرحية . لأا مسرحية لا متمد على البطولة الفردية قار 
اعنادها على الأداء ا جاعى . . وقررت سناء جيل أنه من الأفضل أخذ فرصة 
کی یعی د کل مثل قراءة دورہ تم افشنى أنا والخرج فيه على مدار البروفات. 


وتوالت البروفات بمد ذلك . فل باهر أحدمم أى امتراض على انس 
أو دوره فيه .. فبا عدا الرحوم حسين راض . فقدکان بحاول ما وسعه المد 
المبارات التى براها دافمة إلى الضحك . وكدت أعترض‌عايه دالا 
سمید آبو بک ر کان فی كل مرة أو محاولة من جانبه بناز إلى 
نت القيقة , , فد کان المرحوم حسين رياض أيامما . e‏ 
کل الاھتام اسیا ٠‏ ولم يكن هفاك فيل فيه أب خاو من حسین ریاض على 
طريقة اسيا في احتكارها لبعض المتلين فى الأدوار التى ينجحون فبها , وكان 
يريد التخاص من الدور اسكثرة مشاغله وإرهاقه فى الأفلام السياثية لولا اللاحة 
| . وھی إن کان کل مثل مما کائت مکانته 


التی وضمما روش | 


لابد إذا وقم عليه الاختيار فى دور أن يامبه. وهذه قاعدة استنما جروش 
أيامما فرق 
كان دابا ماييمد بمديد من المثلين ماداموا قد انفةوا مع ارج على التخلى 
من الأفات التى أفسدت ال ركة اأسرحية 
فیا بعد لان التغريط فى مشل هذه اللأحة الإجباربة جمل المديد من اأمثاين فى 
المسرح الةومى وغيره من الفرق الكومية يتر كون أدوارم إلى مجالات 
أخرى أ كث رما كالسيها والمليفزيون ومن بعد ذلك فرق القطاع اتماص 
التى انتعشت ف بعد ذلك بسنوات قليلة .. 


فة ما بذلات الارتسكان على مدأ الإعفاء من الدور والذى 


عن أدرارم إذا شاءوا» وهذه 
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@ إحترامالبروق. @ 


لكن الثىء الذى استلنت نظرى فى تلك المرحة . أن 
حسين ربأض حين يئس من إعفائه من الدور استكان للمسرحية وبدأ نامج 
ف‌بروفات الإخراج اندمأجا كاملا وبشغفتزايد خاضة حينأحس عحارلات 
يته فى التفرغ كلية للدور وبلتالى إجادته وأحكامه . وهنا 


فلو نيق ا 
ا 


الممثل لبه ٠‏ . فد كلت ألظ بروفة بعد أخرى . . حضور فؤاد شفيق 


أن يفوتنى اسجيل ظاهرة أخرى جديرة بالقسجيل بالنسبة لاحترام 


وحسین ریاض بانتظام قبل موعد البر وفات بوقت کاف وجاو سیم علی مائدة 
الفراءة والطالمة ٠‏ فى حين فال تقفار ممظام المثاين الأخرين فارات طوبلة 
قبل البدء . بل كان بمحدث أحيا أن بترك بعضمم البروفات الى جرى فبا 
التدريب على أدوار أخرى غير دوره . ولا يعود إلا بعد البيحث عله . أمافى 
القهوة الجاورة يلعب الطارلة . وأما فى أمكئة بعيدة كل البعد عن المسرح حى 
لنضطر إلى إحضاره بالقوة , وأذ كر ذات رة أن استشاط سميد غضبا لأن 
نور الدمرداش ترك البروفة بدون إذنه . وؤجدناه بعد ساعة كاملة فى أحد 


أركان فمو ماتيا ٠‏ فألنى سميد البروفة محتجا وطالب يماقبة لور بققضى 
اللاحة ٠‏ وخرجنا بدون بروفة ٠١‏ وأخذلى المرحوم فؤاد شفينق إلى جاسة فى 
٭ کان پرید أن پنافشنی فی دور الباشا ٠‏ فقد عاد 


بار قريب لنحتسی الم 
قراءة النص بالكامل من جديد ء ولاحظ الرجل أثى غير مرتاح لوقف 
فور الدمرداش لان اسنپتاره بالدوز دی آنه لایجبه ۰۰ وأنا اشر فی داخای 
بأن فى ذلك إمانة لشحمى كؤلف ٠‏ فإذا بالرحوم فؤاد شغي حمل حلة 
جارفة على الممثلين المدد جيعا وعلى أنهم لا محترمون الفن ولا يقدرون 
مسولیتمم على حقیقتما ۰ وروی لى أنه يذ كر ذات مرة إن كان علية حضور 
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کان بشترك فی نٹھلہا مع الرحائی عام ۱۹۳ ۰۰ 
واضطر إلى السغر بوءما إلى ينما مناسبة عائلية 
هامة ٠١‏ فلما اقترب موعد البروفة .وكائت فى السادسة بعد :الظمر ٠١٠‏ ل جد 
الفطلار الذى بستقله إلى القاهرة ٠١‏ ولم يكن مغه ٠ا‏ يكنى لاسنشجار سيا 
فاضطار إلى ركوب عربة تقل وجاس فوقأ كياس بذرة القعان ليصل إلىالسرح 
قبل بدء البروفات حى ١‏ إذا وصلت الذيارة لشبرا هوى :من حقه كيس البذرة 
فوم على الأرض ٠١‏ والجذ لله كانت السيارة وافغة ٠‏ ورغم إصابته فى ذراعه 
فقدسارع إلى استفجار تا كسى من شبرا ووصل إلى المسرح قبل بدء البروفة 
بدقااق والدم نرف من حاجبه ۰ وآرالی موضع الجرح القديم اللثم ٠‏ وحضر 
البروفة « بدمه » ...كانت نكقة ضعكها ها٠‏ ثم راخ بسأانی عن دوره فی 
اللسرحية ٠‏ من الواضج أتى أسخر فيا من الباشوات ٠‏ ولكنه بحس جا هو 
أبعد من ذاك خلف اليوط الرسومة مها دقائق الشخصية ٠١‏ وهذه اليوط 
تضايقه فى الدوز لاما بحد من سخريته وبالتالى تؤثر على ال مانب الفكاهن أنه 
بطر على الدور الذى يثله وشخصية الباشا كدور لو آداما 


إحدى المروفات فى مس 


قبل تأسبس الفرقة القومية 


روان 


کا رسمنما فستسیطر عليه . کان اروم فؤاد شفینی بجادای فی عق ثاقب م 


أ کن أنوقعه منه . فلم راجته فی ذاك جاب ببداطة . یا اہی آنا مثلت حتی 


الآن أ کشر من خسين شخصية فی أ كار من مسين مسرحية . فلا ندش 
وقد كان بمكن أن أ كون مولت مثاك وأعسن منك ٠.‏ وانكن انكل 
إنسان موهبته ف عله الذی خاتی له . : وأنا خلقت مثل ١‏ . ثم استطرد يشرح 
لى قصة قیامه بدور الست هدی فی مسرحية شوق وکیف اختاره عزیز عید 
هذا الذور رغم معارضة الكل .. وأنه بعد دور الست دى هذا . ل بقع على 
دور بناسب طاقته :شیع فنه غیر دور الباشا فی مسزحیتی لذا فمو حریض 
على أن یؤدیه بکل أبماده لیستمید به حيو يته الففية ءود إلى خشبة 
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المسرح وهو فؤاد شغي ولوس مسا من تلك ااسوخ الى حارف الإضجاك . 
هری امرحوم فؤاد شفبتي هذه الأقوال . فرحت أفشر له الدو ركا ر مته بكل 
أبماده وجوانبه..فالباشا يتصرف على طبيعته . ٠‏ وهى طبيعة الإنسان الا كر 
القاق ولسكن فة ظل غير عادية .. لأنة رجل خفيف الل أصلا . ملك ا 
ی . وهز الرجل راه وهو بوافقی . . هذا ما أحسست به رالا 
أدرس الدور ٠‏ وهذا ما 


من ميد أبو بكر حين اختارك اتصوره ٠٠‏ 
لأن الدور دورك تما . ولكنه أبى قبل أن نفارق إلا أن بأخذ مى وعدا 


بألا أعتج عليه إذا ما أدخل فى الدور بعض صنعته من « الافيمات » اللازمة . 


@ لتاء پور چ أبیض @ 


وتوالت البروفات وفوجئت فى ذات يوم وأنا أنجه إلى قاعة التدريب جن 
بستوقفنى . كان الرحوم الأستاذ فقوح شاطى وقد آمك بذراعی وراح بزل 
فی إعزاز وتقدیر ٠١‏ م قبلى واحتضبى لقد رأى الناس الى تحت وأعجبقة ٠‏ 
وقرا اداس اللی فوق وھو پبحٹ عنی لیہنٹنی ہا متوۃہ) اما الا کید ق 
على ان هکان یعننی إخراجما م أخذأى إلى غرفة جانبية تؤدى إلى خشبةا سرح 
وهو برد « یا جورج بك . . أهه . . نمان عاڈورالی انت عاوزاشوفه هه » 
كان الأستاذ. السكبير جورج أبيض جال على أحد القاعد . وف أول الأمر 
بدی آنه ل یلعفت جیدا أو رعا کان یسم ما قاله الأستاذ فوح .. فلا 
رآ ی أمد دى إليه . والأستاذ فتوح ,ردد . « جیت لت بنمان عاشور بقاع 
الناس اللى حت » . . هب واققا وجذبنى إلى أحضانه وهو إربت على خدى 
« تعالی یا ابی . إت فين وکىنت فین من زمان . . یا ربت طلەت من قبل 
کده بسنین . . هودا السرح ال یکنا عاوزینه . . بس‌یاخساره . . جه متأخر 
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علينا» . وإنى على قدر ضف ذا كر لا أستطيم أن انس هذه اللات 
بدا . . فلا تزال طن حتی الیوم فی ذل بالنبرة المجیبة التی کان بعمیز ہا 
صوت جورج أبيض . ودعانى إلى قدح من الفموة , واسكنى اعتذرت بالبروفة 
وقال له الأستاذ فوح . عنده رواية تانية أجمل كان . الناس الى قوق ء وهز 
النص ومنافثتى فيه بعد ذلاب 


الرحوم جورج أبيض رأسه. 2 وعدا 
الشیء الذی م حدث لأنی م أجظ بعدها بلقاء الرجل الفلاق ٠.‏ 


اتقاج ااناس اللى فوق . وأشمد 
آئی انما بثقة )آعم دها فی تنسی من قبل . کات وائتا کل الثقة من ناما 
ولذلك ذهبت إلى مسرح الأزبكية على آخر فة وم تكن الصالة مليثة وإغا 
کان اپور بغملی ثلاثة آرباع القاعد قط . ارجانت كفاداى فى آلخر الصا . 
بيا جات أى وزوجتى وبمض أفراد المائلة فى إخدئ البناوير ايكون رع 


ام امرض ٠‏ .۰ أن تماتبنی لى صورتها 
:أو ركت ذلك وأحستة 


ما نماتی په ئی رما اله فی 
فى الزوابة كثقيقة زوجة الباشا : . ألست سكينة 


بفراسة من واقع عديد من الألنائا والاصطلاحات التى كانت تنطقما انميمة 
وصفى الى ات الذور. والتى تودت-أن تقو هما هى اسما وأ خذتما آنا من قى 
لسانا ف رى اشخضية الت سكينة ٠‏ 

ونود إلى ما وراء الكواليس . فبعد نزول سار الفصل الأول 
برعت إلى غرف الملين لأط يم على ادام . وكانت صدمة قانية أن آمر 


خاف نافدة ا لمجرة الى كان جاس فما" الأخوين حسين رياض وفؤاد شفيق 
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فإذا بحسين رياض ببذى عدم رضاءء عن دوره الذى أداه. ٠‏ اعيا على الفرةة 
قبول نص على أنه کومیدی ولیس فیه شیء من الکومیدیا . 
يسمل فی كه علالعرض إلى آخر اليل ۰ وکان طبیي) أن آحجم عن دخول 
حجرم‌ما . وجین زل سار اللتام ل آتردد فی الجری هربا من اپور الى 
الف حولی مت ثم أسرعت اسيا تسى إلى حجرة الأخوين السكييرين . 
كانت ال م بحوقف فى مننهى القة واللطورة . وهو خروج الباشا إلى 
کرام کر زره علیہ رر دم کا 


با فاد شفيق 


اور بعد ازول الست 
مذ كراته السي 


٠‏ وقد أداه اأرحوم ببراعة وءمارة واقندار 


فاقت کل تصوری لان ی ضعف أو خال فی مثل هذا الوقف کان 
على اللانمة ويقرك انطباء) سيئ لدى امور . واقتجمت الفرفة وتعلقت ارق 
فؤاد شفيتق وقباته فإذا الدموع نمر من عينيه . ٠‏ کان فرحا إلى أقى جدود 
الفرح بالدور . . وکان پردد «الجد له . . لقد رجمت إلىالسرح والشمادة ل . 
الفضل لت ۰ . » وجذبی حسین راض من کتفی , . وهو پعاتہی على آننی 
م هته مثل فؤاد , . فقباته وقبلنی .. . با راح فؤاد شفیق يکد له . . 
« علشان تصسدقنی . . ياك » . کان 
الفصل الثالث من النصول الفوية . . وقد أتاح الفرصة مسين رياضأن يؤدى 
دوره فيه بقدرة كوميدية فائفة ونجاوب ممه اپور بجاوب حار جمله يذب 
تفس ہکا قال لی ہمد ذلات . واسرعت لی سناء جمیل فوج دما تنتفارای عل 
آخربمن ار ۰ :وهی مزن من کرای مرجد . «آنت عتم » وکان هذا 
هو الشأن مع بقية المثلين . 


مش قات لات أصبر . . وأنت شفت 


اوترددت فى اليالى القالية على اللسرح كالمادة . وقد با من جاح الاس 
اللى فوق أن أمبحت الأوزه التى تبيض الذهب بالدبة للسرح القومى . 
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ولذلات ظات تعرض على مدار المواءم دة ست سنوات . يعرضما السرج 
القومی کا أعوزه التجاج الجاهیری وأفاست مواسمه آما آنا 0 كف عن 
مشاهدة المسرحية على مدی عرضما وکل مرة ازداد رغبة فی مشاهدما من 
جدید . دخات ذات ايله من اليالى ابا كرة فى تقديم السرحية . أثناء عرضما 
لأول موم . دخات عى الأخوين فؤاد شفیی وحدین ریاض بعد أن اطمآن 
نص . ودار جدال مثيربيتنا حول نجاح المسرحية ٠١‏ 


8 ری اجنین رباض أن حوارها جيد وهو اليب فذلاف » فاا راجمته 
باافسبة لار شع وطريقة وأساوب المعابلة ء . قال أنمما بأتيانف الدرجة الثانية 
بعد اواز أما الرحوم فؤاد شفبتق فق د کان بری المکس أ بوراخ يدال 
لأخيه من وام الأداء تسه . أن ية انار حية كنف مواقفما الكوميدية 
الى يدها الحوار اللامع ويله على ذلك أ ١‏ أنه وهو أصاحب حرفة 
كوميدية . حاو لکل ايآ ثل بم i‏ التكوميدية العروفة ٠:‏ 
فیدخل بالمدبد من ٥‏ أفیمانه ٩‏ فلا وجلاو مما امور" بقدر نجاو به مم 
الأداء العبيمى الماضع اكات التص ٠ ١‏ وبرج نیون ریا ماشبا برآ 
دالوا ركا قلت ٠»‏ . ذلك أ ن كلام النص ١‏ على بساطته بعارقع فى الما 
وياصتی بأذن اپور وفهمة إلى احد أن أى عاولة لتفييره لا بد وأن توء 


بالفثل ؛ وتركتما على هذا الاعتقاد معاءثت) إلى جاح المثرحية إوجود من 
بنممما مثل هذا النمم من المثاين فيم . 


آما عن امرحوم سید ابو بکر فاذکر آنا خرجها وممنا الاخ جروش 
إلى إحدى النبادق . . الفوندانا مجوار القصر العينى الجديد على النيل ٠‏ 
وجاسنا إلى قرب الفجر تتبادل الإطراء والسناء فمو يرجم النضل إلى حلاوة 
النص وانا أرجم الفضل إلى براعة الإخراج» ٠‏ وم تمرف إلا بعد أن جل 
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غیك عل وعدا * إذا قبت مسرحية أخرى ألا ترجا أحد غيره.. :وهار 
من بها ا لينا صديق . . يشير إلى على أننى ٠‏ « الؤلف بتاع » . 


® :حماعةالرفق باباشارات @ 


واست أجد ما أرويه بعد ذلك عن هذه المسرحية وذكريتما إلا شىء 
فریب: وججھپ فی باپ ٠‏ فقد حدث بعد إدخال التليفزيون أن أعاد السرح 
القوي عرض فی مرحلة من مراحل انشکاسه وحتی رستعید ہما جمپوره 
المارب من هكالمادة ٠‏ وجاءث ءربة اليا اوأجزيت 
بوفات الإامقاط استمداداً لاتسجيل فى اليلة التالية کا محدث دا . فنا 
جاءت الليلة التالية , فوجنا بسحب العربة وإافاء الجيل بناء على أمر ماجل 
صادر من مكب الوزير . وحاولت الاستةسار فل حط بجواب شاف .. فیا 
عدا ما قیل من أن ااسرحية تفمرض اوضومات سياسية شاكة لبس من 


إل اسيل السرم 


اللصاحة أن تعرض على شاشة التليأزيون . . وقال يمم أيامما أن امسر حية 
آسخر من الباشاوات والسياسيون النكبار والاط السياسى للدولة کان مذ 
ممادتهم فی اتلاك الفةرة . أما أنا فم أتأثركثيرا أو قليلا من ممل هذا لوقف 
المشين لأنه کان فد انکر ممی فی مسرحیات آخری سپ عرضہاقبل ذا 
الثاريخ وأوقف عرضما مسر حي باعل بتاء على أوامر عايا عاجلة وى مسر حية 
« سا أونطة » وكان ذلك قبل وجود التليفزيون بالطيع وعلى ال ديد 
فى موس ٠ ۱۹١۸‏ الشىء الزن حا والسارة الأكيدة حرمان الثلیفزیون ف 
بعد ذلك من مسرحية ناضجة حفظ فبا بحفظ من تراث للا جيال القبلة أواء 
الشقيقين 


النکییرین . ۰ « فؤادشغیق وحسین ریاض » . 
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ويبق بمد ذلك أن تقل لک قطاف من بعش ما كب عن هذه 
السرحية حال عرضما ٠‏ ومدى ما حظيت به من جانب النقاد والدارسين : 
وآنخرم الرحوم فتوح نشاطی فی از الثالى من مذ كراته عن السرح . واانى 
لازم ظموره أثناء کتابتی هذه ال نکریات عام ۱۹۷6 . 


برل الان فتوح فی حدیثه عن موم ۱۹۵۷ « وحظیت بشاهدة 
الناس الى فوق . للا ستاذ نمان عاشور . وكان الإقبال علبها راثعا والنجاوب 
تام . بين أ حدانها وجممور النغارة الذى كان بحس فى كل فة ألما .شر محة 
کس له حيانهاليومية . وأعفام ما شاقنی فیا رسم ال 
وحوارها اللامم وثللك ارک ان 


ضة الى لا تداع المشاهد الا لاقفس . 
سيج آنا لا تقوم على قواعد البناء الدرامى التقليدى واتكن السكاتب 
المسرحى الاب ي انين جديدة . إن الرواية المثيلية فمل يعبر 
عنه بالوار وقوام هذا الفعل هو شد اهام النظارة كا أن قوام الحوار ببفى 
أن يكون هو الطبيمة . أن مسرحية لا تثير أحدانما اهتام امور ولا بنطوى 
حوارها على الصمدق والقيقة هى مسرحية من المكن أن تكون علاأدي 


تجد قواعد و 


مثيراً واتكنما ليست روابة تمثيلية . ولا شك أن نمان عاشور قد فتح بہذه 
الاسرحية عصر الوافعية فى مصر بعد الثورة » 


@ مواتت اتاد @ 


ومن م ننقل بعض الاراء التى كف عن مواقف الكتاب .١‏ قال 
عبد الفقاح البارودى . . « جر 


بة أخرى تقدمما الفرقة المصرية . كتبا نمان 
کاھور ؤات رالنان الى خت + از لکنا تة حرجت .من ت افر 


tie 


فساها الناس االى فوتق ٠‏ أول ما شح تطح فمك على الصععافة فىأول مشمد 
ثم شطح فی ثالی شید قتعا فده . , Ee‏ على التأليف الإذاعى ووش 
ار إلى المتطق ااسرحى: ف النادة والأساوب 
تی الک الأيدى الا 


ؤات إذاعى ٠‏ إن الرواية 7 
ق الماد 
واضح وهو أن فکرةا کم مياسكة فنا , 
ا کی ولا تسار وتصطدم اصطادامات سطحية ولا تتصارع والکن 


اي وعو خا نیم 


الأيدى الناعة e‏ قارق 


تتصارع على ماذا ؟ ليس فى الأسرحية شىء حيوىمحدد يصلح لاعراع المسرحى 
جرد استعراضات واستطرادات شات حق الذهب الوجودى وكان هذا 
فإن المؤاف Ee‏ أبفا على الفاسفة الرجودية جرد أن 
بعال الرواية شرب كأس فر موت وإذن فهو وجودى . هذا امثل وحله يضمه 
إلى فانم ين يتمرضون ذهب م يدرسوه . ورغم ذلك فإن محاولته ثير 
الابتسامات لأنه کان الام . ولكن الرواية ليس 
مرحنا . ورج والمثاون م الین يستحةون کل تقدیر . واولا جېودم 


. وذجا لمدم ااتعمنی‎ ٤ 


مديد ءل 


لقدحرجت الرواية من فوق حت . 


ولا حاجة إلى التماي 
اتر ولا بزال على هذا المج من ماو تفيه م 
الحالة الواضحة . . يشاركه فى ذلات دا وأبداً أئيس منصور .. وكلاها 
ثل موقت ابا فى معارضته الدامة التصلة لادب الوط التقدمى النى بدا 
الأخرى وبضءم|ا فى اال 
ومحجبما بقوة و إخلاص عن التأثير فى الجمور القارىء والمشاهد خاصة فى تلاك 
الفترة البا كرة من حياة الثورة . ٠‏ والقوى الرجمية تتزاحم على أبواب 
جحورها قبع بذابما وفنو نما داخل كموف الاختباء وين الفرص لماودة 


بق من جائی على مثل هذا اكلام إلا أن البارودى 
جیما مئل هه 


يكح كتيار عارم كافة امدارس الأ 
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القفز على الأوضاع من جديد . وهاک ما قاله زميله الآخر « انيس متصور «. 


لا تصدق نمان عاشور إذا قاباك على باب الأزبكية وألقى مسئولية فل 
مسر حیته على روس المثلین لذن بخترعو ن کلام من عندم . مع أن فؤاد 
شغیتق وسناء جيل وحسین رباض ونمیمة وصنی وار بری وإحسان شریف 
م اللات الواقية التى أنقذت السرحية من السقوط الا كيد . وسرحية 
الاس الى فوق بلا حوادث لأنما م مرحية « جو » والركة امسر حيةمعدومة 
والوضوع غير عدد. 

و إلا فا هو موضوءما ؟ أن الؤلف يريد أن يمور لنا فى الفصال الأول 
امل السخيف جوا عرف 


ه جو الباشاوات السابقين وحيالمم البليدة 
والرشوة والتفاهات الى تتح ی حیانہم وکانت e‏ ی حیاننا . وی 
عرض شتام لاصحافة انى كانت تصور فذاأح الباشوات كا عسل المؤلف . 
وتجىء الإذاعيات الساسلة الى اشترك الؤاف فى إحداما ؟ ثم زوجة الباشا 
وهی آحد بناٹ الاس الئی تحت وماذا فملت فوق وکین حاواٽ أن آجرجر 
أهلما إلى فوق وممما كل افم الاجناعية والأخلاقية . 


وحن فی هذه الروابة ری هدا ببحث عن 
تطارد فأراً ولا ب 


بفة تصيبه » رى مصيدة 


ايع الإمساك به حى هبط الستار هذا المبوط الاضطرارى 


إنها نفس المواقف والكخصيات الى ظلمرت فى مسرحيته الدابقة الناس اللى 


ت والمسرخيعان متها 


Cu‏ حی فی الإسم فأنت تستعایع آن تی هذه 
ااسرحية أبضا « الناش اللى تحت » وتسمى تلك « الناس اللى قوق » . ٠‏ مم 
اختفاء امرح والقد فى مسرحياته الأ 


. ناقرح على المؤلف أن بأخذ 
رأى الور فى الندمية ٠‏ . وحنى تظمر النتيجة بحسن أن مجعسل اسما الآن 
« الناس اللى ٠٠١‏ » وببدو أن المؤاف قد فيم خطأ النقد النى وجه إلى 
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المسرحية الأولى فق د كانت شخصيانما عانمة . والكن فى هذه امسرحية جحد 
ڈخصیہا وجعاما الوا من‌الثلج . كان فى السرحية الأولى برسم باقم اارصاص 
اناق لسرحية بط ضفط بام على الورق فبرزت اللياوط وبزق الورق 
والموضوع معا . فلا ترابط بين الشخصيات ولا بين الفمول . 


وی مسرحیته « الل حت »کان تمان عاشور بف وراء ارام عزت 
بل فی حاقه ورتسکام وکان عزت ضمیة) تافم) خرافیاً . ولکن فی مسر حیته 
« اللی فوت » بقف وراء المندس جسن » بقف وفع بی . مع أنه ابس 
فى حاجة إلى اكلام »فمو صاحب حق . فمو حن جيم . وللكن مسمرحية 
« اللى قوق » أوضح صورة اضياع حقوق التاس عند ما بكون الحامى اف 
جاهلا وإذا كان امال بقول » لا يضيع حق وراءه مطالب . .فان هذا لی 
فى « اللى فوق » قد ضاع ويضيع ما دام طالب هو المندس حسن وااؤاف 


نما ..! ومع ذلك فلسرحية فيما خفة دم امان عاشور وروحه 
امرحة ولا يعييما إلاآنك لا جد الؤاف فى أ كثر المواقف . 


ولاك إذا ذمبت إلى سرح الأزبكية 
واصعد إلى ما وراء الستار فستجد هناك عشرة 


فخذ أحد التكلاب البوليسية 


حاون عن الزائ : 


نمان عاشور کان فى بطن عبد القندر باشا 


اویسکی وراح قول : آنا وجودی .. والوجودی معنا 
أن الإسان بعمل زی ماهو عاإبز . وا 
والطبل والزمر قد سحب قامه ورقد وقال : 

أن الإنسان یکتب زی ما هو عاوز . 


بقى أن تضحك على الناس الى + . بيألفوا ١١.‏ 


ى كذلك وهو فى حيرة الدعاية 


ئا الۇلةى.. . رالۇلنى 


fin 


ولیس ما كتبه اليد آنيس منصور قدا . . إا هو سبا علنيا عكن أن 
يقم حت طاثلة القانون . وحكه بفشل السرحية من البداية . كذبه الواقع 
الذى جل من الناس الى فوق بالذات أنجح مسرحيسة حت اليوم فى تراث 
السرح القومی » الشیء الى تشد به الأرقام وسنوات عرضما التى اس 
ست سنوات كام ة كانت فبا الناس الى فوق . هى السمرحية الوح 
دخلا اشباك الفرقة . والشىء الذى قد بلفت النظرف تمليق السيد أ يس منصور 
وزميله البارودى عن ااسرحية هو اتفاقمءا على أسفيه هجوم على الوجودبين 
ذلك أن کلاها ىنات الأب 3 .کان اول آن محتمى بالوجودية 
رفکری جدید . . زعوا آنه سیافی الاشترا کیة ویقضی ابا 
وعلی فلسةتما انی كانت آم الفكر الثقافى الصرى حيدذاك .. وقد سكرر 
ذزت فی عاولات أخرى حين برزت اجاهات مشابهة خلال الراحل التالية 
كاامبث واللاممقول . فسكان تسكالب عايما أعداء التقدم الاجماعى لحاولة 
تبر پرعداو تېم لاف کر الاشتراكى . ونفس الشىء حدث فى الجال الثقافى الفرنى 
. إذحاول الاح#كاربة المالمية برجمينما الإارفة أن تفر مجتمعاما 
من الفلسنات انحر فة الشاذة الى جقذب الشباب إلى مماويما 


ت 


باسره 


ات مت 


وتبعدم عن الدعوة الاشترا كية والاجناعية أي) كان مصدرها . . وما ابيز 
وغرم من ألوان النائس إلى جائ أاماب السكارائيه إلا نوع من هذا 
'لانجاه المرسوم . 


@ تضےارب النتد @ 


ونمود ثانية إلى بعض ما أثير حول السرحية حين عرضما لأول مرة . 
قال الصدیتق رشدى صاخ . . تنكام عن الشخصات لأن املف أعطانا 
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ر بارعا 4ا .. وامتاز بحت شخصية الباشا ورقيتة هام وغلیل بك ۰ وامتاز 
الاؤاف أبضا فى كتابة الوار . و اسخدام عنصم القابلة طوال المسرحية . 
فقدم انا رقيقة فى مقابل الباشا من ناحية وفى مقابل أختما المايبة سكيفة من 
الناحية الأخرى. وقد انا حال الناس الى فوت بندأن جردم التاريخ من ‌الماطان 
فی مقابل حالتهم أيام انوا نابل الساطان . ومكذا فالوضوع عبارة عن زم 
حياة مدد من‌الناس فاجأنم الثورة فطاش صوابمم ووجذوا سيم فىءأزق . 
أخذ الؤاف الوضوع من ناحية الأزق القہری الئی ع فی ھؤلاء الناس 


ووضممم وض طروبا مبهجا . يخر منم الور هذا النوع من السخزبة 
الرقيفة انى لا تبلغ حد لحك المنيف الدءوى ولا تباغ الزراية والتحقير ٠‏ 
والكوميديا هى هذا الفن الذى بشترك مع التراجيديا فى أنما تنزو عواطفك 
وتوزع فى مشاعرك قصة حياة عاشما أ بطال كاماون فإذا أسدل الستار عل نماما 


شرت انك اجبزت 


مسرحية ولكنما كاملة . قانمة على موضوع 
کیر م 


بھی رشدی صالم إلى امرض .. « والذی بقایم مود نهان عاشور' ف أدب 


وبشخصیات بت رکون وأساوب خاص بم ف ال کلام وا 


السرح يقتم بأنه فی شباب الكتاب من بستهایی أن بف تى على قدميه . 
وریا کان نمان اول کتاب الشباب سرح وأقدرم على فم روحه وذوقی 
جمموره وعناصربنائه ٠‏ وهو لتا كيد أجحمم أمام اور بل أن أعالالدرحية 


أحسن 


بكثير من أعال شيوخ الأدب . ولو وضع نان فى هبه أن يكاب 
بخ قبلا ہورلاستطنا آن قول أن لدینا کات کو مید ذا م ټوی‌عالی». 


أن المسر: حية بلا شك ناجحة وقد اتضح 


امجاحما من امتلاء الصالة وكنرة الأيدى الى امتدت إلى شباك الغذا كر . وهى 


وكةب صلاح عبد الصبور 


ناجحة أيطا لأن جاهير التفجرين استطيع أن تقضئ ساعات مرحة هادثة بين 


Ne 


جدران مسرح الأزبكية ٠‏ ولتكن جودة السرحية كمل مسرحى ايس فى 
مستوى هذا النجاح الى أحرزته رأ لاأريد أن أطمن بذاك فى ذوق الور 


لأن فى الرحية عنصرا كن أن بسر له امور ويرضى عنه التقاد . وهذا 
المنصر هو تاساك السرحية فی بنائما وقد رتا على اجدذاب الت فرج تاب إتاعه , 
إلى أن يقول .. « ماالذى 2 ممن من أحداث خلال اام 


اضحصراع و بتفیرمن 


بقة الباشوات ٠‏ 
وحلم ..» 2 صلاح عبد الصبور نقده « أن جاح ال 


لين الدين ارتفعوا سما ارتفاءا ‏ . 


وکتب على متولی صلاح فى مجلة الإذاعءة بقرل . بمد أن لص موضوع 
بة. .آنا تکاد کون هی فس م ناس اللى حت مقاوبة على 
رأسما . فالفكرة هى هى . ء والمراع هو . . هو ٠‏ بل إن البناء والميكل 
ونرد ذلك إلى أن السرحية الأولى اقيت حمل من النجاح فأراد 'الؤاف أن 
بعد ذلك التجاح . إلى أن تقول « على أن السرحية إلى ذلك قد امتلاأت 
مشو کثیرم جد له ااؤان‌بدا منه لیل فراغ الدص ما جدل اأسرحية مفسككة 
واهية لا غرض ها ولا هدف إلا اتفلال تجاح أختما السابقة . تاك القى 
اسنہلکت فکر نها مقدما ولم بق هما مہا شیا 6 . 


اسر 


أما اميل الصديق الفر بد فرج كان من زأيه « أن امشرحية لاتمكس 
جو الاس لاعیة کا هى فى الواقع . بل تكس صورا فكاهية 
مسمايحه لمذه الطبقة ولا تقوم على حدث هام ولكنما تقوم على استءراض 
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متصل لسوءات « الناس اللى فوق » ولنا فصر الفسكاهة فيما لا يشتتق من 
مواقت كوميدية ولکن من تعليقات ممكمية نتداوها ااشخصيات فما 
ولابط ارخ مساج بالدات مسألة حب أو زواج أو جرعة وطنية . 
أو ما إلى ذاك . وإنغا تنتقل السرحية من مسأل إلى أخرى انتقالا استطراديا 
لابربط مشاهدها غير وحاة الاسةمر اض المام اظاهر حياة الناس «فوق و تحت ۲ء 


وهناك آیضاً مد دواره . وقد کتب ماپمترف هو تسه بأنه لیس نقد؟ 


فقال ما قاله « أن المسرحية لا قصة فيما بل هى جرد مشاهد وصور لا ترتبط 
بأى صلة ولا خم لأى مدرسة أو أى جاه من مدارس أو اتجاهات السرح 
فق الاضى أو فى الحاضر . واللف اول أن يوم تفه أو يوم السذج أنه 
تقدیی .. ولتکننی ل ار ارا افم التقدمية فی 2اه .. إلا إذا کان مان ءاشور 
بعنی باانقدمیة ممی شخما 64 ٠١‏ فهو قد تقدم من رقيب على المصنفات الفنية 
إلى مولت مسرحى . . وانهى إلى أن هذا ليس نقد .. لأن هذه لست 
مسرحية ٤‏ . 

وكتب رجاء النقاش بصف السرحية بأها موقف جديد فى السرح 
اللصرى . . فالأحداث مليثة بالحيوية والركة والممثاون متجاوبون مم اواز 
نالمشاهدين والسرحية علاقة قوية ٠١‏ علاقة الممرىبجزء 
من تاره وعلاقته بال فة الت لا تخاو فى أعاقما عن كابة وحزن ٠٠‏ إن 


مفمومة واضحة 


مان عاشور يدرك حقيقة على جانب كير من الأهية هى أن السرح فى أنجح 
صوره هو حركة تمير عن الياة وليس فكره فقط ٠‏ وليس حوارأ فةط ٠‏ 
وان خواز؟ فقط . وبهذا النمم الصحيح استطاع السكاتب أن يقل بالسرح 
خطوة قوبة أصيا 
الأولى الناطيس . 


واستطاع أن بستمر قالط الفنی الذى بدأ 


و نماو اليوم خطوة أخرى فى مسرحيته الجديا 


IY 


الى فوق . ولاأشك أن نما ن کاتب ری موهوب . . أنه یتقدم بس رحتنا 
خماوة إلى الأمام وييعد بالسرح عن الصراع الذهنى المجرد فيلعةط المشكلة من 
المياة التى يشما ويعيشما الناس . إن الاتتصار الذى سجله نمان عاشور هو 


نليم السرح من الدجريد الذى وق یه انپا اکور توفیق لمكم 8 
وكتب عباس صال . . ليتا.لآن بح سرح مصرى أصيل . فلقد 
أضافت مسرحية الناس الل فوق ال ی تما تمان عاشور ترائ جديدا مرحنا 
وهی کون الآن مم سابقانما ومع ما سیایها من مسر جیات حجر الأساس فی 
هذا ااسرح ٠‏ وبعدأن بل#ص السرحية . يفول والأساوب الذى اتبعه الكاتب 
اقل .هذا الكت إلى الثءبالصرى ,هو أنسب؛ الأساليب وهو الط 
المدرسة هوالكائب 


الطبیمی لكاتب الواقمی الى وض المسرح. وأستاذ 
ااروسی «.أنطونى تشيكوف» وهى مدرسةيمتبرالنقاد والسكتاب وعلى رأ مم 


عرض الشخصيات بخصاثصما ورا كيم التى بيا من اليشة وظروفما 
اليومية الفدية والحديثة بل والوقع ئی المد . وقد فمل کا تبن الممری هذا کله 
فی اساوب بارع ملیء بالواقف المیة نی آندا م نفب فل کا محدٹ کثیرا فی 
ن الرواية . كنانفحك ود کروننفهل‌ونکنشف الةائی 
ان لراها قبل المسرحية فى انبمار وسمادة .. أنه #لميذ مخلص وناب 


ef 


© تخریجات درانیة @ 


ونألى بعد دلت لقال الدكعور مد مندور رحه الله وهو القال الذى 
ة بأنما تسى إلى فن الأوتشرك * فأصبحت الصفة لاضقة 


وصف قيه الاسر 
بال الأخرئ إلى 'زمن غير بيد ٠.‏ يقول ال تور مندور بعد أن اسثبمد 
التكثير من الآراء السعلحية ااتى أثيرت حول السرحية أن الرأى الذى يقول 
بان السرحية لیس فیما موضوع رای محدد رأى قد يكون له يعض المذر 
فالسرخية لاتقوم على بناء درانى على حوما الت الأصول العامة لفن المسرحية ٠‏ 
وأالاأزم ولا أستطیع أن آم أن مؤلف المسرحيا نمان ١‏ عاشور قد قصد 
إلى خلق لون جديد فى مسرحنا المعاصر وأنه قد ألف هذه المسرحية عن قصد 
ووعی نقدى جا يفعل .. واكى أحسست يل تيقدت أن هذه المسرحية تندرج 
تحت لون جديد من السرحيات بكدمما اكناب الروسيون وهو النوع الذى 
بس باروسية « أوتشرك » والتى م جد اللنات الأوربية الأخرى لفغلة تقاباما 
إذا استخدمت وهم بقصدون بالأونشرك كل عل أدب يتناول بالدراسة قضية 
من القطايا على الطبيعة ويءرض هذه الدراسة فى صورة أدبية فنية . . 


وعلى ضوء هذه القائق استطيع أن قول إن الناس اللى فوق ليست 
نى الفقليدى ولكنا أوأشرك . أى ألا دراسة درامية 


سرس 
القضايا . وهذه الفضية فى مسرحية نمانعاشورهى ورات انی حدتما 
ورتنا الأخيرة ى البناء الطبتقى لجتممنا وؤ أخلاق كل طبقة من طبقات 
الجتمع الثلاث ومناصة طبنة التاس اللى فوق . وهى طبقة لم يكن الؤلاف 
يسقطیم أن يقصرمسرحيته على تصو برها لأن عقليتما وأخلاقما وما طرأ عليمءا 
من تغيور لا كن أن تتضح إلا باحتكا كما بالطبقمين الأخرتين . ويا 


Nt 


اله كتور مندورفيقول «واأوضوع اللطير الى تناوله مؤلن المسرحية هوعاولة 
استخدام الفن الدراعى أى التخمليط الى فى تصوبر التغييرات الى حدتما 
الثو رة فى عقاية كل طبقة من هذه الطبة ت الثلاث وأخلاقبا رطا ها إلى 
الیاة . ومقابیس الک على جاحه أو فل فى هذ الحاو هو أن بنظر الناقد 
التذيبرات ورسمم| بالطوط الدرامية أى بالاملوط 


فی مقدار جاح ئی ۔التقاط لل 


الى 


تارها بین تعبرفانهم باعتبارها قسمات طرأت على شخصياتهم وأصبیحت 


واضحة ىسەم و ملاعم الاجا اعية» وبمد عرض تفصيلى لشخصيات اأسرحية 


ومواففما وتصرفانما بقول‌الدكتورمندور ..« وما لاشك فيه أن هذه السرحية 
دراسة ذكية للمجتمم اأصرى بد الثورة  ٠‏ 
Lu‏ ارج كامل يوسف . ۰ کان »نرا 


جديدة تطفى على نجارب »ؤ فما السا 


أن اسر حية طفرة لإيستمان 


ھا وج 
تقمتل ىبتاءالموضوع والصفاء الذهنى الذى بحرك الشكرة ويكن وراء الانتقال 
بالكخصیات فی سراحل متعددة والاسة الدائر ية الى نتمم با ااسرحية والنضوج 
الاجناعى الذى بدأ يتخذ لديه صورة م#كاملة . جلك رج مناك لک 
تصفتق له طوبلا . وللكن امسرحية تمتبر كسب لامسرح فى جو جايدة 


اماما کون بادرة لزيد ؛ ٠‏ ومزيد ء 


® نجومسن مؤلف @ 


وتحب قبل البدء فی الحدیث عن موس ۰۸ | ۱۹۵۹ أن رض بصورة 
خاطفة لا كان عايه حال المسرح أإمما بالنبة لامروض الى يقدممآ . . كانت 


هنال كا قلت قبلا فرقة الر انى ميد عرض أعالة بأبطال آخرين ١‏ وفرقة 


اسماعيل يس. ولا غيرها إلا السرح القومى » وسأقصر حديى عن المسرحيات 


Né 


أاؤلفة» ولیس حاف أن مسرحيات الريحانى فى الأعم الأغاب كانت مقتبة 
من أصول فرنسية وكذلك ما كان بقدمه أبو السود الأبيارى سرح اتماعيل 
بس فهى أيضاً كانت مأخوذة رجا من تفس البصوص التى كان بقتبسماالر مان 
. . وهنا تظمر ية وجود الؤافات اأسرحية الصرية الصسية 
انى واازملاء الأخرين الزن كتبوا ممى أيا مذاك أهية بالنة 
السرحية ودفمما إلى الأمام خفاوات ٠‏ عرض السرح المر 
امفماطيس عام ٠۹٠١‏ . فى حين قسدم السرح القومى فى تفس الومم عشر 
مسرحیات من بینها س مسرحیات مؤافة » وکن کانت کلپا معاد » 
بز أباظة و|ثنان لیوسف وهېی وشلا لی أحد با کثیر » وتلازم 
موسم ٠٦‏ مع وقوع المدوان . اتكن السرح القومى م يقتصر على عرض 
السرحيات اللاصة بالمدوان وهى مسرحيات مؤلفة أحداها لىوالأخرى لازميل 
الفريد فرج ٠‏ وإ ما قدم شمن 
جمورية فرحات وملك القطن ايوسف |دریس . ودنشواى ليل الرحيى 
وست البنات لأمین يوسف غراب ۰ وکا کان بوسف دريس من سبق 


مومه ثلاث مسرحيات مؤافة جديدة هى 


المبادرين من أبناءجيانا لاكهابة لامسرح مع الفريد فرج وجا موم of‏ 
الذى تحدثت عنهتو؟ . فطفر عدد اللسرحيات ااؤلفة إلى مجانب الناس اللى فوق 
بد فرج » ودموع إبايس لفتحى 
اموفیق اکم وجمية قل الزوجات ليوسف ااسباعى » 


ایصبح ٩‏ مسرحيات مما سقوط فرعون لأا 


راضوان + والشفقة 


وقيس ولبى لعزيز أباظه . وإذن فقد بدأت عجلة التأليف السرحى تمرك . 


وف غمرة التزاحم على أبواب السيرة الجديدة غو خاق مرح مؤاف 
طفرت المؤافات الجديدة إلى إحدى عشر مسرحية فى موسي ٩٩‏ ثم إلى خمسة 
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عشر مسرحية على إقبال موس ۱۹٩١‏ بينما طبما بض السرحيات المادة وعلى 
رأسما الاس اللی فوق التی ظات تمرض فی کل موس کالأوزۃ اتی تبيض ذھبا 
كلا قرحت عروض السرح القومى أو شابما الأفول السريع . وكان الفضل فى 
اجنذاب مظع الؤافين الجدد إلى ارح هو جود حروش وحرصه وإدراكه 


لأهمية:الثأليف كمصب لأى هوض »رجو للمسرح . 


® ف وزارة النتا 


ومن ماعود إلى مو ۱۸ . فئی :تلك الأنام کت قد رکٹ وغيف 
أف وزارة. الشثون الاجماعية »مضحيا بالحضول على الدرجة الرابمة ' اووطايفة 
مدير مكدب ؛الوزير . لك التق بوزارة. الثقافة وكان على .رأسما الأستاذ 
اتی راضوان» وغو کاقب یری وضان قبل آن یکزین. جل . سی اة“ 
فاأن فاتحنی فی رغبقه تی استجبت له » وطرصه الواضح أن یدعم جېده فی 
وزارة الثقافة بمن بصلحون لاعمل بها من الكتاب والفناثير 


. وکان قد حب 


ليما ممه الكتور حسين فوزى فى وكا 'الوزارة ٠‏ والأستاذ بى حقى مديرا 
لمصبايحة الفونالتى أنشأها حديثا ٠‏ وأللق بها جيب محفوظ وعلى ب اكثير :. 


وسرعان مارو جدتنی فى غرفة واحدة ممما ٠‏ كانت فترة غبية بالنشاط الثقاى 
الذى ررعاءفتحى رضوان بكل تفتح فإذا الوزازة تضم إلى جانب هلاء» على 
الراعی ورشدی صالح وکل فنان وأدیب ومفکر قادر على إثراء حیاتتا 
من خلال الوزارة الجديدة وأجزتماء 


AV 


@ تجارب ومھازل رقابية @ 


زاهرة.. طفر فيا الاهنام بالتقافة طفرة كبيرة و كانت 
حتى اللحظة هى ال مانب المهيض الجساح من جوانب التطور الثورى مع أا 
عصب البناء وقوة الافع , : وى ذات صباح فاجأن الأستاذ يى حت باباقة 
فقال آنه لا پریدنا أن تمم کنا نی مکان واحد . ذلك آنہم کانوا 
قد بدأوا بعدون لى مكتباً فى الفرفة القابلة له . والقى بحاس فما جوب مجفوظط 
وبا کثیر . وسانی إذا م یکن لدی مانم أن أتولى ايابة عنه انب ارح فى 
الرقابة على اللصنفات النية . وهكذا وجدتنى بين بوم وليلة أعمل فى الرقابة . 
وف أول الأسن 'بدى لى أنه عل بفيض . ذلك 
ولا أطيقما . .. ولكنى سرعان ما وجدتنى فى المسكان الطبيمى الذى ماج 
هذى . فد اسعطمت خلال المامين أو الثلاثة أعوام التى أمضيشما فى اارقابة 
أن أحيط إحاطة شاملة بال-كثير من الأسرار الفنيه خاصة وأن على لم يقتصر 
علن النصوص السرحية وما تجاوزه إلى سراجعة سيناريوهات الأفلام 
والإحتىكاك مەم الماماين فى الخةل السينالى . وهو الإحتكاك الذ ى كان 
له رد فمل قوی على ماأؤمن به من ق أدبية وفنية وما استمسك به من‌مبادیء 
أخلاقية . لا أقلما أن أستفل مكانى فى الرقابة لأشتفل بالكتابة الس 
على المكس نمام . فقد تبينت أن السا والنشاظ السيناى على صورته القانمة. 
کان بشكل أ كبر خطر على حياننا الثقافية جيمما ٠‏ .. ولا أمل فى إصلاح 
السينا إلا بقوية ودعم السرح . : ومن هنا نبت فكرلى الأولية لكقابة 
مسر حیتی التالیة س سیا أونطة . وهى مسرحيا أخرجتنى من نطاق التأريخ 
الاجتاعى لراحل التطور واارؤية الاجناعية أساره ف الستقبل .. إلى الان#صار 
فما تكن أن بكون موضوعا محدود الفاق والأبعاد . وهو موضوع الصناءة 


ئی بطہمی لا أحب اارقابة 


AA 


السمائية والنشاط السينالى . وقويت الفكرة عندى أ كار فأ كر بصداقة 
متية لاصقة نيدت أياءما ينى وبين الأخ ارج توفيق صالح . , كان توفي 
ینکن فی منزل قريب منمنزلی باٍیزة.وکان شديد ا جاس لسر حية الغاطيس. 
ومحاول أن رجا اسیا وکنت أمغی معه فی بیته معام آوقات فراغی.وکان 
اما يميش حياة الثقف القور . فقد عاد من فردا حمل إلى جائب 
اللوهبة الأ كيدة اللاخراج ايى الثقافة العريضة المميقة التى لا تتا بأى 
حال مع ما ب بر الحياة السيائية من جمالة ونصب وأفك لا ىكن تصوره. 
ومن خلال ممازشتی اخوفیق صنالح: ومن واقع ما آری والس فی على الیومی 
التصل بالرقابة ٠‏ ومراجمتى اسيناريوهات الأفلام ثم مشاهدتما بعد إخراجما 
ومن مہازل کثیرة آراها وألسما ٠‏ بل 4ا . ومن محاولات تيبة 
ارشوای . . بکتابة سیناریوهاٹ . ؛ ودقع عرابين عفود .. اندفعت اسكتابة 
سينا أونطة ‏ . وبدأت فى بطء وتوان لأن المؤضوع كان غريباءعلى فبكرى 
أو بالأصح ا تفیض به طاقتی من وعی اجماعی وسیامی عارم . 


مرض 


عل آن العیب م یکن فما الى به من وعى بقدر ما کان کامنا فما بط 
ا الثوربة ذانما : . فبعد أن اء المدوان اللائ فامت الرؤية السياسية ب 
ذلك أن فشل المدوان كان قد ولد لدى الاعلة . وهى ساطة حا كة مثلا هى 
ساعلة لورية ولد البكثير من الاقتساع بأنما جققت الكثير من أغراضما . 
ألا يكن إلغاء الاكية والفضاء على الافطاع وإخراج الاحتلال. م هزية 
ثلاث دول غازية !إوسرعان ما خمدت الياة الثورية . وبدأت قوي الرجمية 
الكامنة تتحرك من جديد وتفرض على الوضع ما أربك الثورة حو منطاقما 
القيقى. الذى تبينه عبد الناصر ةما بعد بفراسته السياسية الدءاية» وهو منطاق 
التطور بالمياة الوطنية إلى البعد الاجتاعى والاً تمه أوضاع البلاد 
وما كلا الأساسية .. ونای به عبد الناضر بعد ذلك لی آنه تغپپر جوهری 


NN 


على صورة قرارات تحفق المدالة الاجماعية .. وتاه « حتمية المحل 


الاشتراکى » . 


@ سیمااونطد @ 


فی عام ۱۹١۸‏ » كانت فاول الرجمية قسد بدأت تتحرك من جحورها 
لاساط على الوضم . وخبت الطافات الثورية فأصاب الج#مع نوع من الشال 
آو اجرد . انتبى عام ٠۹١۹‏ بالجلة الفريبة الغا 
الديمقراطبين والوربين الاشة, | كيين تحت سنا 
مسفلاك تدم کانت خی وراءه كل محاولات الاكية والإ 
للاجماز على قوى التحرر فى البلاد . ولم يكن بقفق بأى حال مع حقيقة 
الأوضاع التى طورتها الثورة أو تطورات إليما من إلغاء النظام السك وإقرار 
الإصلاح الزراعى وجلاء الاحتلال . وتام نال الوس ودحر العدوان 
الفلا . 

فى ظل هذه الظروف . جاء تفاعلى مم الواقع المتجمد حديدا ف إطار 
السينا وصناعما ٠‏ وكانت كل مميثات الكتابة موجودة وجاهزة . فأنا عش 
الوضوع . سواء؟ فى الرقابة أو مع بطله القيقى توفيق صالح ٠‏ والوضوع مثير 
حمل العامة . وفى طاقتى أن أ كتبه ولكنه مم ذاك موضوع غريب على 
ناڑا 
الواسع الأبءاد والممعد إلى تطورات الستقبل وورانما فلسغتما السياسية. 

فاذا کان کن آن أفمل ؟! 

ظللت لفترة طويلة فى تردد وقاق . أمسك بالل وأسرع فى الكتابة 


ات به ونجاوبت معه من موضوعات طلقة ها مضم ونما الاجاغى 


te 


والموار دافق عل اسان والشخصیات حیة نابضہ فی کیائی . فاذا اخذنی آفل 
طارىء من طوارىء المياة اليومية تركت السكنابة لأسابيع طويلة . لىكن 


روش کان ورای شتتی للكتابة. وتوفیق الذقن بج نیعلیمابغك | نامه 


للسرح القومى . بنا توفيق صالح فا يلةداه من عدت ومقاومة من جاب 
الةابضين على زمام الصناعة بدفعنى ا عوقنم منه إلى مزيد من الئيظ . 

وسن م جاءتنى فتكرة لامة.. فقد صادف أن الدكتور مندوردعانى إلى عثاء 
مباغت ف مهم من مطاعم شواء الحم کان قد مر عایه فی الصباح وهو فی 
طربقه إلى الجاممة . وت ركنا فموة عبد الله فى الجيزة مع منقصف اليل . ٠‏ وفى 
يتنا السنى سواق الدكتور مندور . وجاسنا حن الثلاثة فى انتظار الحم . 

وسألی ال دکتور مندور عا أ کقب E‏ 
ےا عنوانما قبل کتانما . وشسکوت ل ترددی وقاقی . 


می . 


ولكنه راح بحدنى عن مسرحياى السابقة . وعن 0 وا اچ 


جرد أعال فنية . ونما دراسات اجتاعية . «أوتشرك» « يا واد آنا بادرسما 
اطلبة المعمد على آنا أونشرك . وحيه فملا . . انت مش قادر تفم حقيقة الل 
أت بشسکتبه ٩‏ وعلی العاءسام راح بشرح لی وحبد وان یکن فی خناء . . 
اسكال السكعابة على هذا الط  .‏ وخصوصا فق موضوعات كااسيا .كتاج 
إلى دراسة. ثم راح بلفت نظری إلى جائب آخر دالنقاد بیقولوا علیك پت کد 
عن الطبقة الوسطى . . كذابين .. انت إزای ا واد جیب 
لوار ای انت :۽ خصوما الجاعة ولاد 
البلن  .‏ انت موهبقك فى الأوتشرك . . والتخسية الشمية» ٠‏ 


وانقضت الليلة وم أن بمدها حتى الصباح . ونمضت لأعود إلى « سما 
أوتطه » ولاتزود من کلام مندور بمشتی وشذف لاشخصیات التی اختر تما قبلا 


ا 


لتبكون عضب الاسرحية وهى شخصية مد شاضم وشخصية إراهيم الدسوق. 
يث جفلقی نکب على اسر مخ 
شہور قلیلة .. ولاسامما جروش مع نہایة صیف عام ۱۹۵۸ ء لدکی کو ن کا 
کات الناس الى فوق مسر حية الافتتاح لوسم سرح القومی.. ولأ کتبا 
كدراسة واعية . ققد تقيدت بالكئير من القاثق الكامنة فى صاب اليا 
السيهائية كا عرقما . . وأدى فى هذا التقيد إلى الناداة بألا سبي 
من أيد صناعما إلا بالأميم ‏ وجاء ذاك مكرراً على اسان ارج 


کا نٹ دفعة مندور من الةو 


جاوات أن آصور به الصدیی ابيب توقیق صالح ١‏ وکن هذا رأی 


بالنمل وهو زأی واقعی يتطق مع ما كانت اشمكله صناعة اليما يما من 
خطورة واضحة على حياندا الثقافية وبالقالى نضالنا السياسى اوالفكرى .. وه 
ناش اللإطورة التى مود إلى التكرار حاليا بعد محاولة هدم القعلاع العام فى 
السينما لتر جيس كفة القعلاع اللاص الذىتثله غرفة صناعة السينما الوم ٠۹۷۶‏ 
ضت فيا السيدا 


تأميم أثر إقرار القوانين الاشترا كية ت 


وبعد تجربة فاسية 


لضفط لا مثيلل اله من جاب الستفاون المسيطر ين لين 


ون بأضخم جاز 


الثفافة فى 


تبير شمبى أنبتته حطارة المصر . اصالمم وصالح # وليم من 


بیروت وغبرها من عوامم القويل العربية . 


أن اليما كفن جما 


یمن آو. م افون الجاهيرية ناذا وانقشارا 


بين اللابين ولقد كانت من أقوى الأسلحة التى إستطاعت أن تح بها 
الاحتكارية العامية ظورها وهوليوود بألذا ت كانت الترسانة التى استندت إليما 
الاحتتكارية الأسريكية فى بروزها وسيطر ما بمد الأزمة الأقتصادية الفخمة 
عام ۹۳١‏ وال یكادت #عليح بالمال الآ ىكه .. فوضوع ااسينما على هذه 
الصورة .. واختیاری لہ إا کان عن إحداس امن مى تأثيرها وخطور تما 


YY 


کل ماق لمر ان النجدمع عندنا كان لا بزال ينظر إلى اينما دار ۵و 
ومتمة » بينم هى صناعة را كزة يتسلح بها أعداء الشموب اكب الشعوب 
.. هو نفس الضرر والطر الكامن فى صفناعة 


@ دورالرتیب @ 


وأءود فارتد إلى حیاتی ذاتہا. وما آذ کرہ نی آتممت سیما آونطه فی ظل 
مماناه قاسية للہا كانت كا قات مسرحية فى نظر مجتممنا وطاقة أفكاره 


القامرة الفيقة مإز عن قيا 


الأبماد أو إن صح الوصف محدودة الرؤية 
على عکس مسرحیانى الثلاث الأول.أإءغما وأا أعل فى الرقابة . وکا 
می آیاءما الأخ جیب سرور ٠.‏ وکٹیرا ما کنا عاف وتطاحن لن ج 
كان آبامما غار فى شمر الفناى وكنت أحاول أن أدفعه دابا إلىالكقابة 


الاسرح بعد أن ست فيه طاقة شمر بة خارقة . ومن ذكرباى عن هذه الفترة 


المديد من الواقف. مما مثلا موافقتى و|إصرارى بوصفى وكيلا لإدارة 
على السرح . على ترشيح جيب سرور لاسفر فى بعثة إلى الاحاد السوفيقى ٠‏ 
الأمر الذى أدى إلى مساءاى بصورة رسمية عن انجاهه وميوله وإتهامى بأ 
آرشحه لأ يشاركنى الجنوح إلى اليسار. ثم موافتى وإمرارى على اللمر ع 


بإخراج فيل من‌السینار بوالقدم مناج بوسف شاهين «باب الحديد» . وهو 
فيل كان يتعرض لمابلة مشا كل عمالية . واماعى آياءما بنفس المةء وإخراج 


پوش غا 


ين لاغيلم جرد إصرارى على قبول اليناريو من حيث المبدأ . أى 


قبول إخراج فيم عالى خالس رغم اعتراض أ كر من مسثول عايه . الق 
أن وجودى فى الرقابة على المصنفات الفنية أتاح لى أ كثر من فرصة لشاهدة 


e 


إخراج السكثيرا من الأفلام فى الاستديوهات السوائية الخعلفة . كا أتاح لى 
صراجمة ومشاهدة العديد من الدبر حيات . وعلى الأخص »شر حيات الفكاهة 
الى كانت تعرض فى مسرح إماعيلل ياسين والر انى . ومن هنذه التجربة 
اللاصتة أفدت الكثير فى التعرف على أغلب أفائين الصنعة الفكاهية . بل 
وأحيات ما كنت أسام فى الإضافة إلا . 


@ ممیعات لاونملة @ 


احدث فن دان سآن منم جیب سرور وکان من کار اارقباء نشددا 


خاصة فى الا حية الفني. عرض مسرحية لاماعيل ياسين . وجاء الأرحوم 


اری ليراجمنى فيا . وكانت السرحية ستەرض بعد ومين 
ويقطاب الأ موافةة الر قابة فى ظرف ٠٤‏ ساعة على نصا . وكان لا بدمن 


استلام الذرةة لاص الوافق عليه وإلا نع العرض . وجيب همم على عدم 


أيى السود ١‏ 


إجازة الدصن ٠‏ وجاء المرحوم إعاعيل ياسين مع الرحوم أبو السمود الأببارى 


رشن 
فقد کان من مہدآی رغم اشتالی باارقابة عدم منم امس لأیسبب إلا إذا کان 


وكات أحاول مراجمة النص مم جيب لتاس هما مبررا لإجا 


خارجا على القانون الرقاى من 
الشيامى الأسامى للدوة.. أو الابتذال ق عرض ال جنس بغرض الإثارة الجسية 
کان النمن هی المادة قتي من سسرخية أ جا 
شاب من مستشنى الجاذيب . وخروجه إلى الياة الاجتاعية ‏ وإطاحته بكافة 


نيه المانتين وهو اروج عن الظام 


TOE 


الت الاجم تارف علبما . وقد أغرق الرحوم أبو الدمود الأبيارى 
فی اقباس الدص وتعدیلہ . محیٹ 1 يع فيه بارقة من 


يط درام ٠.‏ أو قيمة 


té 


فنية . . وكان اعتراض جيب ينضب على هذا ال انب الفنى .. متذرعابالىكثير 
ارادات السياسية الساذجة 


من المواقف الجنسية الفاحشة . إلى جانب الا 
حول تذطية ما فى النض الأجنى الأصلى من دعوات فوضوية واضحة ) يفممما 
المترجم . وم يعن المرجوم أبو السمود الأًبيارى وهو يغصل أحداثه وشخوصه 
على مثلى الفرقة أن ذف ما لا يكن الساح به مما . 

وبدا إعاعیل باسین رجه اله . انمامی بأتی کؤلف مسرحی . آریدم 
أن بأخذوا منى مسرحية . ولذلك أ حاربيم بذع النصمع أنه «أخوذ من أعفلم 
السرحيات المالمية . . وحاول الرحوم أبو السود الأًبیاری أن پهدىء من 
ثاثرته . , فراح بؤکد أنه طلب مى | كر من مرة أن كةب لم سرحية 
واتکنی م أوافق . , مع آنه بتسنی ذلات .٠.‏ والیق آنہ کان قد حاول کٹا 
مم ورفضت بالطبع . . ابكن مثل هذا الموقف ا يكن جديدا على بدا . . 


ین . . فقد حاول بمضېم رغولی ذات مرة مبان 
ثلانمائة جتيه الأضم إمضالى على سيناريو نوع . وحاول آلخر رر عقن 

بين أخرين وهكذا . . فلا رفضت حولوا إلى :عحاولة 'التشمير 
ہی على اساس اتی آرفض بپناریوھانہم لانم لا پشغاونی مھم فی البینا : . 
وما بالاسبة لسر حية اعيا 


وخاض تن اد 


عن وار الق 


باسین ۰ فی بعد مراجهما مع جیب سرور 


وموافقتی على مبررات رفضه لما . تيينت فى الاحظة الأخيرة . أن النص رغم 
ما فيه كن أجازته وأن يكن بخدعه فأتت على فراسة أبو المود الأبيارىئ 


فقد کان فی الإمکان تبر یر أفمال مارب من مستشنى الجازيب رغم مافبها من 


مفارقات وخروج بإضافةمشمد آخير . بقبض قيهعليه وبودع ثانية ف السقشنى 
فصب كل تصرفاته البابتة مقبولة اجتاءي) طالا هى صاذرة أصلاعن نون 
و کم فکری عنما . واكى وعدنهما إذا وافق عليها الا تاذ جى حقى 
بوصفه الرس الأعلى لارقابة . أن لا تصادر السرحية ٠‏ 


te 


وأخذ أب الدءود الأبيارى النص . وأعاده بعد ساعات فضا إليه امشمد 
وعرضتة على الأ a‏ 
على الصورة الى حفظ لارقابة ولادولة شروطما. . 
وکان .جزان الوحيد فی مقابل هذا E . ٠‏ 
وأبو السود الأبيارى من إجلال واحازام خال م من أى امام بالفيرة أو الرغبة 
ئی الاستادۃ مہا بالکتابة لسر حہما کا جاول إماعیل باسین انہامی فی آول 
الأمر ماقي رجالات الينا وأفذاذها, 


® ارو رتوار @ 


ونی مثل هذا الوضم الاد الذى كنت فيه وأناأعل فى الرقابة م يكن 
زيا أ ن اندنع بكل حية لاست كال كتابة نص سيا أونطة . 
رکان طبيميا حين دما بعد ذاك ارح القومىأن يعمد الأخ جروش 


بإخراجما إلى من 
سمید أو بکر:, والمق تی کوت 


بحت على للد زعه »ونه الاصوطى .اروم 
ف ولتکی أ کن 
مقت به كحرج . ومع أن أجربة ااناس الى فوق أقنمتنى ابقدرته على إوراك 
اليم التكوميدى للاواقف والشخميات التى رما إلا أنه ل بقعم 
اللضمون الفسكرى لض ٠‏ ولولا أنه أخرجه محرفة. وبدون أدلى محاولة من 
جانبه لإدخال آی اسلوب إخراجى غير طبيمى . بل قل الناس الى فوق من 
الورق إلى خشبة الاسرح وعرف كين 


دل طاقة القاعين بأدوارها من المثاين 
وخبرته المفيلية وحدها . . لولا ذاك لا قدر ها ما قدر من جاح جماما 


تمر قابلة لاعرض لا کشر من سبع سنوات متصلة فی کل موم .میٹ 
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وار الأرلى . وهنا لا بد أن شد روش بفضل 
بتوار منتطام فی کل 
تعاد فيه المسرحيات التاجحة بين فترات إخر اج المسرحيات الجديدة 


أصبحت مسرحية الرييو 


على السرح الفومى ١‏ وهو وضع قاعدة ثابتة اوجود ربو 


و 
ا .كان المسرح القومى لا يتوقف ايل 
الجولات السرحية المنتظمة التى كانت تقوم با ال 
الشتاء لاقام وأثناء موسم الصيف إلى كثير من الإلدان المرب 
ااسرح من برزمةومانه وهو |عادةاامرض 
واتصاله , ذلك أن السرح فن بمتمد أصلا على قاعدة تتكرار العرض . لأنه 


بن تقدیم عروضه . هذا إلى جاب 


ن سن لا خر أشنا موم 
مث هذا 


ر 


التقليد لم ست ر بعد روش .. 


2 حيو ته کفن جاب ی مباشر مع وره .. مل من إعادة عرض 
ال سنوبا وموسميا , . ما ياو طافة المثل وبجدد حیویته ویصقل ف 
قاد کممل لا پندثر بنمابة اوم 


وبرد للنص الأصيل القوبم اعتباره وقي 
الذى عرض فيه . .كا هو الال اليوم فى سرح القائم حال . والدى انعم 
فيه ماليا وجود السرح لاوم من الرببوريتوار . وتحويل السرح إلى جرد 
فز بون عسایات ضمیفه الستوی تقدم على شکل مسرحیات 
ولا يمادها فى القيمة الفنية والفية والةكرية إلا الأفلام السينائية الأسكاهية 
التى ماو“ قراغ قاوات الشاشة المغيرة فى كل ايلة 
لداومة المبوط بامستوى الثقافى لجاهير المشاهدين . 


«مزود» مدا 


الةجة والبوليسيات الم 


@ دداراتصشيرة @ 


اختنی سميد أبو بكر لمدة أيام . يدرس نص سا أونطة وبضع مشروع 
إخراجه . وم تتم بطع عشرات النسخ وجلذها ا حدث ف الناس اللى فوق 
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وذلات أن جربة قراءة الفص كاملة واستيعاب كل مثل له قبل إجراء البروفات 
لضم م وضوعه ویم بأدوار ألمثلين الآخربن ل تؤت مارها . فق دكا نكل مثل 
متك على حفظ دوره . والارتكان على البروفات فى عاولة استيماب الضون 


المام لسرحية رغم وزيم سخ كاملة من النصوص علمم جين . ولك من 
اسالب التى لا تزال عالقة بالإخراج المسبرحى عندتا حقى البوم . . ولمل ذلك 
كاه بجىء أصلا من تأثير الإذاعة . لأن المثل فى الإذاعة . متمد على الواجد 


ةورعا کان 


مام ايكروفون لقراءة من الورق . مع إلام سيط موضوع الم 
لاغرور والاعتداد بالناس دغل كير فى اقتصار بض المثاين على الاكتناء 
حفط وأداء أدو ارم وحدها . 


لذلاك حرصت من الدقيقة الأولى التى جاسنا فيما على مائدة الد 
أن أقرأ لمثلين نص الس حية بنفسى . وأن أقوم بشرحه وتفسوره والإجابة 
جل کل سوال اغف :ومان سد 0ا2 وکر ما کان برود لإقناع 
زملاءء الممثاين . بأنه رغم استيعابه لاص . فإنه م بهم دوره مثلها فمه نى 
ونا اشر م بقية الأدوار الأخرى . ذلك أن سيد كان قد اختار أن 
٠ب‏ دور مد شاضم إلى جانب |خراجه للمسرحية لإابه بالدور ٠‏ ولفبط 
ح رة الاملين و|بقاعم کا اسر إلى فى أ أن الرواية سملة « الفرسكة » 


وسارث البروفات سيا عاديا لفارة مم 


ا 


بوه م دت فجاة أن شيت 


سميحة آبوب عدة بروفات متوالية .. و کان هروش قد وضع فقا صارما من 


الضبط والربط جازی قنضاء. كل عل نلف عن البزوفة لا کر من مرتين 


م اتضحآن سميحة أبوب لامجا الدور ولا تريد تمثيله . لأن الدور 
صنیر اقل من میتواها الفنی بكثير . وال أن الدور کان صفيرا ولکنه 
اسن أفل من مستواها . لأن آی دور مما صر كن الذى يامبه . إذا كان 
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لکن 


مسوا زا دا ان اق ن زرا کیام ن 


سمیعة کانت ترید بطولة مطلفة ولیس فی امسرحیة کا لییں ئ یکل مسرحیائی 


جي .. أى بطولة منفردة . واستطاع سيد أن يقنع ميحة بالحضور والقيام 
بالدور 


ته فملا امدة آبام م استجابت الفرقة ها فى التخل عنه . 


کان سید رجه الله من فته بتو . ومن النجاح الهل الى صادفه 
إخراجه اسابقة . بقوم بوضع مبزاسين الرواية ‏ فصنلا فصلا : ولم أستطم أن 
أتبين طوال البروفات فكرته النهائية عن النص ولا تفسيره له وائشةلأياما 
بض الوت فى أحد الأفلام فكان كثير) ما يؤجل البروفات . وهنا بدا 
يامب الارن ع کا يقولون . ذلك آنا أؤنطة کات قدکدبت‌شمرة 
الإخراج بآنما تماجم النوا والسيمائيين وتمريمم وتتكشف ارارم ما يشب 
الفضيحة 'الملنية ويتردد علينا من سين لخر أثناء البزوفات نض المامليق 
فى السينا الذين أعرفم جيداً من علي فى الرقابة ٠‏ وهكذا صدقت إسرعة 
ما کان بقوله لى غير واحد من الممثلين الم 
لابمكن أن يه رض نفسه لماججة السينا على هذه الصورة وإلا حرم من الثيل 
فی افلامما . واشب پینی وپینه خلاف خن بدا بظلہر جروش واضعا مم 
اقتراب موعد المرض . وتدخل الرجل ايخاول إصلاح ما يننا وؤ بم آئی 
ذ ہر شیا فشینا حتی 


ف المسرح . وهو أن سعيد 


آتوجس من سيد فشك واضح مک 
فى وجه أمام المثاون . والذى ساعداى على ذلك . طبيمة سمي قله ٠‏ 

فقد کان رجه الله من النوع الى يتحمس لاشیء . آم سرعان ما بی 
اسه إذا اطمأن أنه يسير وم يتوقف . وبالفمل امظدمنا فى البروفات الخ 
ند آن انت بأنه بهل فى إخراج النض خوامن الوط السا وصلاته به ٠‏ 
كانت النقيجة أن أجرينا البروفة النماثية بدون حركة . لأن سعيد م يكن 
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قد وضع ميزانسين الفصل الأخير نتيجة لنضبه من المامى له بإعال الإخراج 
مراعاة لاطر السينائين . وتدخل عمحجازى مذير ارح فاللحظة الأخيرة. 
فام معنا فى حريك المثلين . إذ كان منظر النصل ينقسم إلى حجرتين .. 

وتجرى الأحداث متنتلة من حجرة إلى حجرة .. وبينا عم حجازى يشير على 
الدقن بالدخول .. إذا بسميد بأخذ 


نور الین من مکانه ايوقفه 


قرب الباب .. وهكذا.. 


وجاء روش فطالبته بأ جيل المرض . فابنسم ابشسامته المادثة باارفض . 


ذلك أن الإعلانات عن المسرحية كانت قد علقت ونشرت منذ أسبوع . 


وغادرت السرح غاضا وجاء ورالى الأ عبد الى این وکان هوالذی 


وضع ديكور اللسرحية . فراح بطمثنى مؤكدا حيية بجاح السرحية رغم كل 
ماحدث . لأن النص فى حد ذاته ناطق لا تاج إلى أى مزيد من جود 
الإخراج . وعدت معه بعد أن قرر روش الاستجابة لطلى فى ضرورة إجراء 
بروفة راربة قبل الافتتاح للفصل اثالث فقط . 


@ رة سينائين @ 


اتجرت سيا أونطة كالصاروخ من اليلة الأولى لمرضما فسكائت 
الصالة مايئة على أخرها بالعفرجين . وجح العرض إلى حد أ كن أتصوره . 
فلم توجہت إلى سعید ہو کر لأهنثہ بکی وطالبنی بالاعتذار لہ عا پدر نی 
فى حقه قبا . وتصافينا فىجاسة طالت حتى الفجر . وجاءت الاستجابة ا 
من السينائيون بعد الليلة الثالثة . إذا ماكدت أخر جمن السكواليس حتى 
حول اکن وري وراحوا يوجہون إلى عبارات فاسية e‏ 
أحقد على السيائيين ام « لایشغلوی » فى .السينا . ومنها أنى مؤلف 


تاف 


هزیل يشفی غليلة بالشتاتم . وتطاول أحدم فعاول أن عد يده ليضرنى . 
نموه . وظل هذا يتكرر ليال عديدة . اهت ذات ليلة بأن طلبت إلى يعض 
الماماين ف المسرح اتاروج ممى وحراستی من قەرضمم لى . 

لكن المسرحية كان هما صداا الأقوى على رجال السيغا فى ال جال المحفى 
بل والمجال التضائی أبفاً . إذا اندقع ممقلم البنائيون لماجتى والطالة 
محا كنى من أجل هذه اللسرحية . قال المنتج وار ج السيغاى رمسيس جيب 
ونی وهه اد 1 
ا کة اسول عن تقديم هذه السرحية لانشمير إسممة الصناعة الثانية فى 
الدرلة التى جاب لتا اللابين من الجنيمات من الارج . وليم المؤاف أن 
مايك تود . الذى کان من ماوك السينا فى مركا بدأ حیانه باع صحف وم 
يشمر اللسزح الأمريكى بالسيغا الأمريكية لأن مايك تود بدأ باع صحف » . 


أعاجة ق رسن ية ا لحر فى السرحية « ]نى أطالب 


وھا م احرج المتتج عز الدين ذو الفقار المسرحية فقال ٠‏ أن ارح يماحم 
منہا بید أن قضت عليه .. وأا أعجب کین یز 


السيغا المربية 


السینا لاه مصاب ب 
ا 
شمیدة یمتدی علیما وعلی سمعتما ايع وکان‌ااسرح آخر من نفا 
على هذا الفن .. واسكن ليم الؤاف أن السينا فى ال 
ا ا ا ا اسيا غر ولا یکن ن أن تفال بده 


ماجمة فن معترف له من الدولة فى الوقت الذى تعتبر 


حیة ان پراها وی قلة فی تەرض فی مسرح واحد ۰ بيغا آی فيم عرض 
مثات بل وآلأف من الدور اأسيغ 
ارا ۰ 

وقال الخرج عاطن سام .. لقد جاء فى السرحية اللكثير من التاق 
التى تحدث فى يط السينا وحن بحب أن نتقبل هذا الثقد بصدر رحب 


نت ناش کذب وافتراء هذه 
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لك نصح أخطاء نا على أن الثىء الذى دهشت له أن النثلين الثين 
بأدوار السسرحية وم غير لاسعين فى السيغا كانوا يثاون أدوارم باندماج يفرط 


بالقد على السيغا . 

وقال الخربج كال الشيخ . . يجب أن تصادر هذه السرحية فور لأنها 
تصور لاناس السيها بأمها صناعة هزبلة وتصاور العاماين فما صورا ساخرة 
شاق : 


وجاء الرد الباشر عليهم من قل الأستاذ زكى عبد القادر ٠.‏ إذتساءل 
« هل الین اروا على مسرحية سیا أو نعاة على حی فی ٹور تمم آم لا ؟ | لقد 
طالب رمسيس نجيب محا ك امؤلف نمان عاشور وقال عز الدين ذو النقار 
أن السرح مصاب بمقدة من‌السيغا وسابرها فى الجوم عاطف سام وكال الشيخ 
وهناك کتیرون آخرون . . هل مم علی a‏ عندی آلهم کرجال فن 
من الفغون م يكن همم أن پتقدموا علا فنياً من جانب شضشمى مخض . وآية 
الفمل الفى أن يكون ا من کل قید , فالفید أ٤‏ کان . قٹل‌الفن . والفنان 
ابس واءظا وان بكون . وإذا صح أن السرحية نقدت السينما وغهرت 
عيوبما فى تفار هلاء الثا'رين . فعى‌هذا أن الصورة ضادقة , فمل أجاد الؤلف 
الصو بر ؟ وهل کان صادقا فی حسه وشموره , وهل جح فى تقل هذا الس 
والشمور إلى الجمور؟ ٠.‏ 

وهكذا إلى أن قال . . لو صح أن اسكل طائفة أن تثور إذا مس الف 
جانبا من جوانبها أو شخصية من شخصياما . . فاذا ببتى نان إذن ؟!1 
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@ السردالعمسلك @ 


وکان هناك ردا علیاً حاول په أبناء الصناعا 
من تقدمى إلى الجا كمة ية ريب السيها ولتكئه رد جاء 


ان يفوا على موقشمم 


وهو رد ایا 


مارا ونشر بعد سنوات ف روزالیوسف . وهو ردلا حتاج إلى تمایق 


ننقله 


« ميد سنوات قدم السرح القومى :مسمرحية اسي 3 سيا أوتطة » 
لمان عاشور , ٠‏ وقد أثارت هذه السرحية عددة مناقشات داخل الوط 
ئى . . حتى أن بمضمم طالب محا كمة الؤاف . . بيغا طالب البمش 
به .. لأن.ااسرحية “كانت تكد بصذق وأمالة 


الأخر ٤خم‏ عرض الاسرحيا 
ووضوح أساليب رجال السيغا فى العمل . . وبعد مرور سهوات على المسرحية 
بدأ الينائيون التفكير فى ققدم فیل ینای عن مشاکل الینائبین مم . 
واستطاع عباس حای أن صل على رواية ام « القبلة الأخيرة » وى من 
الین ارام الوردالی . 


ما لنرج الذى بقدم الفيل لاشاشة فو مود ذو النقار وقد قال أن هذا 
انيل سيفوم بتقييم الهم ل الفلمى . . وخاصة الل السيماى من جديد . ٠‏ وأنه 
بلغ رد على مسرحية د سما أونطه وصاحبما » . 


أما عن تقك المسرحية فلا بأس من 
عند طاو رها وأثناء عرضها» بعك عرض دوقف نقابة السنائيين ‏ . 
فن شمن ما حدث أباءما أا .أن بمث الخرج حن حابى قيب المي ئيان 
برقية إلى اليد وزير الثقافة والإرشاد القوسى جاء فيا « يؤسقنا فى القت 
اذى تفضافر فيه جمود الوزارة للموض بالبها وإعادة الثقة بها والمشعغلين فيا 
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أن تقدم الفرقة الرتمية مسرحية كاما طمن ونشير بالسي) والسيائيين وأملنا 
العمل على إبقاف هذه امسرحية » . 

فی حین بدا الخ حسن إمام عر . وکا ن کانہ موکل جطاردتی منالادة 
بين مله غريبة على المسرحية مم على شخهى الذءيف , . فقد عاق على 
السين 


ون وهو الذى نشرها له طبع .. كرف جرؤ الفرةة اارسمية 


ما مواقف م 


ومن هناك ا شاع عن 


على نفدم مسرحية تصيد 4 
الدخلاء الذين سلوا إلى صناعة السينا فى هذا الوقت الذى بعكانف فيه ایم 


لدعم السينا وق 


سبق أن منع تقديم مسرحية الومس الفاضلة جرد إسءما الفاضح . . ولست 
أشك فى أن مسرحية سيا أو نطة هى الفضيحة بعينها .» 


مساعد ات تةق ما النموض والازدهار ؟ » إئى أءل أنه 


وكأنت المغرحية تزداد جاح كلا اشعدت اللة ... حت طت بدخلا 
اجس حفلات الأولى من عرضما تسكاليف المرض . . ثم بدأت تدر ر 
صا على السرح القومى ٠.‏ غطى فى ميزانية الوم خسار السرحيات 
الأخرى .. 


@ سہديعخى @ 


ومن مظاهر نجاح المسرحية أن تلقيت مكالة تايفونية من الرحوم 
الأستاذ بديم خيرى . وكانت هذه هى المرة الأولى التى بكلمنى فيم الرجل .. 
إذ غل رجه الله بمد ذلك على صل مضل ودام یی . کلا کتبت شیا عن 
السرح ووجد فيه اتنا سا .م استطالت علاقتنا بعضوبتى فى جماعة أصدقاء 
ضیف درویش إذ کت ردد یه ف ماله علی آخر ره ۰ ماو | کر 


fe 


من مرة :كل شهر . تبادل فيم ذكرياته عن المسرح ونظرته إلى ايساق ٠‏ 
وار ك السياسية .ما أفادنى كيرا فى جنب المديد من الأخاء والباوى 
فى تضالى. من أجل المسرح ..أقول . ا تلقيت مكالة ن الأسماذ 
بدع خيرى والس رجية فى أبان جاحما... يطلب إلى فيبا أن تكم بلقاءه 
ف المسرح القومى الليلة لأنه بود لو يشاهد سيا أونطة وأنا موجود هناك ٠‏ ز٠‏ 
جاء الرجل وکان بق وکا علی عصاہ ویدیر ببطء 


وتو چٹ ارح لانت 
واضح وأنا أعتذر له « ليه بس يا أسقاذ تدعب سك !! أنا مكن أجيب لك 
النص » وخر الرجل من « ]لهب غير ها ٠١‏ تمن به با ابی , ١‏ آنا الى بى 
العرض . + وبعد ما أشوفه ا آخد منك النص » . 

کنٹ قد حچزت بنواراً باسی للاٴستاذ ديم , وصمد الدرجات وهو 


وبتساند على کتنی د إسمع . . أناعاوزك تقد 


بغ وکا على عصاء فی 
ممایا ماشان ودی تعبانه , . وعندى للك شوية أسثلة ٠‏ وجاست معه فى بفوار 
۸ شال مرح الأزبكية . وکن من أبرز ما حدنا فيه ذكرياته عن مسرح 
الأزبكية وبناء اارحوم طلعت حرب باشا ها . وکت أا الذى لفت نظره إلى 
ذلك بتطلمى بإعجاب داب سقف الصالة والفبة التاشية اللاممة التى تغطيه . . 
بيت الشمر الذىيملر 


وحدی رجه اله عن بجة ارح للارحوم شوى 


وهو لبيٹ الذى يقول : 

وإ الأ الأخلاق ‏ مابقيت , فإن هوا ذهبت أخلاقمم ذهبوا 
کان الرحوم طامت خرب باشاهو الذى اختار هذا الشعز بتفسه وذللك 

بعد حل تجيبة من أعداءه . لإقدامة على بناء سرح الأزبكية لأولادعكاشة . 


فلم یجد ما برد ابه علیمم إلا شەر شو وعلی 
وقع الاقات الثلاث التقليدية . آم سرح وبدأً الستار يرتفع وتفاول الأستاذ 


اختياره لذا البيت الشبي 


te 


بلديع عضأه . ووضءما حت ذقنه ومد رقبته فى حرص على عاو إدراك كل 
كلة تقال لصت له الفصل الأول بسرعة ثم استأذنعه لإجراء مكالة تليفونية 
هامة . وعدت بعدها وم يكن الفصل قد اى . فأمسكبذراعی . « لايا ابن 
فیه کلام کثیر بیفو تی مشن قادر اسممه. تقد ر تحط آل یکزسی فی الصف الأولای 
فى الص تمام .. وأنزل أقمد فيه» فر جوته الانتظار حى ننهاية الفضل : ولكنه 


أسصر . ٠‏ « دلوت فى الضادة أحسن روح حط لى كرسي وأنا عا جلك ٠‏ . 


ونزل بدي خيرى إلى الصالة ليلازم مقعده حى نمابة العرض . كنت 
أتابعه من بيد وأا جالس فی نمابة الصفوف کمادنی . وکان اارجل ينصت 


حرص ۰ وبرقع ديه وقدمه ضاحکا صاخ مع امور فى تجاوب عیب 
وكأنه متغرج عادى ولس بديع خيرى صاحب التجربة السرحية الى شارفت 
على نصف قرن . . فلا انه المرض . أسرعت إليه لأخذه إلى الكواليس 
ولتکنه اعتذر ورجانی أن أحى أخوانه العثاين نيابة عنه . ثم اذى من يدى 
فى انتظار خروجبقية التفرجين 


ات تفص بېم الصا ., «قزب لى ودنك 
عاشان آقول لت السکامتین الل فی تفسی . دا مش سہل ... دا انت الت 
حاجة ما قدرناش نماما آنا وسى جيب الله يرجه . . احنامرة هاجتا اليا 
یام . . لکن ما کاش بالل ده . . بالك الل 
اثت صورتم دول كلهم . . أنا عارفمم واحد واحد . أقدر أقول لاف على 
ناء م وآفلاممم وشرکانہم دلقت آهه وانت واقف مایا٠‏ . یا سلام لو کان 
مئ جیب مابش النهارده .. کان طار باک... بس ککدت اسلو حقاخذ مطرحی 
معاه :. حا آقول لك لیه ٠.‏ ما هو دا الى کنا بندور عليه فی مسرحیاتنا ومش 
قادرين نوصل له ٠‏ إزاى طلم التاس زى ما ها على المسرح ويعد ما رج منه 
شوفمم ماشيين ممانا فى تفس الشارع » ماوت أن أفسر له امهب الواقىى . 


فى مشرحية ما فقداش م 


iî 


فأجاب وهو بز رأسه . « عام . . لکن احنا کنا رومانتیکیین ٠:‏ وکات 
دی اللى بتنقصنا » 


® اس رشتداد الحىمالة @ 


ومثل هذا الموار وغیره ما اُسجله . هو نفس ما دار حرقيا بینی وبين 
الشخصیات انی آروی ذکریائی عا . ذلك أن یکنت ارسہ سه فی واعیی 
لأهعدى به عن إعان راسخ بأن التجربة العملية لا كن أن تقل 
على الولف ما تمده به نظريات التكنب الى بقرأها .. فالسرح فن ل فواعده 
وأصوله واسكما فواعد وأصول لا تستوحى من الأفكار والآراء والأخيلة 
قاد أو اكناب وإ ما ست 
لاءروض المسرحية . ولمل هذا هو عين .ما فطله أرسطلو . . فالرجل م باكر 


ةوا 


ان م للدراما . و إا كتبت ما كتبت عن السرح 


lps 


الذکر بات بالمودة إلى وقع سما أونطه وما تە رضت له 
من مطالبة معا كى إلى مطالبة عصادر . ذلك أن رجال اليا 

يكتغوا ب#حريض السرلين فانوني) وإداري لدي bb.‏ 
یکتفوا بقسلیط قتوانہم حاولة ضرا . ولا | كتعفوا بالتشمير هى . وما راسوا 
يدفعون بأعوانهم وذبائينهم قى الصحف وعم جزء لا تجزأ من مقومات الصناعة 
حتی أن بعضم لیکاد بتقاضی کل مر تبه من الشركات السينائية انما . لشن 


جات متتابعة على المسرحية :د 


ty 


وعكذا عاد الجلة لنشتد من جديد وحمل لواءها الأخ حسن إمام عر 


اتیجاهى الدابق فى مسرحياى الثلائة الأرل .ثم راح بقول . . «وتبع لاتوفیق 
فی اتجاء السابق الذى أدركه المؤاف فى | 


مذا , كان من المتتذار أن 


عله فى امسر حية الرابعة وبرتفع عل سابتیه . بل بفرض وجوده فی مسرحنا 
ع ماطاق الواقع وإقبال امبو راعلى مشاهدة هذا التوع ولنکن ما بف 
له أن اأؤلف فى هذه اللسرحية فقد ماضيه بل أضاعه بيغسه فالسرحية الى جن 
بإصددها ممزة فقدت مقومات امازل اإسرحية من ناحية التكوين وحوات 
السرح إلى « مندره » أو على أدق تعبير إلى منتدى لا يمه إلا من 'فرغت 
حیاته من الجد وخلا وقته لامبث وأصب اانه باجوخ فی غیروعی ۔ إذ رقع 
السقار لم تسل ست مرات على ثلاثة فصول من الأ يف ازيان « ثم بعد 
علة شتام وستعارد » حرام أن أناقش هذه اسرحية مناقشة جادة . ولكنى 
اقش الات . کیت سوات لہ نفسہ أن بہوی إلى هذا الستوی ۱۴ ثم بمد 
عدة مطاعن أخرى بقول , هچاء ظا جا لأنه صادر من مؤات مسرحى إ 
يعمل ف السيها كؤاف أبدا . . فهو بنفس عن تفسه والكنه لا يكت مباجة 
زملاءه الؤافين السيغابين و لإا باجم فما كل من عل وبمل ف الها لآم 
م سوا ٠بوجوده .٠‏ ما عندهش نظر .. على حد استاطاف الأسناذ 


حشن إمام عر :ثم يقول ‏ فاللسرحية وليدة المقد . . وقد قدمت هذا 
الدحليل على وقاثع مادية عرفا عن ااؤاف تايیء عن ذا الد فقد عاش عره 
يشكو لكل من ياقاء تجاهل السيتا له . . 
الفنان الأصيل ل١ e‏ والكن المحقد قد جرفه وأرجوأن يتدارك أمر نفسه 
ويعود إلى إصالته وإلا أ كل المدم الأثر ١‏ 


كاعد شتام اشر ا 


بای من هذا الاضی . وبعد أنيطن 


A 


فی احرج والممثلين الذين أجادوا ثيل المزة . وطمن بأنهم مثل E‏ 
عقدون على السيغاثيين الذين أهارا الاستمانة بهم وفضاوا عليم تجو م1 ن 
کف اجات غه ا 


ا E YÎ ı1‏ أن الدرلة ا 
اا . بل وستوزع بعد آبام بم ربعن ألا من الجنبہات كجوائز 
لأسن الأنلام . وم سیادته « الل وبعد .أن ما قاله نهان عاشور فى هذه 
السرحية أءور عابرة مرت فملا على السيها واتكنه م قتكن أبدا أصيلة 
فی الفجرہة : إن کل النقائص التی حشدھا نمان عاشور عن حقد فی مسرحیته 
الأونطة . . كلما أونطة » 


@ افراع الشیاسی ® 


والجى أن الصحافة أبامم) كانت تفتح ذراعيما ثل هذه القالات وغيرها 
فق دكا نت الفةرة من فارات الركود السيا-ى الفاءر . ٠‏ ومن المكن بل لا بد 
من شفاما ثل هذه الاهتامات الفنية التى تأخذ مكان « السياسة » فى #ومما 
کم وضوع رأيسى لاصحافة . ولذلت م يضمب على المصول على مساحة أ کتبا 
فى جريدة الجورية لارد على السيد حسن إمام عر وأشرها هو بفةسه فالصفحة 
الت كان بشفلما بدأنما بشكره على إفراد صفح ةكاملة لاحديث عن مسرحيتى 
وإعجانى اسه فى الدفاع عن السينائيين أصدقاءه . . صدقنى يا أخ حن أتى 
افق على أحد كب عن هذه « ألهرة » مثلا أشنقت عليك . فنذ أن 


فرغت من اخقيار عنوان الأسرحية . وفى ذهب ىكافة العتاوين التى سترشقوى 


Yt 


بہا بل کان فی استطاعتی أن آقدم ارف اراج ما سیقوله کل u‏ « وقد 
عشت آنساءل بعد عرض السرحیة ہیام , آین جسن ۱۹ حتی جاءی الجواب 
ئی لیل عاصغة فإذا ہی آلتتی من بتوعدای بجوم عنيف يمدونه مەرفنك . 

من ذلك تأ .كدت با .بطل نهم اختاروك اتبکون فارش الاب و أنك الذى 
ستبزل الميدان اتشمر بى .. وأنا ان أ كلف تسى عناء مناقغة 
الفنية اسر حيتى وای أ کتیٰابان اسف أذنك تا ان 
جل مما آح رجيات الوم وا 'کہہما حتی الکن عدا لا پقدر من 
الرواد .ثم تابث . 


لکن کیف سولٹ لی فی أن آففل ذلات ۲۴ هنا سبط الفرس ابا 
على لأثى حاقد اتس سموعى على السينايين. بعد أن سرت أشكولك جاهلمم 
لی کەؤاف . . فی ذمتلك حصل !! ولکن قد 
بأن الا 
حترم قامه ولايتجر بة أن حقد على من 
خم تكلتى بأن النقد الى مسثولية وأمانة لا يداخام الانفاع ٠‏ ومن أجل 
هذا بل وبسبب هذا توقەت له من کل ما کتب وما سیک 
من التفام وترضية الاطر من جانب سادته السوناثيين الأ 


غايلاك إذا صارحتك 


ف لاسينا ونت أدرى الناس به عبلية لا تستجق فى آغلبها م ناتب 


اونما و بعد فی د کافة آکاذیمم. 


بعد ذالك مزيد 


e 


وى ظل هذا جوم المنيف الذى أنصب علي المسرحية وما تله من 
هجوم مال بعد ذالك . تدخل الأ جد روش كمد بر لامسرح القومی 
لیدلی ریه المادىء . وبدافع عن سيب تقديه امسر جية .. 


er 


« لا شك أن انكل فان الق أن خسار لإنتاجه القطاع الى يفطل 
وينظر إليه من الزاوية النى ممما بدراسته ووعيه. ون لا نستطيع أن تفرض 
على ی أدب من الأدباء أن تار زاو لإنتاجه إذ أن كل ما دف 


إليه أن تكون السرحيات ذات مستوى فى جيد صالح لامسرح. ومسمر حية 


سيما أونطة هى السرحية الحامسة لذمان عاشور . وقد اختار فيما ميدان السبها 
ممالا لامر حية ولاك أنه حر فی هذا الاختیار کا سبتی آن کرت فی رآ 
آنه استطاع أن بكثف من خلال هذه الدمرحية عن كثير من عيوب هذا 
الوط الفنى وممنى هذا أنه بهذا العمل إا بضع الميوب تحت أبصار نا ادما جما 
واتلافاها ولذاك فانى أرى أن الس 
مضة اسيا كفن له رسالة فى حياتنا . . المسرحية بصو رما الى فلمرت بها قد 
استكمات عنساصر السرحية الناجحة والدليل على ذلك آنا سجلت نجاحا 


النقاد الذبن > لوا عاي 


يا لیس من السہل إنکارہ تی من ج 


أن قال . . وكلمة أخيرة أفو ها فى هذا اموضوع » إن مسرحية سيم أواطة ب 
توافرت هما معام انار النی توضح هدفما واحدد ه ممل فن تاجح !! 


@ انطباعات النمتساد ® 


د ذلك أن نستعرض آ راء بعض الاقاد الذبن كتبوا غن‌السرحية: 
برص e‏ 1 س 


قال الأخ أحمد عباس صالح . . « ومع أن سيما أونظة التزمت تفس الج 
اذى قام عليه مسرحه وتفيض حت بال رك واليوية التى تمودناها من امان 
عاشور . كذلك تفيض بالموار اكل اليم الصادق . بل امل حوازها کان 
ااا الات یر باساب 
کاربکاتپری بقربما أحيانا من شخصيات المازل .. وقد ساقه موقف الإزدراء 


أ كر شفافية وصقامن 


X51 


المنيف لاسنيدما إلى أن لا اول البحث عن قبس من خير فى فوس هؤلاء 
الذين تناو لمم السرحية ولذاك جاءت الشخصيات خحددة ديد جامد لا قاق 
فيه ولا تطور ولا دلالة واحدة على إمكان تطورم وکام یشون بمیداً عن 
أ مودرات ارت او داعا 

والواقع أن هذا عين ما قصدت من تصوبرى اشخصيات السرحية على 
هذه الصورة . . لأن مثل هذا الأسارب كان أعق وأنسب ما يكن أن بضع 
یدی وبالتالی 
م أفسم « بالوسط اليما » وهو عال خاص بم وحدهم غل ولا پزال 
من کرت عنه حنی الیوم على حاله ۰ . بدلیل ما تزال ااسیدما تدور فیه من 
إطارات مكررة واحدة . . بانت موضم سخرية واستدكار الكل 
حتی مشاھدیما . 

وبتابع عباس صالح نقده « ولمذا لا تكاد جد لاءسرحية موضوءا حى 
حدة ما أو واقمة من الوقائم . وعلى غبر عادة تمان فانه مم یکن جاداً فی تناوله 
لاشخصيات . إذ لبس يكنى أن يكون النقد وال خرية الى وجہت لاماملين فى 
السيها يح أو صادقً . وإغا جب أن بكون مبنيا على أساس غير ذلك 
الأساس الذی استة-اده نمان من خبرته بالسهایین من خلال عله فى رقابة 
الشينا بوزارة الثقافة. وقارن عباس بين السرحية ومسرحية اللكاتب الأيكى 
أوديتس « الكين الضخمة » وهى مسرحية عن السينا الأمريكية . للكنما 
با 


ر امور على حقيقة ما رى داخل هذا المالم الذى يسمونه 


تلف بالفعل عن موضوع مسر حیتی ۰ لأا تراجیدیا . وسر حیتی کر 


صارخة قرب إلى الفارس ٠‏ 
وعلی کل حنم مباس نقده بانمامی انى تمجات كتابة امسرحية وکان 
کن لو تابث فى كابتما أن تكون آفوى من ذلك بكثير . 


ré 


وكب ناقد باسم مذ لقمة . . « هذه مسرحية تنناول مشكلة اليما 
المصريةوتبين أسرار إلهيارها وتقدم حاولاحاسمة املاجماولذاك فمى مسر حية 
أ كبر من أن تزجى الفراغ وتسلى النسامس فى حمل التوجيه ااب الترفيه 
وقد ارتفع ااؤلف إشخصياء تہا إلى مستوی رفیع . ٤ا‏ یدل على آنه لا یک 
حكذا عفوا و إا عن دراسة وتخمايط ا 
نضن علی‌الاأًستاذ امان أن يكون من ال 
الحدودين . هذه تى له فى أذنه. لانن نقدر فنه المرحى الذى سد به فراغا 


لقمة « أن ال 


مع ذلك محدودة الوضوع ون 


کبیا فی ارح الممرى وحسبه أله ليس أسخة مكررة ليره وأنه ذو سة 


واضحة متميزة , 


أا مد دوارة . , فقد قال . ٠‏ «إنما الحاولة الرابعة وهى خير منسابقاتما 
من ناحية ال ركيز ونحديد الفكرة ومن ناحية الحركة . . ولكنها خات من 
القصة ومن البفاء الدراماتيكى . 

وكةب الصديق رشدى صالم بوميات مثيرة عن السرجية « عرفته . 
سمريع الاتقمال ۰ مریم الماطنة حمل على كتفيه هوم أبطاله . ويسير بأعباء 
بين الناس . . يتحدث إلبهم ومخاصة ويسخر ممم ويمود إلى بيه . 
اح و رکب القرام إلى عل 
بك أن رسیم حبرا 
تضحك الجمور بعين 


روا 
يكنب رواياته وای أبطاله . . وإذا أشرق الم 
بدا جولة جديدة مم هؤلاء الأبطال الياايين الذر 


تیر رال اطافت والعالی . . 
الروح » وللكن ماذا نصنع وحن a‏ قى حیاتة اعلى :هذا 
المامش المجيب من المواصف حيث مخلط الشحك بالبسكاء 
الكاهة بالأساة . 


ver 


كنت وإياه زمياين فى الدراسة الجاممية . . وکان کا بدو حتى الآن 
ريع الاتفمال طليق اللاس يقم ألا بتول لاك كلمة واحدة . . وبعد لحظة 
وقول ل ككل ما ئی قلبه . . ذلات أن قابه آفوی من شفته . . وعواطفه أقرى 
من خبثه . . وهذه الطبيعة الءحة الضاحكة الب كية تنهمر قبلات وابتسامات 


وسخویات . وحناء وفراء مریراً عند ما پكذب رواباته المسرحية 


اتم ا 
جممور القاهرة وبراها جور الام فيضنةون ماس اناس اللى حت والناس 
اللى فوق والمغاطیس ثم هذه الرواية الرابمة « جا أوئطة» . 

وعاش الکاتب کا جاءت به المياة ٠‏ فلاحا فى المكثير من تممرفاته ٠ء‏ 
فنا فى الكثير با . . 


یشنم على تفس وعلى أصدقائه ويقترب من حالة الدموع عند ما تدده الدموع 
اپار :+ 


خر هذه ال خربة الطافعة الى 


از ہا لمر بون ۰ 


هو إذن طايتى الماطفة لا يضم على قاپه حدوداً , . وبقول عن تسه أنه 


لا یمر ف کیف لبس بیضاء المنشاۃ ولا بدر ی كيف بشرب اليب . 


واو استملاع أن يمى فى الشتاء والصيف مفتوح الصدر اسار به عاري) قضربه 
ازيح وأشده حرارة الشمس ٠‏ . 
هذا الإنسان الذی لا تستطایع أن نمادیه هو بعال رواياته‌الأول . وعواطفه 


هى حور سرحي انه . عواطفه الطازجة تغمرك ماثة فى الاثة . وايس من 


الضرورى 


یت بین انجرالاث.وگان زبلا 
قد جاسوا دونه فی كراشى الوظائف الحترمة فل قد . وم تحمل . tk‏ 
انطاتق يكب ويكةب . . واشتغل فى الرقابة على | فانشةل بمشكلة 


vit 


عاش الؤاف مان سدوات ف بنك الئا 


السا هذالمناعة المايرة الأمية . 
ون افق + 

وکتب نھان عاشور م 
لا غاج راطق امن عرز اطلنه تیار وا 
عن الأخصيات بقاع رشدی صا فيةول « ولال نمان قد باغ فى هذه اازواية 
(b‏ ببلغه فى زوايانهالثلاث السابقة من حبكة اللوضوع ودفة فى دسم النغميات 


يته الرابهة عن هذا اميدان الزأخر فانتزع من 


راد سيك 


ورکیز فی الموار وتدوع فى الوقفات والشامد السرحية ٠١‏ 


وتكن الؤلف حرص كهادته الةطلة كسب رضاء فريق من التفاد ٠‏ 
خر . ولكن هذا ااسيغط شم تقدير الرواية وفيا . 
ول أوضاءً قدبة تخاصت مما السينا فأمر لا بنبغى أنيانى 
أن الم دا 


وأثار سط ف 
فإما أن الروا 


السرحية إذا کان یع . ولا بور فیا إن کان غير که 


هو الوضوع وطريقة الكانب فى ماليته . وطريقته فى مفاجأة عواطفنا 
وعريك خيالنا سيد الحوار عن طاريق شخصياته ومواققه . 
ویہقی أن توقع من لكاتب السير دما فى فنه فسرجياته الأربم يەرفما 


الناس جیدا لاما ج فی عواطفه وصدق فاه . 


وهذه وجمة نظر ةل بفض الطوائف المبية الماملة التى سامت 
ى منافشة السرحية .. كةب صلاح امد على عن عل ومستخدمی ش ركامەمر 
فر الدوار . « إن الذين اروا ضد مسرحية سيا أو طلة والذن 


لاج 
ا بالفکوی وطالبوا e‏ ووقف تقدعم! وقالوا آن مولت کنمان 
حاشو ر کان لا يچب | ببق م م أىحق نى ذلك .وعليهم أن يمترفوا 


تف ا 1 اخدغه . إننى بعد أن شاهدت 


fio 


هذه السرحية أرشحما لعقدم فى ادن والأرياف وى الشوارع والأسوا حقى 
يعرف الشعب ما م يكن يمرفه عن صناعة السينا فى بلادنا . 

¢ تعالوا بعد ذلك إلى ما رجنا به اليد عبد الفاح البارودى . . فوصف 
امسرحية ذانما بنا أونطة . لأنها #صيل حاصل . . وإننا جيماً مرف عن 
السيها كل ما:قاله امؤلف وأ كثر . . ولذلاك فالرواية غير منطفي 
وايس فبا إدراك للاأصول السرحية الخ . . وكان أ كثر ما غاظ . أن بعضمم 
وصفنی بی فیاسوف فی حین آتی لست فیاسوا حتی ولو من باب الشساهل 
فى استمال الكلمة . ¢ أن الاندفاع من جانب امور لشاهدة المسرحية يدل 
على تفاهة امور لأنه هو نفس الجرور الذى بقبل على الأفلام الأونطة الى 
أهاجمما ۰ وهذه طبع أ كبر مفالطة . 

تله الأخ سامى داود فى قابمة النقاد المديدينفقال ما له أن السرحية 


غير درامية 


جاءت بعد أوانها . لأن ما يضوره نمان عاشور من صور اة بشعة قد بدا 
حتفى من السيها . وخم كلمته بننئتى ونمنثة السرح القومى ذه الجرآة . 
وزعم أن المسرحیة شوبہا عدم الہک الى شوب کل مسرحیاتی . وقال . . 
اکنا مع ذا تمدرراحع السرحيات الؤلنة هذا العام كله وإن 
يتفوق فيم على نفسه . 

والفاهرة الملفتة فى نقد معفام الي كتبوا عن المسرحية غير هؤلاء 
استمال كلمة أونطة . كمناوين اسكتاباهم . فثلا وصف ارج كامل يوسف 
المسرجية بأنما أونطة فى أونطة . وقال عاما سمد الدين توفيق.. توليفة أونطة 
وهكذا. 

الذريب فى الأمر أن يشذ أنيس منصور فى هجومه اللاحق على كل 
یائ فتیون حدة كلاته على هذه السرحية بالات . فیختار اسکامته عنما 


tT 


عذرانا هادا « مسرحية سيما أونطة لنعمان عاشور » ثم روح يطعن 
ن ويتمنى لأول مر فيستحدن السرحية ويصغما بأنا مسلية وفيما 
ثيرة صادقة مضحكة وفيما شخصيات كثيرة مرسومة وناجحة . ثم 
خت كاه ولا يزال مان عاشور أبجح مولن ااسرح وأخفمم دما وهذا 


فة وفى هذه. أاسرحية الت کان جب أن يسيم ٠.٠‏ 


واضح من مس رحیاته ال 
الناس اللى ورا الفاشة ٠‏ 


@ إيتاف امرض © 


ولا سبيل بعد ذلك إلى إيراد كل ما قيل عن السرحية أو كتب عنما . 
واتكن الممم أن مامن شرج سینمای أو منتج أفلام أو مال له شهرته 
إلا واح#ج عايما وطن فى السماح بتمشياما . . وظلت ال لة تنزايد ضد المسرحية 
حتی خرج الرحوم الدکتور مندور جقال بیان عن ٠و٣‏ اللسرح القومى العام 


۰1004 — 


نجاح السرحية بالأرقام ويا أثارته من اهتام واع محنة اليا . م 
طالب بوقف الله ضد السرح الفومى وضد الؤلف البارع الذى استملاع أن 
خا هذه الضجة لأنه لس حقيقةالداء الدكامن فى آم العبرات الأمبية . وحذر 
منأى محاولة للاستجابة اثل هذه الأفواء الشرهة اللسموره التىتسعى إلى إيقاف 
ماء اموجه السرحية التى تاف حياتنا الثقافية ما بزودها به نمان عاشور من 
موضوعات واقعية . : ولح الرحوم الدكتور مندور أن منع عرض السرحية 
بالفمل بداية اليكسة القى تطاول حو أمييع تطورةا الفسكزى والأدبى 
والفنی ... ولا آدری أ کان المرحوم الدکتور مندور بتدباً ما سیحدث ؟ 1 إذ 


EY: 


مأ للبت الأمريمدها عدة أيام حقى استدمالى وزير الفقافة وطاب إلى أن أتوجه 
سرح القوسى وأعان مدرره بضرورة إيقاف عرض المسرحية . . 


وم بدهش روش . . واكنه طالبنى بالصمت إزاء مامحدث لأن هناك 
ار تافود نی غارة لمرن باسالیب غیرمفهومه » . وص على متابمة 
ققدم اللسرحية . . وإن لم يدم ذلك إلا لأبام قليلة ٠‏ . ومن يومما أصبحت فى 
نظر السادة السيدمائيين عدوم دنم واحد . . عل أن الشىءالدى أفادى بالفعل 
:ا أواطة هو مما 1 


من اموضوع الواجب عرطه على السرح.. 
لأنه إذا كان نحق الطواف الرنية أن حتج على تصويرأعاب ممما بالهورة 
التى بقدمما الؤاف بيةتصحيج أوالمل على تغييرها .٠‏ 
عمال تكن منة بللم تكن جرد صناعة . . بل أنما عاية استنلالية 
لر اخسن توجيمه کانمن أ كبر الأجيرة ابرا عل اليا العامة الى تنشد 
إصلاحما.. . وباذات بالنسبة جاهيرنا الشعبية الحرومة من أبدط مقومات 
المعرفة :و إلافأين إذن ما كناءندءوا ايه ف ىكل وقث ووا حرص على تزويد 
ة التى كته من النضال فى سبيل خاقى مستقبله 


السينما الت 


ا از 


غلى أن الأمر ل يقف عند حد منم السرحية وإها تمداه إلى ماهو أبمد ء 
فن خلال الأيم.الأخيرة الى أوقفت بعدها اسرحية تقاطر المديد من الوزراء 
وكبار رجال ااسلطة على مشاهدتما 
ممكلفين بذاك . . لبروا بأتفسمم إلى آى مدى بلفت ال إرءة بامسرح أن بتطاول 
على السادة السينءائيين . . وذات ليلة جاء جمع من الوزراء الم ركزبين الذين 


, وبصورة غر مسبوقه .. وکأنهم کانوا 


سوريا . . وهى الى كانت قانمة أيامذاك .. 


آوجدنہم ظروف الوا 
کان مهم وزيز الثقافة ال ركزية وف صحبته ال دكتور سامی الارویی . .وشاهد 


YEA 


السرحية وأنا ميم فى البةوار . . أشرح وأحال اوأفسر ٠ ٠‏ وكلاها ببدى 
إ[تجابه وبطرينى إطراء ا أسمع مثله . . وبمد أسبوعين فط سةدعيت مرة أخرى 
إلى مكب وزير الثقافة ( الدكعور عكاشة) 
بل ومن.خذمة المتكومة إطلاقا . . متتضی قرارجپوری صادر ومصدق عليه 


من وزرا الثفافة الم ركزيةالذى كان آخر من شاهد الدرحية فى حى .. والقرار 


نى بأمرفصلىمن وزار 


موقم مئه وصادر من »كتبه قبل حضوره لشاهدة اأسرحية بام a‏ 


® سرح الثورة @ 


وطيينى أن فطل من الوزازة واليال اللشكوتى: ]ااا یکن ببب 
امسرحية . .وللكن كانت ل ظروفهالسياسية الى سيآ تشيرها بذ أن 1 
fis u‏ إلامة خاطفة بما كانت عليه حال ارح . . إذ ما كاد مل وم 
۱۷ | ۱۰۸ حتی بدأت تتقاطرالؤلفاتعلىالسرح القومى .. كانت ظاهرة 
جديدة بالفعل . . واسكنما ليست ظاهرة مباغتة . لأن هذه المرحلة بالذات هى 
التى أوجدت ممقام التكتاب الذين حماوا على أ كتافيم لواء السرح الى 


الضرى الؤاف الم . وتطوروا به عبرالسنين التالية . . فإلى اذب وجود 


رشادزشدى فى امسرح الحركان هناك بوسفإدريس والفريد فرج وأنا ٠م‏ 
طبه .. وبدا فیجی رضوان بتجه إلى ا سرح ثم دل لمانی الول بشقل اناع 
وسیامیا کروضو ا .. واسکن کا نت الفاجأة أبطا أن تقدم توفیق اکم 
مسرحية جديدة هى التى .حوات بالفمل مو اع الاختيار لسار الم رى المقبقى 
فاقد أدرك توفیقاطت کیم اله من‌ماض درامی حاقل 
القطور الى أخذ يندع لإليه مرح کسیر 


وهی مسرحية ال 


ووک کار کا ر 
انان وریا عضاو اقدما کان کالم ایوا که .۰ 


E 


دكن ماذا كانت طبيمة التطور ؟ ! 

کات طبیعته تتثل فیها انبأت عنه اتېشربه .. مسر حیتی الأول الغاطیس 
8 وعمته مسرحيتى الثانية الناس اللى تحت . . مؤداها أن المسرح هو التعبير 
المعبى الذى اجه حياننا الاج ق من سراغاتہا واسقر 
عنما بالفعل ١ء‏ قيام الث رة العرابية منبعدذلك .. وكا كانت الرواية الطاوبلةهى 
الدمبير للام لثورة ٠١١١‏ . , مثلها كانت القصة القصيرة هى النذبر الباشر 


لاثورة اللابية فى عام ۱۹4١‏ . . جاء السرح أو بعنى أوسع . . جاء التعيم 
الدرامى ليبج نسب ألوان التعبير الأدنى والفنى والدكرى الذى يكن أن 
تدهاتی به تطورات حياننا الاجقاعية فی أعفاب ثورة بولیو سنة ٠۹٥۲‏ . وكان 
من أ برزمتطابات هذا التعبيرآن بكسب لامسرح أعالا جديدة نابمة مما تطلورت 
إليه المياة الاجقاعية بل والمياة ذانها ٠‏ .کان لابد من وجود 
مسرح بستمد قوامه من الواقع الى الذى ميشه التاس .. بكل صراعاته 
ومتناقضانه وما بمج به من آلام وآمال وتطامات , . وبالة الى يستطيع التفاذ 
بها إلى أعتى أغوار الحياة الاجتاعية وحقائقما الموضوعية . . وليس فط إلى 
أذهان الشاهدين وأساعم داخل صالات المرض . . وبكاءة واحدة. . مرج 
اجتماعی واقمی باج القضايا والمشا كل الاجتماعية بلغة المياة والناس الذين 
يعيشو نما . وهى اللغة المامية . ٠ ٠‏ 

وھا ما وعاه توفیی اجکی وما سچلہ #مسرحيته الصنقة . . القى غاد 
با إلى واقع الفرية ء . وحاول أن يكتشف فما ما أمماه « اللغة الثالة » التى 
لا هى عربية فصحى ولا هى عامية خالصة . وهكذا ظمرت الصفة فى موم 
۱۹۸ لتوا كب المنطاتى الدرامى الجديد للحركة المسرحية الآخذة فى الو والتى 
کان لا بد من انطلاقما فی‌تناعل حسسی مم واقع المیاة کتمبیر آسامی وضروری 


ee 


للدمة التطلور الثورى ودفعه . . طافاته . . وفى ظل هذا الإطار كعبت 
مسرحیتی التاس اللی فوق . . ثم تلوتما بسیما آونطه کا آسافت ‏ بیدا كانت 
تيقاطر الصفوة التلاحقة من ااتكقاب الواقميين ومنم أيضا فى هذه الرخلة 
ت المرحوم ميخائيل رومان . . وإن م تمر أولىمسرحياته إلا بعد ذلك 
فان فى. وجودم خير قوة لدعم وتقوم النشساط المسرحى المتفتح 


مۇلغات واعية ,. 


وبذلاك أصبح ارح من ضرورات الثوزة ولم بعد جرد تعبير فى . ٠‏ 
وظپر هذا واضحا بکل جلاء فیا خطه لمان الول #سرحيته قموة « اللرك » 
وكات «سرحيته سياسية خالصة قامت فى موم ۸ افا .. فکان 
السرح واا لکذلك کان متم مسیرةجدیدة . وکان احتطان‌الثورة له راید 
یتلاح بینما خات اليا 
مرح الدولة الى تسانده 
فيا عدا ما كانت تابه الفرق التجارية . . فرق القطاع الماص كا سوها بعد 
ا مسرح إسماعبل ياسين وورثة الر الى فى متابمة مقصلة 
۴ نس المقعرسات الفسكاهية المزاية الى قدت من قبل وعادت لمقدم 


فى هذه الأيام وبمد انقضاء قرابة لصف قرن على وجود السرح الؤلف ٠‏ 


خارج أبواب ومقاعد المسرح القومى . ٠‏ 
خلى من أى/نشاط مسرحى له قيمة .. 


ا 


@ تود ارجىية وااسج @ 


هنا ماما . وف آعقاب موم 1104e‏ .. وفى ظل هذا الوضع ٠‏ . 
أليف اسر حى الذى حدثت عنما والى أخذت تعلاحق 


تازما وقفة . فيم دفعه 
م بداية وجود مسرح»تماور ,ربع بالواقع ای ویمبر عن آلام الناس‌وآنا۵م 


Ya 


عاو م و الا اة ادى ى رجا وس وهات 
الزملاء الآخرر بالاوضاع جیما 
الى أوجدها الو الثورى . . بدأت ترى فى ارح الجديد وما يمير عن 
ما يناقض مع بانما وقيمما امف حر . ولفافتما المشة 
الراكدة . . اخاصة بعدافشل المدوان الثلائى . . لأنما رأت فى هذا الفل 
فرصة مناسبة لتستعيد مقوماتما الأيديواوجية الضامة . . وانى كان ضياعا 
۲ دار وضو فى جال المسرح . . ذلك أن الرجمية اعغبرت بقواها الندحرة 
أن الانتصار على المدوان كان بعنى انتصارها . . واقد استطاعت بالفعل ومن 
واقم ما خلفة هما المساضى الطوبل من سكن سياسى وهيمنة اجتماعية وسيطرة 
كلية على أجيزة النمبير .. م بفضل الترددأو رجا الصسراع الحقدم فى أعلىمراقى 
الساطة حول حديد مسار الثورة وهو المراع الذى ظل عبد النامر برف 


دات الرجمية الى كانت اربص دا 


. ورۋيتما الفا 


إبانه مراراً جا كان بسميه الحاجة إلى بوضوح الرؤبة . . وضرورة خاق 
أيدولوجية ثابتة لاثورة . . استطاعت الرجمية بفضل هذه الظروف وغخافة 
أن تنكون مءركة دحر المدران الى فامت فما قوى الرية والدوقراطية 
والتقدم بدور أسامى . ٠‏ فرصة لأن كسب هذه القوى أى حى أو شرعية 
فی الفیام ہدور مائل داخل النشاط الیامی أو الاجناعی القام. . وکان لا د 


أن تضرب الرجميةضربنها الأولى . فى الفصل بين الثور ةرالةوى الديوقراطية 
والمناصر الفومية المشايمة هما . . ومكذا كانت الجلة الضاريةءلى الديوفراطبين 
والياربين وما تبمما من هلات الاعتقال والنصل .. التى لم ينجو مها 
كاب السرح . . الفريد فرج بوسف أدريس اللولى وغيرم من الفقفين . . 


وكان نصيى فبا الفصل من وزارة الثقافة . 


tof 


@ التصل من الوظينة @ 


کانت مسسرحیتی سما أونطه لا تزال تمرض على خشبة السرح القوى . . 
عق الب اليل المبدنق الأحاة عبدالدمم الصاوی وکان آیامما وکیلا لوزارة 
الثقافة أن أححبه إلى مكتب الوزبر فى أمر هام وعاجل .. وأبدی ال دکتور 
عكاشه أمفه البالغ . . وكنت أتولى أيامما رأاسة السكعب الفنى . . وبلغ 
بلقرار اجمورى العمادر بنصلى من وظائف المسكومة . وأنه ينقد من واقم 
خدماى اسح أن هناك خأ فى تقدير »وقنى . . ووعد بأنه سيسمى إلى 
يجه . . 

واصدق القول أننى أمام هذا المت الواضح كدت فى غاية الزن . . 
لان كل كتابلى منشورة فى كعب أو مسل على خشبات مسرح الدولة أمام 
اجایر ولیس لی آدی‌نشاط سیاسی خارج هذا اجہد.. کا ا کول کیت 
أقوم بالتكثير من الام تلدمة الأدب والأدباء . . فا الذى يدعو إلى مثلى هذا 


الصرفف معى !1 


خرجت من الوزارة حزيتا وتوجوت إلى الممرح فكانت دهشتى أن 


استقبانی أحد حروش با کمادته ۰ . ولم یکن باغه خبر فصل من 


الإدمة . . فلا نيت إليه الوق قام فاحتضى وانسابت دموعه وهو ينه 


فی صوت غربب أد ركت بمدها قوة الماطفة التى 


المادئة الداة . . اهز روش فى أسى عيقى بالغ لاآنداء ف 
اما . . وهو يمسج الدءوع من مآفيه . . فجأة وجدتى أسيطر على تسى 
وآغالات وجودی وأحس بکیائی . وقول لک الق آنیلٰ حزن اممایةالنصل 


فسا بقدر ما حنت غلى الموقض نه ... فقد كدت عتم شبای ‏ وجدی 


or 


خاقی أعصال فنية 
8 نمم 1 کان 


وآنیکر شی واب “کل طاقتى الد ارح وف سب 
مجدیدة م لا یکون جزالی من وراءها إلا مثل هذ الإ 
فصلى من على بالنسبة لى 
الوطن ليس ماكا لأحد ..وأنا ابن بار هذا الوطن .. اععبر تما إهانة اتكرامقى 
کفنان وادکیانی كواطن . . أمامن ناحية حروش فد ازداد اسه لقابمة 
سا ونه ممما كانت المقبات .. 


إهانة ولا يمى انقطاع الرزق .. لأن هذا 


لكى أ كن الوحيد الذى فصات من وزارة ا 
تصغية عامة خرج فبها مثلى عدد غير قليل من التكتاب وا 
بهم الد کور اويس موض والأخ دى غيث .. على أن الهم هو التبدل 
السريع الذى حدث بعد ذلك فقد أخذت تاح السرح موجة من لجان حت 
شعار حجاية الثورة ومقاوة الاشاط المدام الى بدأ يع#حل فى السرح بااذات 

نوا يقوشون . . ونشطت مجالات غديدة أخرى لحاولة طس الأال 


الدرامية ذات القيءة واستبداهما بمترجات ومقتبسات والعودة بسرعة إلى 
ة .. وأسدل سار من الفولاذ على السرحيات 


ازهنوزتواز ارق 
الؤلفة جي ٠‏ 


@ لر اة الاو @ 


ويا خلى اللسرح من أى فكر .. راحت الإذاعة تفتح أبوابما لد ليات 
الفكاهية الفارغة التى تباورت حول جاءة من المضحكين تلاح ال#مجيل 
بغامورم ٠‏ . وكل بضاعتمم الدكتة الافظية والفافية السكلامية الى تهدف إلى 
تسلية الناسوإلماءم عن حقائق حيالم ٠.‏ وحول هذه الجاعة نيدت أو استنپعت 


Kot 


الذور الأولى تيار الكاسح الذى أضر بالرحوالة كر اللسرحى أباغالضرد 
عل مدا الزاخل اللاعقة ١‏ واهى ارك البرحية ٠‏ + غامد بد وز 
التليفزيون . . إلى ١ا‏ هى عليه اليوم . ٠‏ فيا أصبح يعرف ويسمى بالقطاع الاس 
وهو يفم الشتات المتلاحقة من الزليين الذين أ نيهم برامج ساعة لقلبك 
وأشياهما . ٠‏ وأطلقوا على ارح كالاب الضار 
فكرى أو رسالة اجقاعية وإيقاف وتهطيل دوره 


نآ نوق 
إشعاع ثقافی وم ركز 
ى فى أعقاب هذه الردة السرحية 


بور حطاری . . وابتدأ من هذه الل 
الما كرة ٠‏ 


أخرى لقفور مسار ال ركة الاسرحي 


ظاث عناصم التخاف والاسنمتار وال مال تسى إلى مرحلة بعد 
#ول باانشاط المسرحى من شاط إ جا 
خدمة عامة من الحدمات القى 


خلاق دافع قوامه أن ااسرح مؤسة ناق 
تدم الدولة اجاهير الشعب كالملاج الصحى وا اعام لجان .٠‏ إلى شاط سلى 
هدام يتحول فيه السرح إلى جرد دار عرض جارية تبيع الضععك ااناس بأغلى 
الاس 


تتعثر بصورة واضحة وفتعت الأبواب أمام 
عناص التخاف للاتقضاض على المسرح من كل جانب . . ذلا أن السرح 
كان هو ا لجال المبيرى الوحيدالبارز الذى بدآت تاصب في هكافةالألوان الأدبية 
الأخرى . . كالقصة والرواية وا . وأصبح بالنسية اكل قتان صاحب 
۴ . .لجل التمبیریى الجديد لإنضاج وتماوبر مواهبه وتفتع طاقاته على اع 
الفاق الجاهيرية الحية . . 


والواقع أن قيام ثورة ۲۳ 1 بو سنة ٠۹۴‏ . . وما صاحبما من تفيرات 
جذرية كانت مفابة جم وتحقيتى اللأهداف الأصيلة اللكامنة لالمضات 
السرحية السابقةء تلاك التى بشر بها يعةوب صنوع على عمد الللدیوی|سماعیل 
jel‏ 
ة إبان ثورة ۱۹١١‏ وفى أعقابما ٠٠‏ وتبددت وامندت واليه 
الاجا فی خیط رفیع ۰۰ عند الک ونی مسرحیات ار انی بمدلولاہا 
الاجتاعية الحدودة ٠١‏ فلا جاءڻ ثورة ۲۳ بوايو سنة ٠٠٠۹٠۲‏ وأسفرت 
ن القضاء على الإقطاع واللسكية وحقنت ال لاء وبدات منطو خطرانبا الأرلن 


بد الله الندم على عمد الثورة أل kt‏ ۰ م اتععشت 


حو التصنيم ٠٠‏ كان لا بد من وجود التمبير الدرامى القادر على استيماب مثل 
هذه الأهداف بكل امتداداما من الماضى وبكلل أبمادها امستقبلية. ٠٠‏ لأن 
التعبير الدرامى وحده س هو التعبير المباور الراكز الذى يستطيع أ 
التغير ات الذرية التكاسحة ويدعوا إلبما ويدفم إن 
التعبير الوحيد الأ كيد أيف ٠٠‏ الذى | تدكن قد أد ركه بمد الألوان! 


المستحدثة عندنا ء٠‏ فى حياتدا الأدبية ٠٠‏ وهى ألواناعتمد ت كلها على التص وبر 
والمر دكا فى الشعر والرواية والقصة التصيرة . ولم تعمد على المالة المداية 
اللوضوعية لفائق الواقم اللى فى تفيرها املاح الداع الجدد الى لا كن 
غير الدراما ء٠‏ والسرح بالات ٠١‏ النطتق به ٠١‏ هذا إلى جاب طبيمة المسرح 
نفس كؤسسه تقوم على التجاوب الى المباشر مع الجامير اليا ٠۰‏ قو جزء 
من کان لمجم تاغل فی داخله لیخد مه وب رکز حصیاعه فی قالب 


العرض الذى مقت روأياه وصورته ا مثلى ٠ ٠‏ م يعود بتحقق العرض إلى طر جما 
اتصیح ما فیا من قم ومثل وتطلعات ء٠‏ وكألما مولدات الطاقة ال جاهير ية التى 
تبث مها حركة الجتیم ويقوم علا باه ٠٠‏ ومن هنا تأنى قيهة ارح 


o 


وأهمیته کدافع ی من دوافع التاور لا ازم أن ينطاق داخل الجتع إلى أبمد 
اراد له ٠١‏ أو إلى أبعد ما بمكن أن تتطلبه الماجة منه وتطيقه الحاجة 
إليه ولذلك تسمى قوى التخاف والجود دال إلى كبح جاح الرح 


را چر2 ماھ 


@ شرع @ 


أمضيٽأربعة شور بعد فصلى من خدمة الكومة وأنا غارق فىدوامات 
من الميرة . . كنت قد تعودت على الوظاي 
أ كن أعرف مبنة أو علا غير الكتابة . . وقد حرمت على الكقابة فى كل 
الجالات !!! وظلاتفترة أنردد بين طرق أبواب السثولين وبين عاو الطروج 
من الوطن . . وهو مرج کان مستبحيلا فى تلك الأيام . . ولا فق محال مع 
عبادی لأرض مصر . . ونمنیت لو آنہم کانوا قد قبضوا على أو اعنقاونی مم 
الزملاء والأصدقاء من الكتاب والفكرين الأخرين . . ولكن الأإم كانت 
سير ببطء وحاجتى إلى امال تشتد وتتضاعف خاصة وم ا کن قد اسانت پیڈ 
الكافأة الخصصة عن مدة اللدمة .. 

اکر فی الیرم التالى لإعلان فصلى مباشمرة . أن تلقيت مكالة تايفوئية . 
كان المعحدث الصديق الكبير الوفى . . جيب محفوظ . . وتف الرجل بى 
ألا اتزعج أو أغضب وعرض على أن بساعدلى بكل ماأولى من قوة . . 
ته طمذه العاطفة بل هذه الشجاعة .. فقد انقطع عن زیارلی بمدها التكثير 


والمر ةب الثابت للضمون . . وم 


من أرب الاصتا : .وکا وا آو مرش ٠‏ ټپ 
ول المرحوم الد كتور مندور 
فم ساعات من مكالة جيب مغر ظ الشجمة الساخطة على مامحدث .. فوجثت 


جانىمع جيب محفوظ بوفاءة امود ٠٠‏ 


ov 


بالسنی سواتی اکور مندور بطلاب إلى ازول ممه للدکتور . لآنه کان نی 
اتتظارى تحت داخل عربتة . وبدون أن يترك لى الفرصة .. أمساك بى لإنزال 
ميه لن الدكتور لا يستطيم الصمود إلى مسكنى فى الطابق الامس ٠.‏ وزات 
بالبیجامة فقابانی مندورواقتا مترقب) وأخذای بالحضن‌وقبلنی وكأنمم على وشك 
ان 
أن 4 


قوی 11 ... 

دفع بی مندور إلى داخل عربت م آخرج دفتر شیکاته .. ووقع على شيك 
منه وترك اليل على بياض .. وکذلات التاريخ لإملاءء وأخذ ماأحتاج من 
حسابه . عبتا حاولت أن أفمه نىل أصل بعد إلىشىء من هذا الى بتوم.. 
وهو ألا أجد ماأعيش به « خد لمابة ماتفرج .. وحتفرج .. انت مش شوية .٠‏ 
هو احنا عندنا فى السرح حد غبرك . . ماظمرش ۱! مین حیکب لنا ای انت 
بشکتشه »!1 . 

ورددت له اليك فی امتنان والدموع تطفر من عیی .. ولم بقبله إلا بعد 
علا شديدر وبع أن أفسمت ل أنى أقوى ما يتصور .. ولسكنه استحلاي 
إذا احتجت إلى شيء الا آردد فی طلبه منه وبالتایفون . وما یمکش حتی 
ولو کان التلیفون مراقب .. کلی .. ولم یت رکنی مندور إلا بعلرآن وعدته 


بالاتصال لاام به ووعد هو بلقائی داگ .. م جاءته فکرة 
.. وهي أن ألا إلى اند من السقولين .. فصرخت اى وجهة ء٠‏ 
آنا .. يا دکاور وای مبغول کن أن أسأل .. كانت الا بااسبة 
ل مسال کرامة وطبیة أ کر مہا عرض لاعف والإرهاب وما أ 


بعد ذلك بشمور سامت المسكافأة الماصة دة اللدمة .. وانصرفت إلى 
عاولة البعتعن عمل .. وكانت هذه الل الحمومة علىالكتاب والمفكرين 


ع ستإر مقاومة المباوىء المدامة.. قد بدت حف .. وجاءلى رسول من 


eA 


العاناين بجريدة اإمموربة مخبرى بأن فى إمكدانى العمل بها نتا وأنا من زربا 
الأوائل .. وادكى أبيت حتى بطابولى لاممل .. بعدها التحقت بال مم ورية .. 
ولا آدری کیف حدث ذلك .. لکن بہدو آن الأواس کانت قد صدرت 
بتشفيلى إذ دعيت إلى حجرة الأستا كام الثناوى الذى آبدى سنه لا حدث 
ونه لا يتصور أن بحدث مبى مثل ذلك الى حدث وأنا صاحب « الناسين » 
بقصد کا قال « الى تحت .٠‏ داللى فوق مع بض » وبدأت السكتابة فق 


الجهورية وفى مجلات دار القعرير الأخرى .. ولكن بدون توق واستمر 
ذلك الحال قرابة عام حتى أمكن الحصول غلى إذن لاساح لى بإمضاء ما تبه 


بقوقیمی ۰ ۰ 


@ تقاف الكابة لمج @ 


کانت فارة قاشية بالدمل. .. آفقدتی بعض توازی .. واتکنپا )وقفی 
تائ عن الكعابة سارح .. اؤبمد أن فشات الجمؤد التى بذات اوك إياذ 


منرخيات مؤلفة وسرعة تفریځ مؤلفین جدد آخرین سرح الفومی - وسقفات 
المدرحيات المفتلة الى أغر جف لاطمن فی المبادیء المدامة کا انوا ين وها .. 
وم تفلح القتبسات الى أخذت من أعال فالة مشبوهة لسكتاب رن 
وممادين للديوقراطية .. بفضل الوعى الذى كانت قد أكتسبعه ال اير من؛ 
ظلهور ونجاح امؤلفات اللية السابقة :. كان لابد لدرخ من أن يتاب العودة 
إلى هذه المؤلفات وبضيف إلبما مؤلفات' جديدة ٠‏ وعاد المسارخ القومى العام ٠‏ 


عرض «ضرحيتى الناش :الى فوق ويفيد تقديم سما أونطة ٠‏ ينها حيتي 
التاس الى تحت تقدمما بكل حماس.. كافة فرق اهواء امو جودة فى تاك الفةرة 


f 


سواءأً نى داخل الكايات ال اممية أو بواسظة فرق النقاباث المالية واليثات 
ا 


جنس اوصنف الحرم @ 


وفى ظل هذا الوضع شرعت فى كقابة مسرحية جديدة . وشجمى على 
ذلات ما أ بداه هروش من تام الاستمداد امرضما على خشبات المسرح القومى 
كسرحية الافتداح لمعم الراب من مواسم افتتاحى الخصل لمروضه وظلات 
الإحجام والإقدام حت كانت ليلة فرغت 


اة بعك طربف 


عن مشكلة الزواج بأ كر من واحدة .. وكانت قضية الطلاق وتعدد 
الزوجات أيإمما مثاره على اطاق واسع .. فأهمنى ذلك إلى محاولة طرق 
الوضوع . لماذا لاأ كب فسكاهة كوميدية عن مثل هذه المشكلة 1۴ إا 
من اشا كل الاجتاعية الادة !! وتكاد تفوق فى حدما وجدتما باللسبة 
لاسرح. ٠.‏ مشكلة الماة التقليدية وصراعما مع زوج ابا التی لا كاد 
تخاو متها مسرحية من‌التى بقدمما الربحانىأو إسماعيل ياسين ٠.‏ م أتى امعطم 
من خلال مءالمة مثل هذا الوضع أن أخاتى الكثبر من المواقف ذات الدلالة 
الاجثماعية .. ولا أبعم د كثيراً عن التحليلات الطبقية التى أخذت سى بها 
من البداية م 

مکذا شرعت فی کتابة 3 جاس المرم ۲ کا س يتما ٠‏ اكن الفترة التى 
أعيشما والظروف التى حيطنى كانت غير مشجمة إطلاقا على أى كتابة 
مسرحية ٠.‏ ؤهذه أيضاسمة من ميات امرخ .. قأنتلا یمان تكب 
له إلا نى ظل أوضاع ثقافية حية .. لأن انمدام المياة الثتافية يؤدىبدوره إلى 
انعدام التأليت .. الكتى كنت فى حاجة إلى الاسدمرار .. وأن'أغرق 


f 


ی ا ان + ولاآنقعم عن الفن الى أصبح اف و 
فا أن انهى الصيف وأقبل الوم المسرحى حى كنت قد فرغت من كقابة 
« صتف اريم » وهو الإمم اذى رجحه وزير الثقافة ليكون عنوا على 
المسرحية .. بدلامن جنس اريم ٠‏ 

ومع أن السرحية ل تسكن خالية من أفسكارى الأساسية ونظرى 
الاجتاعية الثابعة إلا آما کا نت بالطیم ان 


| رازى رانب المراع 
وقد #تكفل بإخراجما امرجم الأستاذ فتوح نشاطى , . 
إذ کت قد وعدته أ کثر من س بها , ء فاسا انميت من النمل ساته له 
مباشرة ,: وجاءنی الرجل بعد قراءتہا البہدشی بہا مطر)) هذا اللون الجاع 
الجديد من الكوميديا المادفة التى جت إليه 
مشروعا مبقتكرا لإخراجما فی قالب 
الجهور ولكنما قوبات عب لة صارخة من الفاول المتبقية لكتابة فى المحف 
م التقد . وكان المجوم فى معظمه لا ينصب على المسرحية فى حد الما و إا 
بنص٬ب‏ على شخمى وعاولة تسفيه أعالى خاصة من جانب الذين تع ودرا على 
ذلك من قبل بالإضافة إلى الجموعات الأخرىالتى دفع ها على صفعات الجر اثد 
والجلات اتأخذ مكان من غتقاوا أو سنجتوا وانقوم باللة على كل كر أو فن 
حمل أفل بذرة واعية تدعو إلى القدم . 

« وقدفمان إلى هذا الوضع الرحوم فتوح نشاطى.. فسبجل فی مذ كراته !1 
خری مع آنا فی مستواما م 
تكن آقل قيمة ولا أقل جاحاً من بقية السرحيات . . وکأن کاتبہا م يكن 
مان عاشور . . صاحب الفضل الأ كبر على المسرح المصرى المعاصر بالجاهه 
الاجاعى الواقعى . . » 


العلیی وح 


ولقد هجت صف المر ع کا )اچم مسر 


U 


@ حیاستینات @ 


وهكذا انظفأت جذوة الياة الثقافية لفترة وتكالبت قوى الرجمية 
والتخلف والجمالة على المركة السرحية كأوف العبرأت ألتى وا كبت ثورة 
٣٣‏ يوليو سئة ١۴‏ منذ بدايتما . . واكن الاندفاعة الثورية الأصيلة دم 
هذا التمثر . . أخذت على أرائل الست 
واضحة قواء ما ما أخذ بنادى به عبد الناصر من حتمية الل ‌الاشتر اکى كأصل 
وأساس فی مر بر مصر وبناء مستقباما . 
وعاد التعبير الدراعى بعد الستيناتليوا كب حياننا الورية النابعةالتعلورة 
فی ال 


ت تترصد 


ات تتباور حول أيديرلوجية اجتماءية 


على الدوام . . خاصة بعد صسدور ألقراراث الاشترا كية وأر 
سعاوة العناصر التلاحقة من عناصر الردة والتخلف الى أ 
المركة المسرحية وتنقص على مسيرما فى كل خطوة خطنما ولا تزآل خطوها 
حى يومنا هذا بعد أن انصرم ربع قرن وأصبحتا على مشارف الربع الأخير 
من القرن الشرين . 


( م محمد الله دحسن توق 


حوادیت عم فرج امجموعة الأولى 
فوائیس الجموعة الثانية 
سباق مع الصاروخ الجموعة االفة 


پان اطربة:, 
سور من البطولة والأبطال 
بطولات مصرية 


الاس اللى تحت 
الناس اللى فوق 

سا أوئطه 

چاس اطرم 

وابور الطحین 

عطاوه افندی قطاع عا 
عيلة الدوغرى 

بلاد ره 

سر النکون 

اليل الطالع 


تقدم - أو رفاعه الطپطاوی 


هسرح نعمان عاشور : ( الجيد الأول ) 
الماطيس ب الناس اللى تحت الاس الى فوق ہ سما أونطه ۔ جنس اطرے 
تحت الطبع : 
مسرح نمان عاشور ( الج الاف) 
بج الدا 


القاهرة لاثقافة العربية 
شارع الجبوربة س التاهمة 
YAY o FFA $‏ 


أودع بدار الكنب والوثائق القومية حٽ رقم 1۹۷١ | ۲٠۹٤‏ 


دارماو ف0 عة ' ۰ 


سشارع خیرت ( درب البندق ) 


a 


کی 


لاس هذا الکاب حیاة صاحبه کا قد بيدو من 
عنوانه . ولا س منطلقه کفنان مسرحی .. ولکه 
کتاب یسجل به لهات عاشور کلف مصری .. 
| ماعل مع المباة الواقية لمجم السری ا عاشما جيل 
EN‏ 0 
eK‏ 
والتکاب یقدم من خلال الكونات العافية اجبل 
اإذى خرج منه كانبه .. ورا متلاحتة القومات 
الفكرية الى دفمت » إلى الاتماء سرح .. والدور 
الذى امه فى لق وإنهاص المركة السرحية الماصرة 
الى واکبت لورة ۲۴ بولو ئة ١١۵۲‏ .. 


االقاهرة تمپر اد وقی وقگری فا .. 
اويا ڪڇ ڇڪ د ج ي ي 
الحربية 


القاھرة چت , ۳۳۹۹ |٩|‏ الثمن ٠٠١‏ فرش 


